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مد كَامكَاووَلن رد رآ كنال وأَتَم ص جَد يام اَذَه ولا وما )4 . 

فيه خمس مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: قل أبى »4 أي قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلى على 
لسان جبريل 8 أَنَّهُ آنَ سَتَمَمَ ‏ إلى # تْقَرٌ ين أن # وما كان عليه السلام عالماً به قبل أن 
أوحى إليه. هكذا قال أبن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ أبن أبي عَبْلة «أحِيّ» على 
الأصل؟ يقال: أوحى إليه ووحى» فقلبت الواو همزة؛ ومنه قوله تعالى: 98 وَإدًا الس 


كه © 056 [المرسلات: ]1١‏ وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة . وقد 
أطلقه المازنيئ ذ في المكسورة أيضاً كإشاح”' وإسادة و (إِعَاءِ أخيه) ونحوه. 


الثانية - وأختلف هل رآهم النبي كل أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ 
لقوله تعالى: 2 1. سْتَممَ # ٠»‏ وقوله تعالى : «أوَإدْ صَرَفْنَ إِلَكَ دقرا ين ألْينَ مستمعُورت 
ا الْفُرَءَاتَ» [الأحقاف: 14]. وفي صحيح مسلم والترمذي عن أبن عباس قال: 


[5118] ما قرأ رسول الله ككِ على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله يَكيِهِ في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءعء وأرسلت 
عليهم اليب فرجعت الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين 
خبر السماعء وأرسلت علينا الشُّهب! قالوا: ما ذاك إلا من شىيء جد »)2 فأضربوا مشارق 
11161] صحيح. أخرجه مسلم 459 والترمذي 737777 وابن حبان 5076 والطبري 7604# من حديث أبن 

عباس» وهو عند البخاري 597١‏ دون صدره. 


قوله تعالى : 0 أيه إل كرتن يتقان نتاف كائا تيع :إل 


)١(‏ أصله «وشاح» وهو أديم يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. 


إن 


الأرض ومغاربهاء فأنظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون 
مشارق الأرض ومغاربهاء فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق 
عُكَاظء وهو يصلَّي بأصحايه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن آستمعوا له وقالوا: هذا 
الذي حال بيننا وبين خبر السماء . فرجعوا إلى قومهم فقالوا: : يا قومنا 8 إِنَا مَهعُنَا اما 
عي إل قد متاو ول فرك ربا عدا 25* فأنزل الله عر وجل على نبته 

: طقل أوبى إل أنه تمع ند من أن 4 . رواه الترمذي عن أبن عباس قال7©: 
قول ا لقومهم وَأَنهَ َم عبد هشوه كاذوأ ب يوون عليه دا 4109 قال: لما رأوه 
يصلّي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوهه قال: تعجّبوا من طواعية أصحايه لىع 
قالوا لقومهم: «كا كام عَبَدُ أله يدَعْوه كاذو مون عليه لِبَدَا 9 4 قال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن ولكنهم حضروه» 
وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن الجنّ كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب 
الشياطين لما رُمُوا بالشّهب. وكان المرميّون بالتّهب من الجنّ أيضاً. وقيل لهم شياطين 
كما قال: #سَّنطِينَ لون وَآلْحِنَ © [الأنعام: ]1١7‏ فإن الشيطان كل متمرّد وخارج عن 
طاعة الله . وفي الترمذي عن أبن عباس قال: 

25 كان الجنّ يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوّخي فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا فيها تسعآء فأما الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيهاء فيكون باطلاً. فلما يُعث 
رسول الله وَل مُنِعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لبليى ول تكن التجوم يرسي بها قبل ذلك؛ 
فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض! فبعث جنوده فوجدوا 
رسول الله يق قائماً يصلّي بين جبلين أراه قال بمكة ‏ فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث 
الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح . فدلٌ هذا الحديث على أن 
الجنّ رموا كما رُميت الشياطين. وفي رواية السّديّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه 
بما كان من أمرهم فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمّها فأتوه فشمٌ فقال 
صاحبكم بمكة. فبعث نفراً من الجنٌّ» قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة منهم زؤبعة. 
وروى عاصم عن زر" قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبي كَكه. وقال الثّماليّ: 


73 صحيح. أخرجه الترمذي 774 والسائي في «الكبرئ» ١١517‏ من حديث ابن عباس وإسناده 
صحيح علئ شرط مسلم وقال الترمذي: : حسن صحيح . 


(1) هله الزيادة للترمذي عقب الحديث المتقدم. 


6١‏ زرهو ابن حبيش تابعي كبير. 


بلغني أنهم من بني الشّيْصَبَانَ وهم أكثر الجن عددلٌ وأقواهم شوكة. وهم عامة جنود 
إبليس . وروى أيضاً عاصم عن زرٌ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من أهل حَجَان وأربعة من 
أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضحاك: : أنهم كانوا تسعة من أهل تَصِيبين (قرية باليمن 

غير التي بالعراق). وقيل: إن الجنّ الذين أتوا مكة جنّ نصيبين» والذين أتوه بنخلة جِنّ 
ِيْتَوَى, وقد مضى بيان هذا في سورة «الأحقاف». قال عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها 
رسول الله كل « افأ باس ريك [العلق: ]١‏ وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف بآسم 
النفر من الجنّ» فلا معنى لإعادة ذلك. 

وقيل : إن النبي يكْهِ رأى الجن ليلة الجنّ وهو أثبت؛ روى عامر الشّعبِي قال: 


3 الت علقمة هل كان أبن مسعود شهد مع رسول لله وك لبلة الجنّ؟ فت فقال 
قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشّعاب؛ 
فقلنا أسْتُطير”' أو أغتيل» قال: فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجيء من 
قبل حرّاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم؛ 
فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» فأنطلق بنا قأرانا آثارهم وآثار 
ثيرأنهم » وسألوه الزاد وكانوا من جِنْ الجزيرة» فقال: : «لكم كل عَظُم ذكر أسم الله عليه 
يقع في أيديكم أَوْفَوَ ما يكون لحم وك بغْرة عَلفت لدوابكم فقال رسول الله كي : فلا 
تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم الجن قال أبن العربي : وأبن مسعود أعرف من أبن 
عباس؛ لأنه شاهده وأبن عباس سمعه وليس الخبر كالمعاينة. وقد قيل: إن الجن أتوا 
رسول الله وَكَِدِ دفعتين : إحداهما بمكة وهي التي ذكرها أبن مسعود > والثانية بشخلة ومي 
التي , ذكرها أبن عباس. قال البيهقيّ: الذي حكاه عيد الله بن عباس ! نما هو في ول ما 
سمعت الجن قراءة النبر يله وعلمت بحالهء وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم 
كمأ حكاه؛ ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معة و 
عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : والأحاديث الص تحاح تدل على أن أبن مسعود لم يكن 


مع النبيّ كَلْةِ ليلة الجنّء وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجنّ وآثار 
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1071 صحيح. أخرجه مسلم 500 وابن أبي شيبة ١08/١‏ وأبو داود 86 والترمذي ١8‏ و4808 وأبو 
عوانة 719/١‏ وابن خزيمة 47 وابن حبان 1477 والبغوي في شرح السنة 108 من حديث ابن 
مسعود والسياق لمسلم. 


زفق أي «ذعرًا. 


نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذ''". وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «الأحقاف» والحمد لله. روي عن أبن مسعود أن النبي كلهِ قال: 


[5114] «أمرت أن أتلو القرآن على الجنّ فمن يذهب معي؟!» فسكتواء ثم قا 
الثانية»ء ثم قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله فانطلق 
حتى جاء الحَجُون عند شِعْب أبي ي 5ت" فخط علي خطا فقال: "لا تجاوزه ثم مضى إلى 
الحَجُون فآنحدر عليه أمثال الحَجّل يُحدرون”" الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في 
دُفوفهم كما تقد ع النّسوة في دُفوفها» حتى عَشَوه فلا أراهء» فقمت نأَوْمَى إليَ بيده أن 
أجلس» فتلا لان فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما أراهمء فلما أنفتل 
إلي قال: «أردت أن تأتيني»؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء 
الجنّ أتوا يستمعون القرآن» ثم ولّوا إلى قومهم منذرين فسألوني الزاد فزوّدتهم العظم 
والبعر فلا يَستطِييَنَ أحدكم بعظم ولا بعر» قال عكرمة: وكانوا أثني عشر ألفاً من جزيرة 
الموصل. وفي رواية: 

11] أنطلق بي عليه السلام حتى إذا جثنا المسجد الذي عند حائط عوف خط 
لي خطآء فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا كأنهم رجال الزط”2 وكأن وجوههم المكاكي”', 
فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نب الله» قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» 
فقال: «يا شجرة» فجاءت تج عروقهاء لها قعاقع حتى انتصبت بين يديهء فقال: «على 
ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجرّ بعروقها الحجارة» 
لها قعاقع حتى عادت كما كانت. ثم روي: 


3 ]+ مضئ في سورة الأحقاف آية 74 
[15119 الم أقف عليه» وهو موضوع بهذا اللفظء وقد ورد حديث الشجرة» وليس فيه ذكر الجن» راجع 
«المجمعة 4 2» وهو حدذيث حسن. 


. راجع أوائخر سورة الأعراف‎ 4١ 

(؟) شعب أبي دب: يقال أن فيه مدفن آمنة بنت وهب أم النبي #. 

4 يُحدرون الحجارة: يحطونها من علو إلى أسفل. 

(5) الزط: جنس من الهنودء لونهم ضارب إلى السواد. 

(5) المكاكي: جمع مكوكء هو طاس يشرب فيه؛ أعلاه ضيق ووسطه واسع؛ وهو أيضاً مكيال معروف لأهل 
العراق. 


أنه عليه السلام لما فرغ وضع رأسه على حجر أبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال: 
«هل من وضوء) قال: لاء إلا أن معى إداوة فيها نبيذ. فقال: «هل هو إلا تمر وماء» 
فتوضاً منه لك 


الثالثة - قد مضى الكلام في الماء في سورة «الحجر) وما يستنجّى به في سورة 
«براءة» فلا معنى للإعادة . 


الرابعة ‏ وأختلّف أهل العلم» في أصل الجنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصريٌ : أن الجنّ ولد إبليسء والإنس ولد آدم ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» 
وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناآً فهو وليّ الله ومن 
كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهو شيطان. وروى الضحاك عن أبن عباس: أن الجن هم 
ولد الجان وليسوا بشياطين» وهم يؤمنون؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافرء والشياطين هم 
ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. وأختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة؛ على حسب 
الاختلاف في أصلهم. فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرّية إبليس قال: يدخلون الجنة 
بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرّية إبليس فلهم فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول الحسن 
يدخلونها. الثاني - وهو رواية مجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. حكاه 
الماورديٌ. وقد مضى في سورة «الرحمن» عند قوله تعالى: «ا لَرَ يطمئهن إضْل مَتَكَهُْرَ وآ 
جَآَوٌ ا [الرحمن: 555 بيان أنهم يدخلونها. 

الخامسة ‏ قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جنّ الجزيرة فقال: «لكم 


8 


كن عظه»”' دليل على أنهم يأكلون ويَطعّمون. وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء 
درك ووز تل كى انهم الات ري 2و : سس : 
والفلاسفة الجنء وقالوا: إنهم بسائطء ولا يصح اطعامهم؛ أجتراة على الله وافتراء» 
والقرآن والسنة تردٌ عليهم» وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج» إنما الواحد 
الواحد سيحانه» وغيره مركب وليس بواحد كيفمأ تصرف حاله. وليس يمتلع أن يراهم 
النبي يل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما يَتَصوّرون لنا في صور الحيات؟؛ ففي 
الموطأ: 


)١(‏ هضئ في سورة الأحقاف. 
راجع دلائل النبوة للبيهقي 579/7 7١-‏ وهو عند مسلم 55٠‏ دون لفظ «من الجزيرة» فإن مسلماً جعله 


[ أن رجلا حديث عهد بعُرس استأذن رسول الله يله بأنصاف النهار أن يرجع 
إلى أهله. . . الحديث» وفيه: فإذا حيّة عظيمة منطوية على الفراشء فأهوى إليها بالرمح 
فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: 


3 إ(إِن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاً فحرّجوا عليها ثلاثاء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم» وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة» وبيان التحريج عليهنن. وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة؛ 
لقوله في الصحيح: (إن بالمدينة جنا قد أسلموا»9©. وهذا لفظ مختص بها فيختص 
بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه لم يُعَّل بحرمة المدينة» 
فيكرن ذلك الحكم مخصوصاً بهاء وإنما عُلْل بالإسلام. وذلك عام في غيرها ألا ترى 
قوله في الحذيث مخبراً عن الجن الذي لقي: «وكانوا من جنّ الجزيرة» ؛ وهذا بِيّن يعضده 
قوله: «ونّهَى عن عوامر البيوت»”2, وهذا عامّ. وقد مضى في سورة «البقرة» القول في 
هذا فلا معنى للإعادة. 


ع سا ع 


قوله تعالى: فَمَالْوَاإِدَِعمَا متاح 410 أي في فصاحة كلامه. وقيل: عَجَباً 
في بلاغة مواعظه. وقيل: عحا في عظم بركته. وقيل: قرآنا عزيزاً لا يوجد مثله. وقيل: 
يعنون عظيماً. #يََيى إِلَ أ تدك أي إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة الله تعالى؛ 
و ايَهُدِي» في موضع الصفة أي هادياً. امنا يو 4 أي فآهتدينا به وصدّقنا أنه من عند 

لله ل وَلْن مرك ربا أعَنا 3 4 أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأته الذي كان بعثهم 
ليأتوه بالخبرء ثم ُمِي الجن بالشُّهب. وقيل لا نتخذ مع الله لها آخر؛ لأنه المتفرّه 
بالربوبية. وفي هذا تعجيبي المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن بتديرها 
القرآن. وقوله تعالى: # أسْتمم نر من أن # أي أستمعوا إلى النبيّ يكل فعلموا أن ما 
يقرؤه كلام الله. ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر الرهط؛ قال الخليل: 
ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي ١يَهْدِي‏ إِلَى الرَشَّدِ) بفتح الراء والشين. 


0 1 دسم له سر د مدص 


قوله تعالى : 9# وأنم تَعَنَقٌ جَذ ويا # كان عَلْقمة ويحيى والأعمش وحمزة ة والكسائيّ 


. صحيح. . أخرجه مالك ؟/57/اة -//41 ومسلم 5 من حديث أبي سعيد وتقدم‎ ]517١[ 
. صحيح. أخرجه مسلم 7710 من حديث أبي بي سعيد وتقدم‎ 31 


(1) هو بعض الحديث المتقدم. 
() مضئ في سورة البقرة. 


رهر: «وَلَوَكق عدَُا4 < ونه كن يول4. «رلاعنا4. «ولة كديَالٌ». 
5 َم ظَثوأ 4 ا ون مَأَنَا لَصَمَنَا لَمَسََا أَلسَمَة 4 اَن كا شَعدٌ4, اونا لا تدرف 4 9١‏ وَأنَامِنًا 


أَلصَِلِحُونَ 4 00 وََنََطنَنَا أن أن جر لَه ب لْيضٍ 4 « وأنا لََاسَِحَمَا أهدَى 4 مره 
ِن لم4 عطفاً على قوله: «أَنَهُ نتم 4 «وأنّة أشتمع» لا يجوز فيه إلا 
الفتح ؛ لأنها في موضع أسم فاعل دل معطوف عليه. وقيل: هو محمول 


الهاء فى «آمَنّا بده أ فاه تَحَال جَدٌ رَيَنَاة وجاز ذلك و ور لكثرة 
في ود هو مضمر مجر 


حرف ف” الجار مع «أنّ . وقيل: المعنى أي وصدقنا أنه جدّ ربنا. وقرأ الباقون كلّها بالكسر 
00 


وهو الصواب» وآختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفاً على قوله: © مَقَالوَا ساك لأنه كله 
من كلام الجن . وأما أبو رجعفر وشيية فإنهما فتحا نلاثة مواضع ؛ ؛ وهي قوله تعالى: ما ود 


52 وتاك « ونم 6 كات يفول ول و أنه كنال قالا: لآنه من الوحي » وكسرا 


ما بقي؛ لأنه من كلام الجنَ. وأما قوله تعالى: نكا مم عَبْدُ ألو فكلهم فتحوا إلا 
نافعاً وشيبة وزبّ بن بيش وأبا بكر والمفضل عن عاصمء فإتهم كسروا لا غير. ولا 
خلاف في فبح همزة «أَنَّهأتتئ عمق ين للْنَ4: لوالو استقموا» < وأ 
«وآن تَد أبَلَتُواك . وكذلك لا حلاف في كسر ما بعد القول؟ شحو قوله الى 59١‏ مكاي 
َعَم 4 و © ل إِضّ أدعُوأ رق 4 [الجن: 6٠0‏ وا قُلَ إِنْ كروت »4 و ا ثُْلُ إن ل أَمَلِكَ 4 
[الجن: ١؟]‏ وكذلك لا خلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء؛ نحو قوله تعالى: 2 وَإنَّلمُ 


نَارَجَهَنَّمٌ؛ [الجن: *1؟] و ## ونه بسَلَك من بن يد 2 لأنه موضع أبتداء. 
سس رمه وس 


قوله تعالى : 9# وَأتم تعلق جد ره ينا الجدّ في اللغة: العظمة والجلال؛ ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حفظ البقرةوآلعمران جد في عيوننا”” ؛ أَيَعَظْمِ وجل . فمعنى 


أو الْمَيكَ 


أ 


جد رَيُنَا) أي عظمته وجلاله؛ قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن ميجاهد أيضاً: ذكره. 


وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للحظ: جد ورجل مجدود 
أ محظوظ ؛ وف أأيدد 


أي 2 وني "' عذديث : 

11 «ولا ينفع ذا اليد منك الجَدَّ» قال أبو عبيدة والخليل: أي ذا الغنى» منك 
الغنى» إنما تنفعه الطاعة. وقال أبن عباس: قدرته. الضحاك: فعله. وقال القُرظيّ 
والضحاك أيضاً: آلاقة ونعمه على خلقه. وقال أبو عبيدة والأخفش : .ملكه وسلطانه. 


تقدم . 


2 
ا 02 


وقال السديٌ: أمره. وقال سعيد بن جُبير: «# أنه تل جد ريَاك أي تعالى ربنا. وقيل: 
إنهم عَنَوا بذلك الجدّ الذي هو أب الأب» ويكون هذا من قول الجنّ. وقال محمد بن 
علي بن الحسين وأبنه جعفر الصادق والربيع: ليس لله تعالى جَدَء وإنما قالته الجنٌ. 
للجهالة» فلم يؤاخذوا به. وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حق الله تعالى؛ إذ, 
لو لم يجز لما ذكر في القرآنء غير أنه لفظ مُوهِمء فتجيّيّه أولى . وقراءة عكرمة (لجدً). 
بكسر الجيم: على ضد الهزل. وكذلك قرأ أبو حَيُوة ومحمد بن السَمَيْقع. ويروى عن أبن 
السّمَّيقع أيضاً وأبي الأشهب «جدَا رَبَنَاك» وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضاً 
«جَدَا» بالتنوين «رَكُنَا» بالرفع على أنه مرفوع ء بلتعالى»» و «جَذَا منصوب على التمييز. 
وعن عكرمة أيضاً (جَد بالتنوين والرفع «رَبْنَاه بالرفع على تقدير: تعالى جد جَدُ رَبنا؛ 
فجدّ الثاني بدل من الأوّل وحذف وأقيم المضاف إليه مقامه. ومعنى الآية: وأنه تعالى 
جلال ريّنا أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما والحاجة إليهماء والرّب يتعالى عن 
الأنداد والنظراء . 


د ليت معدا (ه)4 . 


23 ل ل د سرحي 2 | ]1 حير 

قوله تعالى: # وَأَنَمُ كان يَقُولٌ سَفِهَا عَكَ الله سَططا 407 الهاء في « أنه للأمر أو 
الحديث». وفي ١كَانَ؛‏ أسمهاء وما بعدها الخبر. ويجوز أن تكون «كَانَ؛ زائدة. والسفيه 
هنا إبليس في قول مجاهد وأبن جريج وقتادة. ورواه”'' أبو بُرْدة بن أبي موسى عن أبيه 
ع. الي عل و قا : المث كونث 


سن الحمي وده ١‏ وشيل ٠.‏ 


إلحة» قال قتعادة ١:‏ أه سفة الح كما 1 
قال قتاد 


كول من الجن » 5 عصأه سعية الجن كما عصا 
الإنس. والشطط والاشتطاط: الغلوٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الجّور. الكلبئّ: هو 
الكذب. وأصله البعد فيعبّر به عن الجور لبعده عن العدل» وعن الكذب لبعذه عن 
الصدق؛ قال الشاعر: 

بأئة حال حكّموا فيك فأشتطُوا وما ذاكَ إلا حيثٌ يَكْمَكَ الصَخ) 

أيه حال حكموا في وما ذاك إلا حيث 2 


0 6 ا كا ا 1 5 8 4م مو عر رصح د سد عي صن م اه 
قوله تعالى : ## وأنا ظَننا # أي حسبنا 8 أن أن تقول الإضن وَلفِنٌ عل أله كنبا 2 4 
به الحقّ. وقرأ يعقوب 


ه سشيةه 


فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولداء حتى سمعنا القرآن وتبينا 


يق باطل. أخرج الديلمي «في زهر الفردوس» ١57/4‏ عن أبي موسئل مرفوعاً: «السفيه إبليس» 
وإسناده ساقط فيه قيس بن الربيع الأسدي متروك؛ ولا يصح مرفوعاًء وإنما ورد عن قتادة من قوله 
وهو أشبه. 

(0) يمّمك: قصدك. الوخط: الطعن بالرمح» وقيل: الشيب. 


1١ 


5 ع 


والجحدريٌ وآبن أبي إسحق «أَنْ لَنْ تَقَوَلَ4. وقيل: أنقطع الإخبار عن الجنّ ها هنا 
فقال الله تعالى : ل وَأَّْمُ كن َال من و4 فمن فتح وجعله من قول الجنّ ردها إلى 
قوله: «أنَهُ آسْتَمَعَ»» ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا يفعلونه 
من قول الرجل إذا نزل بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومه؛ فيبيت في 
جواره حتى يصبح؛ قاله الحسن وأين زيد وغيرهما. قال مقاتل: كان أوّل من تعوذ بالجنّ 
قوم من أهل اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا 
بالله وتركوهم. وقال كَرْدَم بن أبي السائب: 

[517] خرجت مع أبي إلى المدينة أوَلَ ما ذُكر النبيّ وَل فآوانا المبيت إلى راعي 
غتمء فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا من الغنم » » فقال الراعي : يا عامر 
الوادي» أنا جارك. فنادى منادٍ يا سزحان أرسلهء فأتى الحملّ يَشْتد”'2. وأنزل الله تعالى 
على رسوله بمكة: «وَأن2 كن بال من انين يوون وال من بن ادوم مَهَهًا 4 أي زاد 
الجن الإنس «رهقا» أي خطيئة وإثماً؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. والرمّق: الإثم في 
كلام العرب وغِشيان المحارم؛ ورجلٌ رَحِقٌّ إذا كان كذلك؛ ومنه قوله تعالى : « وَتَركْفُهُمْ 
لد [يونس: /ا؟] وقال الأعشى : 

لا شَّيءَ ينفعني مِن دونٍ رؤيتها 2 هل يشتفي ي وامقٌ ما لم يصب رَهََا 

يعني إثماً. وأضيفت الزيادة إلى الجنّ إذ كانوا سبباً لها. وقال مجاهد أيضاً: 
«قَرَادُوهُم) أي إن الإنس زادوا الجن طغياناً بهذا التعوذء حتى قالت الجنّ: سّدنا الإنس 
والجن . وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وأبن زيد: : أزداد الإنس بهذا قَرَقَاً وخوفاً من 
الجنّ. وقال سعيد بن جُبير: كفراً. ولا خفار أن الاستعاذة بالجنّ دون الاستعاذة بالله كفر 
وشرك. وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجنّ؛ فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجنّ برجال من الإنس» وكان الرجل من الونس يقول مثلاً: أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنّ هذا الوادي. قال القشيريّ: وفي هذا تحكّم إذ لا يبعد إطلاق لفظ 
الرجال على الجن . 

قوله تعالى: ل َنم طنوا كنا طن أن أن بصت أله أن 4 هذا من قول الله تعالى 
للإنس؛ أي وأن الجنّ ظنوا أن لن يبعث اللهالخلق كما ما عم الكلبيّ: المعنى : ظنت 


عبد الرحمن بن إسبحق قله في المجمع ١‏ 401 ورد د بمعتاة روايات واهية» راجع الدر المتثور 
0 


رق أي يعدو ويركض . 


1 


الجن كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. وكل هذا 
توكيد للحجة على قريش؛ أي إذا آمن هؤلاء الجنّ بمحمدء فأنتم أحق بذلك. 


قوله 3 «وتالسه لكمة مَمَدَتَهَا مُلِسَتَ حَرَسًا سد مك00 وَأنَا نا مَتَعْدُ 
من مَقْحِدَ لا سي تنتيع الْآنَ د أو لَويْبَابا يَصَدًا 90 ونلا در أَس ريد 74 يِمَن في الأرض أ 


0 د 

قوله تعالى : 9 وَأنَا1 تاصق » هذا من قول الجنّ؛ أي طلبنا خبرها كما جرت 
عادتنا 3# فَوَمَدْكَها 4 قد « ملت حَرَسَاسَدِيدًاك أي حَفَظة» يعني الملاتكة. والحَرّس: 
جمع حارس وَشَهَيًا 0 4 جمع شهاب» وهو أنقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
أستراق السمع . وقد مضى القول فيه في سورة «الحجر» و«الصافات»). و«وجَدَ) يجوز أن 
يُقدّر متعدياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف. وهمُلكَتْ» في موضع المفعول الثاني . 
ويجوز أن يتعدّى إلى مفعول واحد ويكون «مُلكَتْ) في موضع الحال على إضمار قد. 
وهحَرّساً) نصب على المفعول الثاني بلملكت). و«شديداً» من نعت الحرس» أي ملئت 
ملائكة شدادا. ووحد الشّديد على لفظ الحرس؛ وهو كما يقال: السَّلّف الصالح بمعنى 
الصالحين» وجمع السّلّف أسلاف وجمع الحرس أحراس؛ قال2©2: 

«تجاوزثٌ أحراساً وأ هوال مَعْشَر) 

ديجوذ أن يكون حرس مصدرا على معنى حرست حرا شديدة. 

قوله تعالى: #وَأَنَا كن متَمْدُ د ينها مد سمح هَسَن ينتيع الآ يد لم يبنا 
صَصَدَا )4>. ١مِنْهاه‏ أي من السماءء وامَقَاعِدَة: مواضع يُقّعد في مثلها لاستماع الأخبار 
من السماء؛ يعني أن مَوّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدّم بيانه» فحرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالثّهب 
.المحرقة» فقالت الجن حينئذ: # فَمَن يتمع الآنَ جد مها يَصِدًا 7 (* يعني بالشهاب: 
الكوكب المحرق؛ وقد تقدّم بيان ذلك. ويقال: لم يكن أنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث 
النبي وَل وهو آية من آياته. وأختلف السّلّف هل كانت الشياطين تُقذّف قبل المبعث» أو 
كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبي لْ؟ فقال الكلبي و”"© قو م: لم تكن تحرس السماء في 
الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه: خمسسالة عام» وإنما كان من أجل 
بعثة النبي كه فلما بعث محمد ولي منعوا من السموات كلهاء وحُرست بالملائكة 
والشهب. 
وقع في الأصل «وقال قوم» والتصويب عن بعض النسخ وهو الصواب. 


1 


قلت : ورواه عطية العوفي عن أبن عباس؛ ذكره البيهقي . وقال عبد الله بن عمرلو]'' : 
لما كان اليوم الذي يّىء رسولٌ الله يلِِ مُنعت الشياطين ورموا بالشّهب. وقال عبد 
الملك بن سابور: لم تكن السماء تُحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» فلما بُعث محمد كَلِكِ حرست السماءء ورُميت الشياطين بالشّهبء» ومُنعت عن 
الدنوَ من السماء. وقال نافع بن ججُبير: كانت الشياطين في الفترة تُسمع فلا تُرمَى» فلما 
بُعث رسول الله يه زُميت بالشّهب. ونحوه عن أبِيَ بن كعب قال: لم يُرمّ بنجم منذ رُفع 
عيسى حتى ثُيّىة رسول الله كلِِ فرمى بهاء وقيل: كان ذلك قبل المبعث وإنما زادت 
بمبعث رسول الله يك إنذاراً بحاله؛ وهو معنى قوله تعالى: «مُلِئَتْ؛ أي زيد في حَرّسها؛ 
وقال أَؤْس بن حَجَر وهو جاهليّ: 


وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيت وقال: كل شعر دوي فم فهو 
0 4 2 جد سير 5 | 01 
© فَوََدَنَتهَا مُلِدَ لقث مركا شين وفيا 0 . وهذا إخبار عن الجنٌّ» أنه زيد في حرس 
السماء حتى آمتلأت منها ومنهم ؛ ولما زُوي عن أبن عباس قال: 


1 بينما النب وَليهِ جالسن في نفر من أصحابه إذ رُمِي بنجم» فقال: (ما كنتم 
3 تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟) قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال 
النبئ يلْةِ: «إنها لا يُوْمَى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ريّنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمراً 
ني السساء سبّح حملة العرش ثم سبّح أهل كل سماء؛ حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء 

يستخبث أهلُّ السماء حمل العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى 
بهي الخبر إلى هذهء فتتخطف الجن فيُزْمون فما جاءوا به فهو حقّ ولكنهم يزيدون فيه). 
وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث. ورَوَى الزهريّ نحوه عن علي بن الحسين بن”" 
علي بن أبي طالب عن أبن عباس «وفي آخره قل للزهرق: أكان يُرمَّى في الجاهلية؟ قال: 
؛: أفرأيت قوله سبحانه: ا وَأكا كَامتعْد ينها معكعد لسَمح هَمَن ينوع انيد لو 
شبَاا يَصَدًا (45 قال: غلّظت وشُدّد أمها حين بُعث النبن يكلْ. ونحوه قال القتبيَ- قال 
ابن قنيبة: كان ولكن أشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقون ويُرمَون في 


1 تقدم في سورة الصافات. 


220 زيادة عن كتب التخريج. 
و4 في الأصل «عن» وهو خطأ. 


بعض الأحوال» فلما بُعث محمد يك مُنعت من ذلك أصلا . . وقد تقدم بيان هذا في سورة 


«والصافات» عند قوله؛ دين مجان © عونا وم عَدَات وَاصِق (5) [الصافات: 
4] قال الحافظ2©9: فلو قال قاتل: كيف تتعرض الجنّ لإحراق نفسها بسبب أستماع خبر» 


بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ فالجواب: : أذ ال تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المعة؛ 
كسا يني إيايس فى كل وقت أنه لا يسلم» وأن الله تال كل ال ١‏ وَإِنَ مَك ألَعَسَدٌ 
ِلَ يدم لين 9 »* [الحجر: 5"] ولولا هذا لما تحقق . والوّصّد: قبل من 
الملائكة؛ أي ورصداً من الملائكة. والدَصَدٌ: الحفظ لشي ول والجمع أرصادء وفي غير 
هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرسء» والواحد: راصد. وقيل: الرصد هو 
الشهاب» أي شهاباً قد أرصد لهء ليرجم به؛ فهو َل بمعنى مفعول كالخبط والتقض . 
قوله تعالى : ما ونا لا تدرى أَهَّد ريد يسن في الَْرِضِ 4 أي هذا الحرس الذي حرست 
بهم السماء « آَم ادم تي عدا )4 أي خيراً. قال أبن زيد: قال إبليس لا ندري هل 
أراد لله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً. وقيل: هو من 
قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي كل . أي لا ندري َس أَرِيدَ بمن في 
الأرض بإرسال محمد إليهمء فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كدّب من 
الأمم أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؛ فالشرّ والرشد على هذا الكفر والإيمان» وعلى هذا كان 
عندهم علم بمبعث النبيّ يَكْوّء ولما سمعوا قراءته علموا أنهم مُنعوا من السماء حراسة 
للوحي. وقيل: لا؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن أنصرفوا ١‏ إلبهم منذرين؛ أي لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض يما آمنا 


00 


0 ا 0 ناموت دك كا طرق يده( وَأ طن مَنَا أن أن تجو 


لبعض لما 12 أصحاء بهم إلى الإيمان بمحمد كل وإنا كنا قبل ّ القرآن منًا 
الصالحون ومنًا اا وقيل: «وَمِنَا دون ذَّلِكَ) أي ومن دون الصالحين في الصلاحء 
وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك . « كا طرق يِدَكَا )4 أي فرقاً شتّى ؛ قأله 
السّديّ. الضحاك : أدياناً مختلفة. قتادة: أهواء متبأينة ؛ ومنه قول الشاعر: 

القَابِضُ الباسط الهادِي بطاعيّه في فته الناس إِذْ أَمْوَاقُهُمْ قِدَهُ 


)0( لم يتبين لي المراد بالحافظ» وهي المرة الأول التي يطلق المصنف لفظ «الحافظ». 
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والمعنى: أي لم يكن كل الجنّ كفاراً بل كانوا مختلفين: منهم كمّاره ومنهم 
مؤمنون صلحاء»ء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب: كنا مسلمين ويهود ونصارى 
ومجوس. وقال السّدّي في قوله تعالى: « طَرْقَ قِدَدا )4 41 قال: في الجن متّلكم قَدَرية» 
ومُوجكة» وخوارج » ورافضة» وشيعةء وسُئية. وقال قوم : أي وإنا يعد أستماع القرآن 
مختلفون: منا المؤمنون ومنًا الكافرون. أي ومتّا الصالحون» ومنا مؤمنون لم يتناهوا في 
الصلاح. والأوّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ من , آمن بموسى وعيسى» وقد أخبر الله عنهم 
أنهم قالوا: ٍاإِنَاسَِعَنَا حكئبًا أَِْلَ ما بَْد مو مُصَدَكًا لمان يديه # [الأحقاف : 0م] 
وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى 
الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. والطرائق 
جمع الطريقة وهي مذهب الرجل» أي كنا فرقاً مختلفة. ويقال: القوم طرائق أي على 
مذاهب شتى. والقدد: انحو ممن الطرائق وهو توكيد لهاء واحدها: قِدّة. يقال: لكل 
طريق قِدَة: وأصلها من قَدَ السيورء وهو قطعها؛ قال لبيد يرثي أخاه أَرْبَد: 

لم تبلغ العيِنٌ كل تَهْمتها ليلة تُمْسي الجيادٌ كالقدد 

وقال آخر 00 

ولََذْئْلتث وريد حاسرٌ | يوم وَلَتْ خيلٌ عَمْرر قَِدَدًا 

والقِدٌ بالكسر: سير يُقَدّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ما له قد قِدٌ ولا قخف؛ فالقةٌ: 
إناء من جلدء والقحف: من خشب. 

م م 20 


قوله تعالى : 9 وأناطنا أن لونشح رمن الاض ع الظنّ هنا بمعنى العلم واليقين» 


وهو خلاف الظنّ في قوله تعالى: ونأك أن 41 الجن 00 ع4 


1إليى. ٠‏ ! أس علمنا بالاسةدلا سه 


أن لما سينا ادع امنا يو صَمن يقن بِرَيوء قلا يحَافُ بحسا ولا 


رَهَمَا () وَأَنَمِنًا شود ون لود سن أل لك قر وَأْرَسَدَا )وما الْقَِظونَ 
موا يجَهَئرَ حكلما! 4. 


قوله تعالى : والناسين لله يعد يعني القرآن وم وبلله؛ وصدتنا 


(1) هو لبيد صاحب البيت الذي قبله. 


محمداً كَل إلى الإنس والجنٌّء ولم يبعث الله تعالى قطٌّ رسولاً من الجن ولا من أهل 
البادية» ولا من النساء؛ وذلك قوله تعالى: ل وَمَآأرَسَلنَامن قَنْيك إلَا رجاف الهم 
من أَهْلٍ الثري»* [يوسف: ]1١4‏ وقد تقدم هذا المعنى. وفي الصحيح: 
[1175] «وبُعثت إلى الأحمر والأسود» أي الإنس والجنّ. 8# هَمن موصن برَيْوِء قلا 
يَحَافُ بحسا ولا ركفا 12 قال أبن عباس: لا يخاف أن يُنْقَص من حسناته ولا أن يزاد 
في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق: العدوان وغشيان المحارم؛ قال الأعشى: 
لا شَيْء يِنْقَعْنِي مِن دون رُؤْيَتِهَا 2 هل يَشْتَفِي وَامِقٌ مَا لَّمْ ئِصِبْ رَمَقاً 
الوامق: المحبّ؛ وقد وَمِقَهِ يَمقه بالكسر أي أحبّه» فهو وامق. وهذا قول حكاه الله 
تعالى عن الجنّ؛ لقوّة إيمانهم وصحة إسلامهم. وقراءة العامة قلا يَكَافُ» رفعاً على 
تقدير فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم «قَلا يَخْفْ) جزماً على جواب 
الشرط وإلغاء القاء. 


قوله تعالى: # وَأَنَا نا ألْمْسَلِمُونَ وَمِنّا أله فظو 4 أي وأنّا بعد أستماع القرآن 
مختلفون» فمنّا من أسلم ومنّا من كفر. والقاسط : الجائرء لأنه عادل عن الحقٌء 
والمُقْسط : العادل؛؟ لأنه عادل إلى الحق؛ يقال: قسط: أي جارء وأقسط: إذا عدل؛ قال 
الشاعر: 


.ا لص ع وام 00 مها ره مه ده 20 0 
قوم هم قتلوا أبن هنر علو عَمْرا وهم قسَطوا على التَّعْمَانٍ 
قوله تعالى: 9 من سم وليك كَروأوسَدا 49 أي قصدوا طريق الحق وتوحوه 
ومنه تحرّى القبلةٍ 0 المظلية» أي الجائرون عن طريق الحقٌ والإيمان 9 مكنا 


لِجَهَئَّم حطبًا 43 أي و أ. وقوله: «كَاُوا» أي في علم الله تعالى. 
يرع مجر اعنم بره 2 


ءَ سام م ع يك عدي به - 
قوله تعالى: 9# 7 سْحَفَدموأعَلَ ال َه لَأسََبتَهُم مه عَدَقَا ()لْيَفدنهه فيه ومن يَعْرِضٌ عن 


سرج سر سس لاست ل سيد جر سل سل سح اه 
ذه ري د عذَابا صعدًا 00 


قوله تعالى: 8 2 لطَرِمَّةِ# هذا من قول الله تعالى. أي لو آمن هؤلاء 
الكفار لوسّعنا 1 بسطنا لهم في الرزق. وهذا محمول على الوحي؛ أي 
أوحى إليّ 0 أبن بحر: كل ما في هذه السورة من (إِن)» المكسورة 
المثقلة فهي حكاية لقول الجن الذين أستمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما 


37 
خخ 
ل 


[1] تقدم مراراً. 


فيها من أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله يَلِِ. وقال أبن الأنباري: ومن 


كسر الحروف دع «وَأَنْ لَو أسْتَقَامُوا» أضمر يمينا تامّاء تأويلها: والله أن لو أستقاموا 
على الطريقة؛ يقال ف في الكلام: والله أَنْ قمتَ لقمثْ ووالله لو قمتَ قمثُ؛ قال 
الشاعر: 

أما والنَه أن لو كت مُحوًا 0 وما بالحرَ أنت ولا العتيق 

ومن فتح ما قبل المخففة نسّقها ‏ أعني الخفيفة - على «أُوحِيَ إلَيّ آله «وَأَنْ لو 
َسْتَقَامُوا؛ أو على «آمَنَا بده وبأن لو أستقاموا. ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى «أن» 
المخففةء أن يعطف المخففة على ١أوحيّ‏ إلَيّ) أو على «آمَنَا بهك» ويستغني عن إضمار 
الييين. وقراءة العامة بكسر الواو من «لو» لالتقاء الساكنين. وقرأ أ أبن وتاب والأعمش 

بضم الواو. مامه عَدَهَ( 40 أي واسعاً كثيرا» وكانوا قد حيس عنهم المطر سبع سئين؛ 
يقال: عَدِقَتِ العينٌ تَعْدَقء 2 غَدِقةء إذا كثر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلهم أي 
«إلو آستَقَامُوا على الطَّرِيقَةِ4 طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين 
« لستكهه تََعَدَكَا 10 أي كد كثيراً « لقنم فد 4 أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 
تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفتنة. فمعنى «الأَسْفَينَاهُم؛ لوسّعنا عليهم في الدنياء وضرّب الماء التّدق الكثير لذلك 
مثلاً؛ لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون. فأقيم مقامه؛ كقوله تعالى: وَل أن أَخْلَ 
آلْشرعة اموأ وَأتَقوَا لمتحا علوم مركب ين اَمَك َالارْضِ» [الأعراف : 5 وقوله تعالى : 
. وَلو آَم اموأ لَه وَالْإِيلَ وم أَلَ لهم من ديهم لَأحكَدوا من دَوقِهِرْ وين غك 
أملهٌِ * [المائدة: 55] أي بالمطر. والله أعلم. وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي 

راح والضحاك وقّتادة ومقاتل وعطية وعُبيد بن عمير والحسن : كان والله أصحاب 

النبي ود سامعين مطيعين» ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والتجاشي فقُتنوا 
بهاء فوثبوا على إمامهم فقتلوه. يعني عثمان بن عفّان. وقال الكلبيَ وغيره: «وألّو 
سْتَقَامُوا عَلَى الطْريِفَة) التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفاراً لوسّعنا أرزاقهم مكراً 
بهم وأستدراجاً لهمء حتى يفتتنوا بهاء فتعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا قول قاله 


الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وأبنه والكلبيّ والقمالي يمان بن رئاب ' وأبن كيسان وأبو 
مِجْلّر؛ِ وأستدلوا بقوله تعالى: 9 فليا مَمُوأْ ما ما مُحكووا بو. متنا يد يراب مكل 

مم هه 0000 5 2 كك مر سرج سر 
تحتو [الأنعام : 54؛] الآية. وقوله تعالى: دل أن يكن أَلنَّاُ أتَدٌ ود لَجَعَلنً 
لمن قر اليم ن السموتهم م سَقَهًا مّن وِضَّدَ * [الزرخرف: ”*”7] الآية ؛ والأوّل أشبه؛ لأن 


22 في الأصل «رباب» والتصويب عن كتب التراجم. 
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الطريقة معرّفة بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى؛ ولأن الاستقامة 
لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدريَ رضي الله عنه: 
3 أن رسول الله تلْهِ قال: «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من 
رَهْرة الدنيا قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض . .»2 وذكر الحديث. وقال عليه 
السلام : 
[/5171] «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا 
كما بُسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». 
قوله تعالى : 8 وَمَن يُحرِض عن ذَكْرِ رَيء 4 يعني القرآن؟ قاله آبن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول» إن قيل إنها في أهل الكفر . الثاني عن العمل» إن قيل 
.ااه 5 رمه وه .اه 00 ١‏ ته ل م 
إنها في المؤمنين. وقيل: ١وَمَنْ‏ يُعْرِض عَنْ ذِكْرٍ رَبّهه أي لم يشكر نعمه # يسَلّكة عَذَابًا 
صَعَدًا 49 قرأ الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو «يَسْلْكُةُ؛ بالياء وأختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لذكر آسم الله أوَلا فقال: ١وَمَنْ‏ يُعْرضْ عَنْ ذِكْر رَيْه4. الباقون «تَسْلّكةُ» بالنون. 
وروي عن مسلم بن جندب ضم النون وكسر اللام. وكذلك قرأ طلحة والأعرج وهمأ 
لغتان: سلكه وأسلكه بمعئى؛ أي ندخله. 9 عَذَامًا صَعَدًا 4109 أي شافًا شديداً. قال أبن 
عباس: هو جبل في جهن”؟. الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن أبن عباس: 
أن المعنى مشقة من العذاب. وذلك معلوم في اللغة أن الصَّعّد: المشقة» تقول: تصّمّدني 
الأمر: إذا شىٌّ عليك؛ ومنه قول عمر: ما تَصمّدني شيء ما تصعدتني خخطبة التكاح» أي 
ما شقّ على. وعذاب صَعَدٌّ أي شديد. والصّعّد: مضدر صَعِد؛ يقال: صَعِدَ صَعَداً 
وضُعودلٌ فوصف به العذاب؟ لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. وقال أبو 
عبيدة: الصَّعّد مصدر؛ أي عذاباً ذا صَعَدِءِ والمشي في الصّعود يشقٌ. والصّعود. العقبة 
الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يُكلّف صعودها؛ فإذا أنتهى إلى أعلاها 
حير إلى جهنم. وقال الكلبيّ: يكلّف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من 
صخرة ملساءء» يُجذب من أمامه سلاسلء ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء 
217 صحيح . أخرجه البخاري 54719 ومسلم ٠١07‏ وأحمد 41/7 وعبد الرزاق ٠٠١78‏ والنسائي 
4٠‏ وابن ماجه 9945 وابن حبان 7770 و7777 من حديث أبي سعيد بأتم مئه. 
[511] صحيح. أخرجه البخاري 114 و0935 و1435 ومسلم 5 وأبو داود 7777 والنسائى 
4 وأحمد ١05/5‏ وابن حبان 7554 واستدركه الحاكم 7/١‏ كلهم من حديث عقبة بن 
عامر. في حديث مطول وهذا عجزه. 


222 راجع «تفسير الماوردي» ١١18/0‏ و «البحر لأبي حيان» 749/4. 
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ولا يبلغ في أر بعين سنة . فإذا بلغ أعلاها أخدر إلى أسقلهاء ٠‏ ثم يكلف أيضاً صعودّهاء 
فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : «ا سه صعُوكا )4 [المدثر : 619 


هو" رض أ مم ادر أ 5 


قوله تعالى : «« وَأَنَ مسد يِنهِمَلَاَدَعوأْمَمَ أ للوأحدا )4 . 

فيه ست مسائل: 

الأولى - قوله تعالى: (2 يديه من بالفتح » » قيل: هو مردود إلى قوله 
تعالى: قل أويى نإ 4 أي قل أوحى إليّ أن المساجد لله. وقال الخليل: أي ولأن 
المساجد لله. والمراد البيوت 7 تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن جبير: قالت 
الجنّ كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون عنك؟ فنزلت: 8# وَأنَّ 
َلْمَسَِدَ لَه أي بُنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض 
كلها مسجد للنبي كَل يقول: 


: «أينما كنتم فصلُّوا» «فأينما صليتم فهو مسجد)»(١ ' وفي الصحيح‎ ]1١174[ 

[64؟١51]‏ «وجعلت لي الأرض مسجذا وطهوراً. وقال سعيد بن المسيّب وطَلّْق بن 
حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان 
والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء أنم الله بها عابك » فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله . 
قال عطاء: مساجدك: أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خخالقها. وفي 
الصحيح عن أبن عباس عن النبي يي قال: 

1 د «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين 

ا وقيل: المساجد هي 
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الصلوات؛ أي لأن السجود لله. قاله الحسن أيضاً. فإن جعلت المساجد المواضع 


[3178] هو بعض حديث أخرجه البخاري 17 و 7415 ومسلم 07١‏ من حديث أبي ذر بأتم منه. 
101 متفق عليه وتقدم مراراً. 


[31] متفق عليه مضئ تخريجه. 
1117 تقدم كسابقه. 


4 هو بعض الحديث المتقدم. 
زفق أراب: أعضاء مفردها (إرْب» بالكسر ثم السكون. 


لض 


فواحدها مسجد بكسر الجيم» ويقال بالفتحم؛ حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواحدها 
مَسجّد بفتح الجيم ‏ وقيل: هو جمع مَسبّد وهو السجودء ويقال: سجدت سجودا 
ومَسبجّداٌء كما تقول: ضربت في الأرض صَرْياً ومَضرّباً بالفتح: إذا سرت في أبتغاء 
الرزق. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التى هي القبلة وسمّيت مكة المساجد؛ لأن 
كل أحد-يسجد إليها. والقول الْأَوّل أظهر هذه الأقوال إن شاء الله؛ وهو مروي عن أبن 
عباس رحمه الله. 

الثانية: قوله تعالى: الل إضافة تشريف وتكريم» ثم خصن بالذكر منها البيت 
العتيق فقال: # وَطَهرْ بد [الحج: 5؟]. وقال عليه السلام: 


[17] «لا تُعمّل المَطئْ إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث خرجه الأئمة. وقد مضى 
الكلام فيه . وقال عليه السلام: 


1[ («صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام». قال أبن العربي: وقد روي من طريق لا بأس بها أن النبئ كه قال: 


[14] «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام؛ فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا» ولو صح هذا لكان نَضَاً. 


قلت: هو صحيح بنقل العدل عن العدل حَسْب ما بيناه في سورة لإبراهيم؟. 


الغالهة ٠‏ إلبنا أن كات شك ملكا تتش بناً فائها قد بنس !ل شه كع م 
الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعرينا 


[51] أن النبيّ يكلدِ سابقّ بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدُّها ثَنيْة 
الودّاع» وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الثنيّة إلى مسجد بني رُريق. وتكون هذه 
الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهم» ولا ا خلاف بين الأمة في 
تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن أختلفوا في تحبيس غير ذلك. 


[61] تقدم. 

[111] تقدم تخريجه. 
[1174] تقدم تخريجه. 
[1115] تقدم تخريجه. 


؟؟ 


الرابعة: مع أن المساجد' لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تتجوز القسمة فيها للأموال. 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. ويجوز 
حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وفتح الباب للجار 
إلبيهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل. وقد مضى هذا كله مبيناً فى سورة «براءة» . 
و«النور) وغيرهما. 1 ١‏ 

الخامسة - قوله تعالى : ط فَلَاتَرَعوَأمََ دا )4 هذا توبيخ للمشركين في دعاتهم 
مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كتائسهم 
وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يخلصو الله الدعوة إذا دخلوا المساجد 
كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنماً وغيره مما يعبد. وقيل: المعنى أفردوا المساجد 
لذكر الله ولا تتخذوها هزواً وَمتّجراً ومجلساًء ولا طرقاء ولا تجعلوا لغير الله فيها 
نصيباً. وفي الصحيح : 

3 ه«من نشد ضالّة في المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تُبْنَ 
لهذا» وقد مضى في سورة «النور» ما فيه كفاية من أحكام المساجد والحمد لله. 


السادسة: روّى ‏ الضحاك عن أبن عباس عن النبي كله: 
[1519؟] كان إذا دخل المسجد قدّم رجله اليمنى. وقال: 8 وَأَنَ الْمَسَحِدَ ِل 
عو 
تدعوأ مم َه دا 7 إل اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مَزور حقّ وأنت خير مَزور 


جاع 


فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النارة فإذا خرج من المسجد قَدّم رجله اليسرى؛ 


قال: «اللههم مت عله !! لد الأ الك جا 


وفال: اللهم صب عليّ الخير صيًا ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً ولا تجعل 
معيشتي كَذدّاء وأجعل لي في الأزض جَدَا أي غنَّى . 


02001 


قوله تعالى: م« وََتمَكقام عَبَدُ ألله يدعو عدوأ يوون عليه يبدا )اقل نمآ دورق و5 
بوه أَحدا لكل إن لآ أمَِك لضا ولارسسَدٌ 


58 


4 
شهدا . 


153 متفق عليه وتقدم. 

11173 ذكره الماوردي في تفسيره ١١١/1‏ بدون إسناد عن الضحاك عن ابن عباس وقال مخرجه لم أجده 
اه وهو ضعيف بكل حال فإن الضحاك لم يلق ابن عباس والراوي عن الضحاك غالباً هو جويبر 
وهو متروك الحديث. وقد صح أذكار غير هذا في دخول المسجد عند الخروج منه راجع الأذكار 
للنووي ص 5١‏ برقم 57 و54 و 7١‏ و١"‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني 85 و49 و84 
و66. والله الموفق. 
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قوله تعالى : 3# وَأَنَه لاقام عبد أله يذغوة4» يجوز الفتح؛ أي أوحى الله إليه أنه. ويجوز 
الكسر على الاستئناف. و«عبد الله») هنا محمد يلل حين كان يصلّي ببطن نخلة ويقرأ 
القرآن, حَسْبٍ ما تقدّم أوّل السورة. فل يدعوة 4 أي يعبده. وقال أبن جريج: : يَذْعْوةُ) أي 
قام إليهم داعياً إلى الله تعالى . « اكوأ مَكوْوْنَ عكْدِ يدا 9 قال الزبير بن العوام: هم 
الجنّ حين أستمعوا القرآن من النبي يلِ. أي كاد يركب بعضهم بعضاً أزدحاماً ويسقطون» 
حرصاً على سماع القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاً؛ قاله الضحاك. أبن عباس: رغبة 
في سماع الذكر. وروى بُّوْدِ عن مكحول”'©: أن الجنّ بايعوا رسول الله يَكِِ في هذه الليلة 
وكانوا سبعين ألفآًء وفرغوا من بيعته عند أنشقاق الفجر. وعن أبن عباس أيضاً: إن هذا 
من قول الجنّ لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبيّ عله 
وأثتمامهم به في الركوع والسجود. وقيل: المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضاًء 
حرداً على النبي يل وقال الحسن وقتادة وأبن زيد: يعني الا َم عَبْدُ أله محمد 
بالدعوة تلبّدت الإنس والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» وأَبّى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. 
وأختار الطبريّ أن يكون المعنى: كادت العرب يجتمعون على النبئ يله ويتظاهرون على 
إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد: قوله (لِيداة جماعات وهو من تَلَيِد الشيء على 
الشيء أي تجمع» ومنه اللّبْد الذي يفرش لتراكم صوفه» وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً 
فقد لبّدتهء وجمع اللّبدة لبد مثل قربة وقرب. ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد لبدة 
وجمعها لبد؛ قأل زهير: 


تدى أسَدِ شاي السّلاح مُقَذْفٍِ له لبد أَظْقَارهُ لم تقلّم 
ويقال للجراد الكثير: لبد. وفيه أربع لغات وقراءات؛ فتح الباء وكسر اللام» وهي 


قراءة العامة . وضم اللام وفتح الباءء» وهي قراءة اهدو مخيْصر* وهشام عن أهل 


الشنام, واحدتها أئدة. ويضم اللام والباء؛ وهي قراء أبي حَُوة ومحمد بن السمَتقع ١وأبى‏ 
الأثنهب العقيلي والجخدري واحدها لَبْد مثل سَقْفِ وسُقّف وَرَهْن ورُهن. وبضم اللام 
وشدّ الباء. وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبم بي العالية والأعرج والجَحُدري أيضً وإحدها 
لايد مثل مثل راع ورم وساجد وسُجّد. وقيل: اللبد بذ بضم اللام وفتح الباء | ُ 
ومنه قيل لتّسر لقمان ليد لدوامه وبقائه؛ قال النابغة : 


* أَحْنَى عليها الذي أَحْتَى على لبد 


(1) هذا مرسل» ومع إرساله فيه برد بن سنان ضعفه علي المديني وليه أبو حاتم . 


35ي> 


القشيريٌ: وقرىء الُيُّدا» بضم اللام واليا وهو جمع لبيدء وهو الجَؤلّق0© 
الصغير. وفي الصحاح: وقوله تعالى ١‏ متكت مالا بدا )> [البلد: 5] أي بجَمًا. 
ويقال أيضاً: الناس لُبّد أي مجتمعون» واللّبد أيضاً الذي لا يسافر ولا يبرح منزله. قال 
الشاع © : 

من أمرىء ذِي سماح لا تَرَالٌ لَهُ بَرْلاء يَعْيَا بها الجَنَّامّة للد" 

ويروى: اللّبد . قال أبو عبيد: وهو أشبه . 

والبزلاء: الرأي الجيّد. وفلان نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام؛ 
قال الشاعر: 

إِنّي إذا شَعَلَتْ قوماً قُرُوجَُهُمُ ‏ رَحُبٌ المَسَالِكِ ناض بِتَزْلآءِ 

وثُبّد: آخر نسور لقمان» وهو ينصرف؛ لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أن لقمان 
هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خُيّر لقمان بين بقاء 
سبع بعرات؟ سُمْر من أظب00 عُفْرِِ في جبل وعرء لا يمسها القَطرء أو بقاء سبعة 
أنسر كلما هلك تسر خلف بحده نسرء فأختار النُسورء وكان آخر تُسوره يسمى أُبّداء وقد 
ذكرته الشعراء؛ قال التابغة: 

ضحت خَلدءِ وآثتى أَمْلَُها آخكملوا أَحْتَى عليها الذي أَحْتّى على نبَدٍ 


وَاللّبيد: الجُوالق الصغير؛ يقال: ألبدت القربة جعلتها في لبيد. ولييد: أسم شاعر 


من بني عامر. 
قوله تعالى : «قال إِنّمَا أَدْهُو رَتِي» أي قال 256 : «إنا تعوارقِه 3 ول صر بو- 
أَحَدَا )4 وكذا قرأ أكثر القرّاء ١قَالَ»‏ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم «قُلْ؛ على الأمر. 


وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم 
فأرجع عن هذا فنحن نجيرك؛ فنزلت. 


(41 الجولق: وعاء صغير اه مختار الصحاح . 

(؟) الشاعرهو: الراعي ‏ 

(9) البزلاء: الحاجة التي أحكم أمرها. الجثامة : الذي لا يبرح من محله وبلدته . 

(5) 2 قال شارح القاموس: هو بالعين المهملة» ويوجد في بعض نسخ الصحاح «بقرات» بالقاف. والذي في 
القاموس هو الأشبهء إذا لا تتولد البقر من الظباء . 

)2 أي ظباء . 
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قوله تعالى : #8 دَلْ إِفٍ لآ أَمَلِكَ اضرا ولاب بنَّدَا(4 أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً 
ولا أسوق لكم خيراً. وقيل: «]آ أَمَِكُ ل صَرَا4 أي كفرا # وَلَارَسَدًا( 40 أي هدّى 
أي إنما عليّ التبليغ. وقيل: الضدّ: العذاب» والرّشد النعيم. وهو الأوّل بعينه. وقيل: 
الضر الموت» والرشد الحياة. 

قوله تعالى: « كل د 


وَرِسَليه ون ينص أله وسو 


مي 0ك اسع 5 صما و 


فُسَيِعَلمُونَ من أضَعْفَ 


مك4 . 

قوله تعالى: ل قُلْ إِنْ أن جيرف مِنَ أنه أَحد © أي .لا يدفع عذابه عني أحد إن 
أستحفظته؛؟ وهذا لآنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. وروى أبو الْجَوْزاء عن أبن 
مسعود قال: 

]”51١١4[‏ أتطلقت مع النبيت عل لبلة الجن حتى تى الحجون فخط علي عطّاء ثم 


مي فو سك مه رحس سر سه 2 1 
- ؛ 3 أَحِد ون دوزو ملحدا | 1 
ا ا اا 6 02 ل 2 
م فَإنّ لو نار رجهنم خدارين ف بدا | 6 حي إِذَار 
| ور 200 
عدد 


ل فل إن روت يت توعدو 18 ّ 


تقدّم إليهم فآزدحموا. عليف يه فقال سيّد لهم يقال له وَردان: أنا ج20 غنك؛ فقال: 
8 إن أن حرف من أله أحد 4 ذكره الماورديّ. قال: ويحتمل معنيين . أحدهما لن يجيرني مع 
إجارة الله لي أحد. الثاني لن يجيرني مما قدره الله تعالى على أحد. ## وَلَنٌ لحك من دونه 
ملْتَحَدًا (9 4 أي ملتجاً ألجأ إليه؛ قاله قتادة. وعنه: نصيراً ومولئ. السَديٌ: جرزاً. 
الكَلْبِي: مدخلا في الأرض مثل السّرّب. وقيل: وليًا ولا مولّى. وقيل؛ مذهياآ ولا 
مسلكاً. حكاه أبن شجرة» والمعنى واحد؛ ومنه قول الشاعر: 
يا لقف تفي لهي غيذ مجدية عَنّي وما من قَضاء اللّهِ مُلْتَحَدٌ 

7 لَه وَرِسْلوء # فإن فيه الأمان والتجاة؛ قاله الحسن. وقال قتادة: 
00 فذلك الذي أملكه بتوفيق الله فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى 


ْ 2 
ع 
3 
2-7 


241 ضعيف. أخرجه البيهقي في «الدلائل» 71/5 - 77 من حديث ابن مسعودء وإسناده ضعيف 
لانقطاعه بين ابن مسعود وأبي بى الجوزاء. 


فق أي أدفعهم . 


5؟ 


الكم إلا أن أبلفكم. وقيل: هو أستثناء منقطع من قوله: لآ أمَيِكُلكدُسَيَا ولَارتًَا )4 
أي إلا أن أبلفكم أي لكن أبلفكم ما أرسلت به؛ قاله الفراء. وقال الزجاج: هو منصوب 
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على البدل من قوله: «مُلتَحَدا أي لولنَ جد من دوزو ملتسا 50 إلا أن أبلغ ما يأتيني 

من الله ورسالاته؛ أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها. أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل 
برسالته» فآخذ نفسي بما أمر به غيري. وقيل هو مصدرء و(لا» بمعنى لمء و(إن» 
للشرط. والمعنى لن أجد من دونه ملتحداً: أي إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغا. 

قوله تعالى: ‏ ومن يحص الله وَرَسُولم 4 في التوحيد والعبادة. 8 هن لَُمَارَجَهَئّمَ4 
كسرت إن؛ لأن ما بعد فاء العجزاء موضع أبتداء وقد تقدم. ا خَدِلِدِينَ في نصب على 
الحال» وجمع معَالِدِينَ' لأن المعنى لكل من فعل ذلك» فوحد أوّلاً للفظ «مَن) ثم جمع 
للمعنى . وقوله < أَبدَا )4 دليل على أن اليا جنا جو الشراة. وقيل: هو المعاصي 

غير الشرك» ويكون معنى حَدِيي فيا أَبدًا 3 4 إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة» ولا 
محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضي هذا المعنى مبيّناً في 
سورة «النساء» وغيرها. 


قوله تعالى: حَوَه إدَا َأَوَأ ما يوَعَدُونَ 4 «حتى» هنا مبتداء أي ظ حَيَّه إِذَا روما 
ُوَعَدُونَ # من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر 
« سَيَعَلمُونَ 4 حيد طامَنْ أَصَحَفٌ تصِرًا 4 أهم أم المؤمنون. « كَأكَلٌّ ددا 9 4 
معطوف. 
> عو 2 فاسع 


قوله تعالى : ل قُلَ إِنَ درمت أَقرِيبُ مان عَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنيا؛ أي لا أدري فهإن؛ بمعنى «ما» أو «لا4؛ أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت 
ا الساعة إلا ألله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا مأ يعرفتيه الله. وقماة في قوله: .ما 
يُوعَدُون1: .يجوز أن يكون مع الفعل مصدراء ويجوز أن تكون بمعنى الذي ويقدّر حرف 
العائد. « أَمّ محَمَلُّ لمر 20 49 أي غاية وأجلاً. وقرأ العامة بإسكان الياء من ربي. 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح. 

قوله تعالى: « عدم اليب مَلاطلورْعَل بره و لَسَدا رو 


ير يج سمح سل ع م 
يسك من بين يديه وَمِنْ حَلّفْو- رَصِدًا كل . 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: « عدلم ألْمَيّبِ 4 «عَالِمُ» رفعاً نعتاً لقوله «رَبّي». وقيل: أي 


ففد 


١‏ مَلابهرْعَل عَتَبوء دا إِلَامن أت ين رسُولٍ» فإنه بظهره ه على ما يشاء من غيبه؛ 
لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات؛ وفي التنزيل: 
ونيف يسَانَْعُويَ وَمَا تلحرو في , يُوتِحك [آل عمران: 49]- وقال أبن جبِيدٌ: إلا مَنٍ 
أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» هو جبريل عليه السلام. وفيه بعدّء والأؤلى أن يكون المعنى : أي لا 
يظهر على غيبه إلا من أرتضى أي أصطفى للتبّوة» فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه: 
ليكون ذلك دالاً على نبوته . 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب وأستأثر به دون 
خلقه؛ كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواهء ثم أستثنى من أرتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم » وجعله معجزةٌ لهم ودلالة صادقةٌ على 
نبوّتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
ممن أرتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه 
وتخمينه وكذبه. قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها 
ألف إنسان على أختلاف أحوالهمء وتباين رتبهمء فيهم الملك والسّوقةء» والعالم 
والجاهل» والغنيّ والفقير» والكبير والصغيرء مع أختلاف طوالعهمء وتباين مواليدهمء 
ودرجات نجومهم؛ فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما 
أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك 
الطوالع كلها على أختلافها عند ولادة كل واحد منهم» وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء 
فلا فائدة أبداً في عمل المواليد» ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة 
القرآن العظيم. وفيه أستحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

حكم المنجَمْ أن طالعَ مولي يقضي علي يميعة القَرِقٍ 

ل لِلْمتَجُمٍ صَبْحَة الطُوانٍ هَل ولد الْجَيبِعٌ بوكب الْقَرَقَ 

وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج 
أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ ؟ وكان ذلك في آخر الشهر. 
فأنظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردّ على من يقول 
بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وَسِرْ في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له علي 
رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك يلاء 
وضر شديدء وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. 


هو 9 عدلم أَلْحَيّبِ »# والغيب ما غاب عن العباد. وقد تقدّم بيانه في أوّل سورة «البقرة» 
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فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد وَكِكِ منج تئيمء ولا انا من بعدء - في كلام مريل 
يحتيجٌ فيه بآيات من التنزيل - فمن صدّقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن أتخذ 
من دون الله نِدَّا أو ضدَّآء اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك . ثم قال للمتكلم: 
تكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها 
الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم 
كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النار» واللّهِ لثن بلغني أنك تنظر في النجوم 
وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ وبقيث» ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. 
ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة الْتَهُرَوَان الثابتة في 
الصحيح لمسلم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار 
في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد يل منتم ولا لنا بين بعدهء فتح الله علينا 
بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان ‏ ثم قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنه 
يكفي ممن سواه. ل نهلك من يبن يَدَيَِ هن فو َصَدًا )4 يعني ملائكة يحفظونه عن 
أن يقرب منه شيطان؛ فيحفظ الوحي من أستراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال 
الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة 
الْمَلّكء فإذا جاءه شيطان في صورة المَلَّك قالوا: هذا شيطان فأحذره. وإن جاءه المَلّك 
قالوا: هذا رسول ربّك. وقال أبن عباس وأبن زيد: «رَصَداً» أي حَمَظة يحفظون النبئ يله 
من أمامه وورائه من الجن والشياطين. قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعة من 
الملائككة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة 
يحفظونه من أن تستمع الجنّ الوحيء فيلقوه إلى كهنتهمء فيسبقوا الرسول. وقال 
السديّ: «رَصَدأ» أي حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوأ: إنه من عند الله 
وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. و«رَصّداًة نصب على المفعول. وفي الصحاح: 
وَالْدَصَدَ القوم يرضدون كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما 
قالوا أرصاداً. والراصد للشيء الراقب له؛ يقال: رَصَدَه يَوْضْده رَضْداً ورَصّداً. والتّرصد 
الترقب والمَرْصَّد موضع الرّصد. 


ديم وأحصئ كل سو 


مس 


قوله تعالى: « لع أن كد أَبَلَمُأْ رسكت رَيهِمْ وَلَحَاط يما 
عَدَذا )4 . 


قوله تعالى: لإ لْيَعََمَك قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة كما بلّغْ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم 
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أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقّ والصدق. وقيل: ليعلم محمد أن 
قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه؛ قاله أبن جبير. قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه 
أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام. وقيل: ليعلم الرسل أن الملائكة بلّغوا رسالات 
ربهم. وقيل: ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه بلّغوا. وقيل: أي ليعلم إبليس 
أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه وأستراق أصحابه. وقال أبن قتيبة: 
أي ليعلم الجنّ أن الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلّغين باستراق السمع 
عليهم. وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أن المرسلين قد بلّغوا رسالات ربهم. 
وقراءة الجماعة (لِيَعْلَمَ» بفتح الياء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وحُميد 
ويعقوب بضم الياء أي ليُعْلِم الناس أنَّ الرسل قد أبلغوا. وقال الزجاج: أي ليعلم الله أن 
رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء؛ كقوله تعالى: #9 وَلَم بعلو أله لذن جنهدوأ عنم 
لم ارد 409 [آل عمران: ]١47‏ المعنى: ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه 
غيباً. # وَأاط د يما لَديِمْ 4 أي أحاط علمه بما عندهم» أي بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال أبن جبير: المعنى: ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهمء 
فيبلّغوا رسالاته. « ولتم كلمو عدا )4 أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم 
0 واَعَدَدأة نصب على الحال» أي أحصى كل شيء في حال العدد» 

شعت على المصدرء أي بي أخصى وعد كل شيء عدداء فيكون مصدر الفعل 
0 فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء. وقد بينأ جميعه في 
الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى. والحمد لله وحده. 


م 


سورة المزمل 


وهي سبع وعشرون آية. مَكيٌَ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر 


وقال أبن عباس وقتادة: إلا آيتين منها « وير علا ولو والتي تليها؛ ذكره 


الماورديّ. وقال الثعلبن: قوله تعالى: 7# ##إِنَريّكَ َم أنَّ توم دَق 4 إلى آخر السورة؛ 
فإنه نزل بالمدينة. 


ايشم اللّه + الدخمن من الرّحِيِمٍ 
قوله تعالى : يكير مزل (0) انَل لاملا ([) ننه أو أنفّض منهُ لا (2) أ رد ع 
وَرَئلِ ألْفرْمَانَ تيلا (ي)4 . 
فيه ثمان مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: ييا الْمريلُ 4 قال الأخفش سعيد: «المُرّمّل) أصله 
المتزمل؛ فأدغمت التاء في الزاي وكذلك «المدثّره. وقرأ أَبِيَ بن كعب على الأصل 
«الْمُتَرَمّلاو «المتدئّرة. وسعيد: «الثزئل. وفي أصل «المرّمّل» قولان: أحدهما أنه 


المتحمل؛ يقال: رما الشيء إذا حمله» ومنه الرًا ملة؛ لأنها تحما الْقّمَاك . إلغاز أن 
” ل ور صعة تحمل العماس . الثاني أن 


المزّئل هو المتلقّف؛ يقال: تزمل وتدثّر بثوبه إذا تغطى . وزمّل غيره إذا غطاهء وكل شيء 
لقف فقد زمل ودثر؛ قال أمرؤ القيس: 
* كبيرٌ أناس في بِجَادٍ مُرَكَلٍ * 

الثانية: قوله تعالى: كايا الْمَرّمَلُ ()* هذا خطاب للنبئ يلد وفيه ثلاثة أقوال: 
الأل قول عكرمة م يها الْمرَعلُ )4 بالنبوة ة والملتزم للرسالة. وعنه أيضاً: يا أيها الذي 
زُمّلّ هذا الأمر أي حمّله ثم فترء وكان يقرأ «يَأََِا المُرّمّلُ بتخفيف الزاي وفتح الميم 
وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك «المُدَثّر؛ والمعنى المزمّل نفسه والمدثّر نفسهء أو 
الذي رمه غيره. الثاني «يَ أيه الْمُرّمل» بالقرآن» قاله أبن عباس . الثالث المزمل بثيابه» 
قاله قتادة وغيره. قال النخعي: كان متزملاً بقطيفةٍ عائشة”'': بمرطٍ طوله أربعة عشر 
(1) 0 الا أصل له عن عائشة» فالسورة مكية مكية من أوائل ما نزل» والثعلبي يروي الموضوعات. 


لضن 


ذراعء نصفه عليّ وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ يق وهو يصلّيء واللّهِ ما كان غَدًا ولا ما 
ولا مرعزاء ولا إبريسما ولا صُوفاً كان سَداه شُعرك ولحمته وَبَرك ذكره الثعلبيّ . 

قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَنْيْة؛ فإن النبي كل لم يَبْن بها 
إل في المدينة. وما ذُكر من أنها مكية لا يصحٌ. والله أعلم. وقال الضحاك: تزمل بثيابه 
لمنامه. وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيهء فآشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثرء 
فتزلت: «١‏ ايها الْمرّملُ )4 و« كام الترردٌ 40 . وقيل: كان هذا في أبتداء ما أوحي 
إليه» فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال: «زمّلوني 
دثروني»”"" روي معناه عن أبن عباس. وقالت الحكماء: إنما خاطبه بالمزمّل والمدّثر في 
أوّل الأمر؛ لأنه لم يكن بعد أدّثر شيعاً من تبليغ الرسالة. قال أبن العربي: وأختلف في 
تأويل ايا الْمُزَّل فمنهم من حمله على حقيقته: قيل له: يا من تلقّف في ثيابه أو في 
قطيفته قم؛ قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم من حمله على المجازء كأنه قيل له: يا من تزمل 
بالنبوة؛ قاله عكرمة. وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة 
المفعول الذي لم يسم فاعله؛ وأما هو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت: وقد بينا أنها على حذف المفعول: وقد قرىء بهاء فهي صحيحة المعنى . 
قال: وأما من قال إنه زمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه قد قدّمنا أنه لا يحتاج 
' إليه. 


الثالثة: قال السهَيْلِي: ليس المزمّل بآسم من أسماء النبئ يله ولم يعرف به كما 
ذهب إليه بعض الناس وعدُوه في أسمائه عليه السلام» وإنما المزمّل أسم مشتق من حالته 
التي كان عليها حين الخطاب؛ وكذلك المدثّر . وفي خخطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما 
الملاطفة؛ فَإِن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموهء بأسم مشتق من 
حالته التي هو عليها؛ كقول النبي يه لعلي حين غاضب فاطمة رضى الله عنهماء فأتاه 
وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له: «قم يا أبا تراب»0 إشعاراً له أنه غير عاتب 
عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: «قم يا نومان» وكان نائماً ملاطفةٌ 
له وإشعاراً لترك العتب والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمد يله: «بَيِيًا الْمُرّلُ كُم؟ فيه 
تأنيينٌ وملاطفةٌ؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه. والفاتدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد 
ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع 


)١(‏ مضئ في سورة المدّثر. 
0 تقدم تخريجه في سورة الأحزاب. 


نض 


المخاطب كل من عمل ذلك العمل وأتصف بتلك الصفة. 


الرابعة: قوله تعالى : 9 فيل قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو 
السّمّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف. وحكى الفتح لخفته. قال عثمان بن جني : الغرض 
بهذه الحركة التبليغ بها هرباً من آلتقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت فقد وقع الغرض. 
وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيهء 
إلا أن ظرف المكان لا يتعدّى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول: قمت الدار حتى تقول قمت 
وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل: إن «قم» هنا معناه صَلّ؛ عبّر به عنه وأستعير له حتى 
صار عرفاً بكثرة الاستعمال. 


الخامسة: «اللَيِلَه حدّ الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدّم بيانه 
في سورة «البقرة» وأختلف: هل كان قيامه فرضاً وحتمآء أو كان ندباً وحضًا؟ والدلائل 
تقوى أن قيامه كان حتماً وفرضاً» وذلك أن الندب والحضٌ لا يقع على بعض الليل دون 
بعض ؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت. وأيضاً فقد جاء التوقيت بذلك عن 
عائشة وغيرها على ما يأتي. وأختلف أيضاً: هل كان فرضاً على النبيّ كلةِ وحدهء أو عليه 
وعلى من كان قبله من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال: الأوّل قول سعيد بن 
جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. الثاني قول آبن عباس» قال: كان قيام الليل فريضة على 
النبيّ كله وعلى الأنبياء قبله . الثالث قول عائشة وأبن عباس أيضاً وهو الصحيح؛ كما في 
صحيح مسلم عن زرارة بن أَؤْفَى: 

31 أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله. . . الحديث» وفيه: 
فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله يكك؟ فقالت: ألست تقرأ دعي العمل )4 
قلت: بلى! قالت فإن الله عز وجل أفترض قيام الليل في أوّل هذه السورةء فقام كَكٍ 
وأصحابه حولاً» وأمسك الله عز وجل خاتمتها أثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل الله 
عز وجل في آآخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضة. وذكر 
الحديث. وذكر وكيع ويَعْلَّى قالا: حدّثنا مِسْعر عن سماك الحنفي قال: سمعت أبن عباس 
يقول :لما أنزل أوَل #ا يما الْمَزَّلُ (يا كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
حتى نزل آخذهاء وكان بين أوَلها وآخرها نحو من سنة. وقال سعيد بن جبير: مكث 


ل 


النبيَ يلِهِ وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل بعد عشر سنين : # #إنَمَيّكَ يع أنّكَ 


31+ أخرجه مسلم وغيره وتقدم. 


يف 


8 وعد مه 


نوم دق من فُلّق أجل 4 فخمّف الله عنهم . 


السادسة: قوله تعالى: «إلائيلا 40 أستاء من الليلء أي صل الليل كله إلا 
يسيراً منه؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن» فا ستثنى منه القليل لراحة الجسد. 
والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكي عن وهب بن منبه أنه قال: 0 
المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. ثم قال تعالى: 9 يُصَفَهَ أو أنقّض مِنهُ 


لي ليلا 0 ي فكان ذلك تحُفيفاً إذ لم , يكن زمان لام محدوداٌ فقام الناس 


حتى ورم 
أقدامهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى «علر أل 2 خصو , وقال الأخفش : ١نِضْفَهةُ)‏ أي أو 
نصقّه؛ يقال: أعطه درهما درهمين ثلاثة» يريد: أو درهمين أو ثلاثة. وقال الرجاج: 
«نصقّه) بدل من الليل و8 إلامّيلا )4 أستثناء من النصف. والضمير فى «منه» و(عليه» 
للنصف. المعنى: قم نصف الليل أو أنقص من النصف قليلاً إلى الثلث أو زد عليه قليادً 
إلى الثلثين؛ فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن «نِضْفَةُ؛ بدل من قوله 
«َلِيلاً؛ وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه» وبين الناقص منه» وبين قيام 
الزائد عليه؛ كأن تقدير الكلام: قم الليل إلا نصفهء أو أقل من نصفهء أو أكثر من نصفه. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: 

31 «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» 
فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر) . ونحوه عن أبي 
هريرة وأبي سعيد جميعاً وهو يدل على ترغيب قيام ثاه ثلثي الليل. وفي صحيح مسلم عن 
أبى هريرة: قال قال رسول الله يقَه: «إذا مضى 5 شطر الليل - أو ثلثاه ‏ ينزل الله). . 
الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على الشك. وقد جاء في كتاب النسائي 
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 

3 قال رسول الله يِ: «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شَطْر الليل 
الأؤلء ثم يأمر منادياً يقول: هل من داع يُستجاب له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من 


له 


١716 و 154لا ومسلم 708 وأبو داود‎ 585١و‎ 1١١45 صحيح. أخرجه مالك ١/4١؟ والبخاري‎ ]١[ 
147 و‎ 48١ والترمذي 45+ وأحمد 781/7 وابن أبي عاصم 545 والنسائي في اليوم والليلة‎ 
من طرق كلهم من حديث أبي هريرة.‎ 947١و‎ 947١ و 484 وابن حبان‎ 

1141[1] أخرجه النسائي في «الكبرئ» ٠١717‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً بهذا اللفظ. وصححه 
عبد الحق فيما ذكر القرطبى رحمه الله. لكنه غريب شاذء حيث رواه الشيخان بخلاف لفظ 
النسائي . ١‏ 


ان 


سائل يُعطّى؟»؟ صصّحه أبو محمد عبد الحقٌ؛ فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» 
وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرّج أبن ماجه من حديث أبن شهاب» عن أبي سَلَمة 
وأبى عبد الله الأغرء عن أبي هريرة: 


]١4[‏ أن رسول الله كل قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل 
الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفرٌ 
له؟ حتى يطلع الفجر». فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوّله. قال علماؤنا: وبهذا 
الترتيب أنتظم الحديث والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. وفي الموطأ وغيره من 
حديث أبن عباس : 

]5١5[‏ بثّ عند خخالتي ميمونة حتى إذا آنتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» 
أستيقظ رسول الله كد فقام إلى شّنّ معلق فتوضا وضوءاً خفيفاً. وذكر الحديث. 


السابعة: أختلف العلماء في الناسخ للأمر ل ؟ فعن أبن عباس وعائشة أن 
الناسخ لامر بقيام الليل قوله تعالى: ريك يدا نك مو آدَقَ من كلق أب ل 4 المزمل: ١؟]‏ 
إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: ل أل غُسْهُ4 [المزمل: .]7١‏ وعن أبن عباس 
أيضاً: هو منسوخ بقوله تحالى : عَم أن سَهَكْوْنُ نكو تياك [المزمل: .]*١‏ وعن عائشة 
أيضاً والشافعيّ ومقاتل وأبن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس . وقيل: الناسخ لذلك 
قوله تعالى : “9 مَايسَّرَ ود أ اسرل: 0 


0 [الإسراء: - 


قلت: القول الأوّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى: # وَأَقِيمُوا الصَكزة» 
فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب الحسن وأبن سيرين إلى 
أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه قال 
في هذه الآية: الحمد لله تطوّع بعد الفريضة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لما جاء في 


131 صحيح. أخرجه إبن ماجه ١77‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح على شرطهما. 
[1] متفق عليه وتقدم في آخر سورة آل عمران. 


قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 


[1144] كنت أجعل للني ل حصيراً يصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به 
فلما رأى جماعتهم كره ذلك» وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخل البيت 
كالمغضب» فجعلوا يتنحنحون ويتفلون فخرج إليهم فقال: (يا أيها الناس أكلفوا من 
الأعمال ما تُطيقون. فإن الله لا يَمَلّ من الثواب» حتى تَمَنُوَا من العمل» وإن خير العمل 
أدوثه وإن قل». فنزلت: «ا بايا الْمرّعَلُ (إ)4 فكتب عليهمء فأنزل بمنزلة الفريضة» حتى 
إن كان أحدُهم ليَريْط الحبل فيتعلقٌ به فمكثوا ثمانية أشهرء فرحمهم الله وأنزل: 8 ##إنَّ 

كاك لم5 فلي اقل 4 فردهم الله إلى الفريضةء ووضع عنهم قيام الليل إلا ما 
تطوّعوا به. 

قلت: حديث عائشة هذا ذكره التعلبيّ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله: « 
َنّغ”2 وباقيه يدل على أن قوله تعالى: 8 يَأيها الْييلُ )4 نزل بالمدينة وأنهم مكنوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدّم عنها في صحيح مسلم: 000 وحكى الماورديٌ عنها 
قولاً ثالثاً وهو ستة عشر شهراء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن أبن عباس أنه كان بين أوّل 
المرّمل وآخرها سنة؛ قال: فأما رسول الله يلك فقد كان فرضاً عليه. وفي نسخه عنه 
قولان: أحدهما: أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى. الثاني: أنه نسخ عنه كما 
نسخ عن أمته. وفي مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان: أحدهما: المدّة المفروضة على أمته 

فى القولين الماضيين» يريد قول أبن عباس حولاً وقول عائشة ستة عشر شهراً. الثانى 
أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادةً في التكليف» ليميزه بفعل الرسالة؛ قاله 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبيَّ عن سعيد بن جبير حَسْب ما تقدّم فتأمله. وسيأتي 
لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 


ا 0 5-5 0 5 

الثامنة - قوله تعالى : م وَرَيَلٍ الْفرَانَ تتلا )4 أي لا تعجل بقراءة القرآن بل أقرأه 
1141 غريب بهذا اللفظ. وقد تفرد به الثعلبي وهو عند البخاري ٠*ال/ا‏ ومسلم 5لا وأبي داود ١4‏ 
وابن ماجه 4575 وابن حبان ١لا76‏ من حديث عائشة دون ذكر سبب التزول ودون لفظ ايتتحنُون 


ويتفلون؛ فإنه منكر باطل . 


)١(‏ 2 تقدم مع الذي قبله. 
(؟) تقدم برقم: 531"9. 


لضن 


في مَهَل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: أقرأه حرفاً حرفاً. وقال مجاهد: أحبٌ 
الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر 
رَتِل ورَتّلء بكسر العين وفتحها: إذا كان حسن التنضيد. وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب. 
وروى الحسن أن النبي كلْهِ مرّ برجل يقرأ آية ويبكي» فقال: 

[1145] «ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: لأوَرَيْلِ ألْمَانَ تا (© 4 هذا 
الترتيل». وسمع عَلْقَمَةُ رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رثّل القرآنء فداه أبي وأمّي» 
وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّر في لطائف خطابهء وطالب نفسك بالقيام بأحكامه. وقلبّتك 
بفهم معانيهء وسرّك بالإقبال عليه. وروى عبد الله بن عمرو قال: 


53 قال النبي كَكهّ: «يؤتى بقارىء القرآن يوم القيامة» فيوقف في أوَل درج 
الجنة ويقال له أقرأ وأرتق وركّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية 
صوته بالقراءة ملّ]0" , 

قوله تعالى : « سيق َلك ولتي 400 . 


قوله تعالى : لآ إِنَاسَئْليق عَيكَ انا ()4 هو متصل بما قُرض من قيام الليل» 
أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حمله؛ لأن الليل للمنامء فمن أمر 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بِحَمْل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان: فهو أمر يثقل 
على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. قال 


قتادة: "ثقيلٌ واللَّهِ فرائضّةٌ وحدوده. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن: العمل به. أبو 


العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً على المنافقين. 
وقيل: على الكفارء لما فيه من الاحتجاج عليهمء والبيان لضلالتهم وسبٌّ آلهتهمء 
والكشف عما حرفه أهل الكتاب. السّديّ: ثقيل بمعنى كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان 
ثقبل عليّء أي يكرم عليّ. الفرّاء: «ثقيلاً» رزيناً ليس بالخفيف السّفُساف لأنه كلام ربنا. 
وقال الحسين بن الفضل: تَقيلاًٌ لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد. 
وقال أبن زيد: هو والله ثقيل مبارك, كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. 


[14] أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر 447/5 عن الحسن مرسلاً. ومع إرساله مراسيل الحسن 
ُ ضعيفة . 

1 تقدم في المقدمة. 

)0 مضئ في سورة الفاتحة. 


وخر 


وقيل: «تّقِيلاً؛ أي ثابتاً كثبوت الثقيل في محلهء ويكون معناه أنه ثابت الإعجازء لا يزول 
إعجازه أبداً. وقيل: هو القرآن نفسه؛ كما جاء في الخبر: 

[1140] أن النبي يكل كان إذا أوحِيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها”” - يعني 
صدرها ‏ على الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى يُسرّى عنه. وفي الموطأ وغيره: 

]١4[‏ أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل 
صَلْصَلةَ الجرسء وهو أشده عليّء قَيْفْصِم عنّي وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي 
المَلّك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء فيصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً. قال أبن العربيّ: 
وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء 8 وَمَاجَمَلَ عَكِكد في لذبن مِنْ حَرَج 4 [الحج: +/5. 
وقال عليه السلام: 

[1144] ابت بالحنيفية السّمْحة». وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا إِلْه 
إلا الله؛ إذ في الخبر: خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان؛ ذكره القشيري 

قوله تعالى : ط إن ةب ين واولا( إن ككف انبر عا طوبلا )4 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8 إِنَّناشْتَدَأ : 
لأن أوقاته تنشأ أوَلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشىء ينشأ: إذا أبتدأ وأقبل شيئاً بعد شيء» فهو 
لله فنشأء ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله؛ فناشئة: فاعلة ٠‏ 
نشأت تنشأ فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: ِ ون مُكَفَوأ ف الياية وَمْرفي لضام 2:5 
مين (49 [الزخرف: 18] والمراد إن ساعات الليل الناشئة» فأكتفى بالوصف عن ل 
فالتأنيث للفظ ساعةء لأن كل ساعة تحدث. وقيل: الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل؛ 


5000 


© أخرجه البيهقي في الدلائل 7 57 وأحمد 11١8/5‏ من حديث عائشة» وذكره ألهيثمي في المجمع 
وقال: ورجاله رجال الصحيح ا ف.. 

[14] صحيح. أخرجه البخاري (؟١)‏ و5١70‏ ومسلم 7*7 ومالك 7١7 7١5/١‏ وأحمد 5/لاه؟ 
وابن سعد ١98/١‏ والترمذي 758 والنسائي ١55/7‏ وابن حبان 8 من حديث عائشة «أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله كَل كيف يأتيك الوحي. . .* الحديث. 

3 تقدم مراراً. 


1 الجرات: باطن العنق» أي ملات عنقها من التعب. 


إن 


كالخاطئة والكاذبة؛ أي إن نشأة الليل هي أشدّ وطأ. وقيل: إن ناشتئة الليل قيام الليل. 
قال أبن مسعود: الحبّشة يقولون: نشأ أي قام . فلعله أراد أن الكلمة عربية» ولكنها شائعة 
في كلام الحبشة؛ غالبة عليهم» وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدّم 
بيان هذا في مقدّمة الكتاب مستوقّى. 

الثانية - بيّن تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وأن الاستكثار 
من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن» أعظم للأجرء وأجلب للثواب. 

وأختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال أبن عُمر وأنس بن مالك: هو ما بين 
المغرب والعشاءء تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداءء» فكان بالأولية أحقّ؛ ومنه قول 
الشاعر: ١‏ 

ولولا أَنْ يقال صَبَا تُصَيِبٌْ قلت بنفسي الئّشَا الصغَارٌ 


وكان علي بن الحسين يصلَّي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة شئة الليل. وقال 
عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل. وقال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه 
ينشأ بعد النهارء وهو الذي أختاره مالك بن أنس. قال أبن ألعرين: وهو الذي يعطيه 
اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وأبن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل 
بعد النوم . . ومن قام أوَل الليل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال يمان وأبن كيسان: هو القيام 
من آخر الليل. وقال أبن عباس: كانت صلاتهم أوّل الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لا 
يدري متى يستيقظ. وفي الصحاح: وناشتة الليل أوّل ساعاته. وقال القت : إنه ساعات 
الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح. وعن الحسن أيضاً: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. ويقال: ما ينشأ في الليل من 
الطاعات؛ حكاه الجوهريٌ. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لاج أَمَدُ وماك قرأ أبو العالية وأبو عمرو وأبن أبي إسحاق 
ومجاهد وحُميد وأبن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيْوة «وطاء» بكسر الواو وفتح 
الطاء والمدّء وأختاره أبو عبيد. الباقرن: «وَطَأ» بفتح الواو وسكون إلطاء مقصورة» 
وأختاره أبو حاتم؛ من قولك: أشتدت على القوم وطأة سلطانهم. أي ثقل عليهم ما 
حمّلهم من المُوّنء ومنه قول النبي يله : 
[5160] «اللهم أشدد وطأتك على مُضّرا فالمعنى أنها أثقل على المصلّي من 
ساعات النهار. وذلك أن الليل وقت منام وتودّع وإجمامء فمن شغله بالعيادة فقد تحمل 


لخن 


المشقة العظيمة. ومن مدّ فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته. أبن زيد: واطأته 
على الأمر مواطأة: إذا وافقته من الوفاق» وفلان يواطىء أسمه أسميء وتواطأوا عليه أي 
توافقوا؛ فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع الأصوات 
والحركات؛ قاله مجاهد وأبن أبي مُلّيكة وغيرهما. وقال أبن عباس بمعناهء أي يواطىء 
السمع القلب؛ قال الله تعالى: # لْموَاطِمُواً عِدَّهَ مَاحَرّمْ أ [التوبة: /9"] أي ليوافقوا. 
وقيل: المعنى أشد مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر. والوطاء خلاف الغطاء. وقيل: 
«أشَدُ وَطْأه بسكون الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتاً من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان 
بمايعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل وأنفي'”'' لمايلهي ويشغل القلب . والوطء الثبات» 
تقول: وطئت الأرض بقدّمي. وقال الأخفش: أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءة وقياماً. 
وعنه: #أَمّدُ واه أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت 
فراغ عن أشتغال المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: « دوك » أي أشد 
نشاطاً للمصلّي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدُ وَطأه أي نشاطاً للمصلّي 
وأخففتء وأثبت للقراءة. 


الرابعة ‏ قوله تعالى : © وَأَعوُ قلا )4 أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي أشد 
أستقامة وآستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على 
المصلّي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان 
التفهم . وقال أبو علي: 'أَقُوَمٌ قبلاًه أي أشد آستقامة لفراغ البال بالليل. وقيل: أي أعجل 
إجابة للدعاء. حكاه أبن شجرة. وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطآء وأتم إخلاصاء 
وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم: أجدر أن يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ 
أنس بن مالك «إن تاشكة اللّيْل هي أَشَدُ وَطْأْ وَآَصْوَبُ قيلاً؛ فقيل له: (وَأَقْوَمٌ قيلاً» فقال: 
أأقوم وأصوب وأهيأ سواء”" . قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى 
أن قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معنّى 
ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد لهء وأحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّج عليه ولا 
يلتفت إلى قائله؟ لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها وأشتملت على 

: 000010 عقر 

عامتهاء لجاز أن يقرأ في موضع « الحمد يِنَهِ رب العنلميت (ي) 4 [الفائحة: 8]: 
الشكر للباري ملك المخلوقين» ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» 
)2 أخرجه الطبري 75178 عن الأعمش عن أنس» وفيه عنعنةٌ الأعمش» وهو مدلس. 


00 


أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هو كقول أحدكم: هَلَمُ وتعال وأقبل؛ 
لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ يِه 
إذا أختلفت ألفاظهاء وأتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلمّء وتعال» 
وأقبل» فأما ما لم يقرأ به النبي يَككِْهِ وأصحابه وتابعوهم رضي الله عنهم» فإنه من أورد 
حرفاً منه في القرآن بهت ومال وخرج من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث”© 
الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنسء» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به» من قِيل أن الأعمش 
رأئ أنساً ولم يسمع منه. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: 8 إنَّ لكَ في ار سَبَحًا طويلا ()6 قراءة العامة بالحاء غير 
معجمة؛ أي تصوّفاً في حوائجك». وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئاً. والسبح: الجري 
والدوران؛ ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: شديد الجري؛ قال 
أمرق القيس: 

مِسَمٌ إذا ما السَّابِجاتُ على الوتّى أنَرْنَ العُبارَ بِالكَدِيدٍ المُرَكُرِ”" 

وقيل: السبح الفراغ؛ أي إن لك فراغاً للحاجات بالنهار. وقيل: 8 إنَّلَكَفْ التَارِ 
سبحا أي نومآء والتسبح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن أبن عباس وعطاء: سبحا طُوِيلاً» 
يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشتة الليل لعبادتك. وقال الزجاج: إن فاتك 
في الليل شيء فلك في النهار فراغ الاستدراك. 

وقرأ يحيى بن يَعْمّر وأبو وائل «سَبْخَاه بالخاء المعجمة. قال المهدوىٌ: ومعناه 
النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة والاستراحة؛ ومنه 
قول النبئ يَلِْةِ لعائشة وقد دعت على سارق ردائها: 

3 طلا تُسبّنِي عنه بدعائك عليه». أي لا تكَمّفِي عنه إثمه؛ قال الشاعر: 

قَسَبَحْ عليك الْهَّمّ وأعلم بأَنّهٌ إذا قَدَرَ الرحمنٌ شيثاً فَكَائِنُ 

الأصمعيّ: يقال سَبّخْ اللَّهُ عنك الحُمّى أي خمّفها. وسبّخ الحَد: فتر وَحَفٌ. 


3 تقدم تخريجهء وهو حديث ضعيف. 
1 وردعن أنس من قوله كما تقدم قبل أسطر وليس بمرفوع وهو منقطع بين أنس والأعمش. 
(؟) المسمٌ: معناه يصب الجرى صبا. 

الونى : الفتور والكلال. الكديد: الموضع الغليظ . المركل : الذي يركل بالأرجل . 


1: 


والتّسبيخ النوم الشديد. والتّسبيخ أيضاً توسيع القطن والكَتّان والصوف وتنفيشها؛ يقال 
للمرأة: سبخي قطنك. والسّبِيحٌ من القطن ما يسبّخ بعد النّدفء أي ملف لتغزله المرأق» 
والقطعة منه سّبيهة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع القطن سبائخ؛ قال الأخطل 
يصف القَنّاص والكلاب: 

فَأَرِسَلُومُنَّ يُذْرِينَ الترابت كما يُذْرِي سَبَائحَ قطن تَدْفُ أَوْتَارٍ 


وقال ثعلب: السَبخ بالخاء التردّد والاضطراب» والسّبخ أيضاً السكون؛ ومنه قول 
النبي كله : 

[167] «الحُمّى من فيح جهنمء فسيّخوها بالماء» أي سكّنوها. وقال أبو عمرو: 
التَبْخَ: النوم والفراغ 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد» وتكون بمعنى السبح» بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى : لا وَآذَكرُ نم رَيْكَ وبل ِكيلا )4 . 

فيه ثلاث مسائل: 


الأولى - قوله تعالى : # وَآذَكْرِ َم وَيِكَ4 أي أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك مع 
الصلاة محمود العاقبة. وقيل: أي أقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: أقرأ باسم الله 
الرحمن الرحيم في أبتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك. وتقطعك عما سواه. 
وقيل: أذكر أسم ربك في وعده ووعيده لتَوَفَّرة' على طاعته وتعدل عن معصيته. وقال 
الكلبيّ: صل لربك أي بالنهار. 

قلت: وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمه؛ وقد قال الله 
تعالى: 3# ور الَرَى جَعَلَ اَيَْلَ وَاَلتَّهَارَخِلمَةٌ لِمَنْ راد أن نكر 4 [الفرقان: ؟*] على ما 


تقدّم . 


الثانية - قوله تعالى: م« ويل يه بَتِيلَا (2 1 التبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز 
وجل؛ أي أنقطع بعبادتك إليه» ولا تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء أي قطعته» ومنه 


عيره و0 
5 


قولهم. طلقها بَبْدَّ بتلةء وهذه صدقة بئة بتلة؛ أي بائثة متقطعة عن صاحبها؛ أي شيلع ملكه 


[1167] صحيح. لكن بلفظ «تأبردوها» ورواية «فأطفئوها» بدل «فسبخوها» حيث أخرجه البخاري 87514 
و“الا5 ومسلم 77١4‏ وأحمد 5١/7‏ وابسن أبي شيبة 8١/8‏ وابن حبان 1045 و5957 من 
حديث ابن عمر وكرره مسلم 71١7‏ من حديث أبي رافع و 71١١‏ من حديث عائشة و١1؟؟‏ من 
حديث أسماء بنت أبى بكر وله شواهد. 


22 عند الماوردي ١18/5‏ التتوفر». 


1: 


عنها بالكلية؟ ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى» ويقال للراهب متبثتّل؛ لانقطاعه 
عن الناس » وأنفراده بالعبادة . قال: 
تُضِية الظَّلامٌ بالهِسَاءِ كأنّهًَا مُنارةٌ مُمْسَى راهب مك2 


وفي الحديث النهي عن التبتل”"' 2 وهو الانقطاع عن الناس والجماعات.: وقيل: إن 
أصله عند العرب التفرد؛ قاله أبن عرفة. والأوّل أقوى لما ذكرنا. ويقال: كيف قال: 
تَبتِيلاً» ولم يقل تَبَثُلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبتّل بَكّل نفسهء فجيء به على معناه مراعاة لحقٌ 

الفواصل. 
1 ا ساس عر ل لسر عر 


الثالثة ‏ قد مضى في «المائدة» في تفسير قوله تعالى : “3 يكأمها لين ءامنوأ لا موأ | 
طَيْباتِ ما لحل أنه ك4 [المائدة: 40] كراهة لمن تبكل وألقطع وسلك سبيل الرهبانية بما 
فيه » كفاية. قال أبن العربيّ : وأما اليوم وقد مرجت عهود ذُ الناس» وخفت أماناتهم 
وأستولى الحرام على الحُطامء فالعزلة خير من الخُلْطةء والعُزبة أفضل من التأهّل» ولكن 
معنى الآية: أنقطعْ عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله وكذلك قال مجاهد: معناه: 
أخلص له العبادةء ولم يرد التََكّلء فصار التبتل مأموراً به في القرآنء منهيّاً عنه في السنة» 
ومتعلق الأمر غير متعلق النهي» فلا يتناقضان» وإنما بعث ليييّن للناس ما نزل ؛ إليهر؛ 
فالتبثل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة؛ كما قال تعالى: #8 وما مركأ إل 
عيدو أنه َخِلِصِينَ له لين 4 [البيّية: 5] والتبثل المنهيّ عنه: هو سلوك مسلك النصارى في 
ترك التكاح والترهب في الصوامع» لكن عند فساد الزمان يكون خيرُ مال المسلم عَنَماً 
يتبع بها شّعف الجبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن. 
قود تعالى : اي للشرق لقب ل لله إلا هذه وكيلا (”) وأضيز عل ماي 


وأضدء 0 م 0 


هَجْرَمُمْ هَجَرا يالا 0 4 وذرن ولفْكري ولي التتمة ومولفر ويا © 4 


إل 


مامه 
قوله تعالى: # رب أَلْذْرِقٍ وَالَْربِ * قرأ أهل الحرمين وأبن مُحَيصن ومجاهد وأبو 


عمررور وأبن أبي إسحاق وحفص «رَبت بالرفع على الابتذاء والخبر 8 (5إلدلاش». 
وقيل: على إضمار (هو). الباقون «رَبُ) بالخفض على نعت الربٌ تعالى في قوله تعا 


00 البيت لامرىء القيس. 

هق ورد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أحمد 175/١‏ والنسائي 58/5 وهو حديث صحيح 
وقد تقدم. ومن حديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد 0 ومن حديث عائشة أخرجه النسائي 
5 وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم أكثرها في غير موضع . 
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لوَأذَكرٍ َنم ريك 4 از ب الْمَشْرِقك ومن علم أنه رب المشارق والمغارب أتقطع بعمله 
وأمله إليه. يدن 1 أي قائماً بأمورك . وقيل: كفيلاً بما وعدك . 


قوله تعالى : 9 وَأَصِيرٌ عل ما يَفُولُونَ # أي من الأذى والسبّ والاستهزاء. ولا تجزع 
من قولهم» ولا تمتنع من دعائهم. 9 وَأَمْجْرْهُمَ مَجَرَا جلا 4 أي لا : تتعرض لهمء ولا 
تشتخل بمكانأتهم» فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم أمر 
بعد بقتالهم وقتلهمء فتسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك؛ قاله قتادة وغيره. وقال 
أبو الدرداء: : إنا لَكشِرٌ في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم. 


قوله تعالى: « وَدْرْفٍِ وكين 4 أي أرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المطهمين يوم بدر وهم عشرة. وقد 
تقدّم ذكرهم في «الأنفال». . وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة . وقال سعيد بن جبير: 
أخبرت أنهم أثنا عشر رجلا. أولي أللحمَةِ 4 أي أولي الغنى والتره واللذة في الدنيا 
« وَمَهَلْْرَ لا ()4 يعني إلى مذة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه 
الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: ل وَمَهَلْفرَكِيلا )4 يعني إلى مدة 
الدنيا. 


اا امهيلا )4 . 


- ووه 


2 1 م 


تعالى : # إِنَّ لديناً أتكالا وما 2 04 الأتكال: القيود. عن الحسن ومجافا 
0 واحدها يكل» وهو مأ منع الإنسان من الحركة. وقيل سمي نكلاء لأنه بتكل 


به. قال الشعبيّ: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار : خشية أن يهربوا؟ 
لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا أنتقلت بهم. وقال الكلبيّ: الأتكال: الأغلال» 
والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه قول الخنساء: 


ص 


3 5 2 و 3 7 3 تآ 7 ل قط و 
وقيل : إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل . وقد جاء أن النب يَلِن قال: 


[*118] «إن الله يحب الكل على التّكل) بالتحريك» قاله الجوهريٌ. قيل: وما 


151651 ذكره الماوردي في تفسيره 5/ بدون إسناد وقال مخرجه: لم أهتد إلئ تخريجه ١ه‏ وذكره ابن 
الجوزي في غريب الحديث 1 والزمخشري في الفائق 57/4 بدون إسناد أيضاً. فالظاهر أنه 
لا أصل له والله أعلم. 
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التَكل؟ قال: «الرجل القويّ المجّب» على الفرس القويّ المجرّب» ذكره الماورديّ. 
أقال: ومن ذلك سمي القيد يكل لقوته» وكذلك الغْنّء وكل عذاب قوي فأشتد. والجحيم 
الثار المؤجّجة. 8 وَطْمَامًا دَا عْضَّة )4 أي غير سائغ؛ يأخذ بالحلقء لا هو نازل ولا هو 
خارج» وهو الغِسلين والرّقوم والضّريع؛ قاله أبن عباس. وعنه أيضاً: أنه شوك يدخل 
الحلق» فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزجاج: أي طعامهم الضريع؛ كما قال: دس 
طَعَامٌ لمن صَرِيج 4 [الغاشية: ؟] وهو شوك كالعَوسَج. وقال مجاهد: هو الزّقوم» كما 
قال: 8# إِت مجرت لرّؤْرْ العم الثَيرِ 409 [الدخان: "4 - 44]. والمعنى واحد. 
وقال خُمْران بن أَغْيّن: 

3 ] قرأ النبي بك < إن آدَينا أنكَالَا وكيم (9) وَطْعَاما دَاعْضَّةِ4 فصعق. وقال 
حُلّيد بن حسان: أمسي الحسن عندنا صائماء فأتيته بطعام فعرضت له هذه الآية 8 إِنَّأَدَيتَآ 
نكال وما (©) | وَطْعَامًا دا عْصَةٍ ودب ليما (* فقال: أرفع طعامك. فلما كانت الثانية 
أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية» فقال: أرفعوه. ومثله في الثالثة؛ فأنطلق أبنه إلى ثابت 
البتاني ويزيد الضّبِيّ ويحيى البكاء فحذثهم؛ » فجاؤوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من 
سَويق . . والخّصّة: الشّجاء وهو ما ين ينشَبُ في الحلق من عَظم أو غيره؛ وجمعها عُصَصٌ. 
والعَصَّصِنُ بالفتم مصدر قولك: عَصِضصْتَ يا رجل تَقَصْء فأنت غاص بالطعام وغضًان» 
وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم أي ممتلىء ع بهم . 


قوله تعالى : يوم ييِجْكُ الْأَرْصُ وَلَكْبَالُ 4 أي تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 
وأنتصب «يوم» على الظرف أي ينكل بهم ويعذّبون # يوم يت الْرْسُ » .وقيل: بنزع 
الخافض؟ يعني هذه العقوبة في يوم ثر جف الأرض والجبال. وقيل: العامل لذَرْنِي؟ أي 
وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال كانت كال لُ كيبا مهيلا 3 * أي 
وتكون. والكثيب الرمل المجتمع قال حسان: 


عَرَفْتُ ديار رَينَبَ بالكيب 2 كَكط الْوَخي في الْورَقٍ الْقَشِيب"" 


والمهيل : الذي يمرّ تحت الأرجل . قال الضحاك والكلبيّ: المهيل: هو الذي إذا 


[104 ضعيف جداً. أخرجه الطبري 70758 عن حمران ب بن أعين مرسلاً ومع إرساله حمران هذا ضعيف 
قال عنه أبن معين: ليس بشيء . وأخرجه ابن عدي في الكامل 475/7 عن حمران عن أبي 
حرب بن أبي الأسود به وصوب كونه عن حمران فحسب وهو مرسل وضعفه به. وهو شبه 
موضوع . 


)1١(‏ الوحي هنا بمعنى : الكتابة ‏ القشيب: الجديد. شبه الشاعر آثار الديار بالسطور. 


1:6 


وطئته بالقدم زلٌ من تحتهاء وإذا أخذت أسفله أنهال. وقال أبن عباس: «مَهِيادٌ) | 
سائلاً متناثراً. وأصله مَهْيول وهو مَفُعول من قولك: هِلْت عليه التراب أهيله ا 
صببته. يقال: مهيل ومَهْيول» ومكيل ومكيول» ومين ومَذيون» ومعِين ومَعْيون؛ قال 
الشاع 290 
قد كان قَومُك يَحْسَبوئَكَ سيدا وإِخَالُ كك سَيِدٌ مَعْمونُ 
وفي حديث النبي كي أنهم شكوا إليه الجدّوبة؛ فقال: 
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[1156] «أتكيلون أم تهيلون» قالوا: تهيل. قال «كيلوا طعامكم مُبَارَكُ لكم فيه». 
أَمَلْت الدقيق لغة في هِلْت فهو مُهال ومهيل. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها 
الضمة: فحذفت فسكنت هي والواو حلفت الوار لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى : 8 إن سنآ لَك رَسُولًا مهدا َك جارسلا إل عون شولا () ممص 
َعَوْتٌ ايسول كلَحَذْكَةُ يك ع 000 © لشم 
منفطرايزء كان وعدم مشو اذَه مأصكرة كس كة أقنة إل ريه سبي لله 


قوله تعالى : «ا إن رسن إل رَسُولًا4 يريد النبي له أرسله إلى قريش « كا أرسلا 
ِل رون رسو »> وهو موسى 7 فعصى فِرَعَوب الرُسُولَ # أي كذب به ولم يؤمن. قال 
مقاتل: ذكر موسى وفرعون؟ لأن أهل مكة أزدرّوا محمداً كَل وأستخفوا به؛ لأنه ولد 
فيهمء كما أن فرعون آزدرى موسى؛ لأنه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى: أل 
رك ف فِنَاوَلِدَا؟ [الشعراء: 18]. قال المهدويّ: ودخلت الألف ؛ واللام في الرسول لتقدّم 


:؛ ولذلك عه كُ أكل الكقتب علل> 11 عله 
ذكسرة ولدلكثك اختير في اول الكتب سلام عليكمء وفي آخرها السلام عليكم. 
5 
|. 


#ويلا )4 أي ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل: أي شديد؛ قاله أبن عباس 
ومجاهد. ومنه مطر وابل أي شديد؛ قاله الأخفش. وقال الزجاج: أي ثقيلاً غليظاً. ومنه 
قيل للمطر وابل. وقيل: مُهلكاً والمعنى عاقبناه عقوبة غليظة قال: 
أكنت يَيِكِ أكل القَّبٌ حعى2 وبجذت مَرَارةَ الكَلا اويل 
واستويل فلان كذا: أي لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل: أي ويم غير مريء, وَكَلةُ 
بل وطعام وبيل ومُستَوبَلٌ: إذا لم يُمْرىء ولم يُسْكَمْرأً؛ قال زهير: 
سس 0 هكذا بدون إسناد؛ ولفظ «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه 
البخاري 5١78‏ وأبن ماجه 17؟7 والقضاعي 598 وأحمد 5١4/5‏ من حديث المقدام بن معدي 
كرب. 
(1) هو عباس بن مرداس. 
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َقَضَّا مَنايَا بَتَُمْ شم أَضْدَرُوا إلى قلا مُنكوبَل مُكَوَكم 

وقالت الخنساء: 

َقَدْ أكلّث بَجِيلَهُ يومَ لآقثْ قَوَرِسَ مالك أكلاً وَبِيادٌ 

والوبيل أيضاً: العصا الضخمة؟ قال: 

لو أَصْبَح في يُمْنى يَذَيّ زمامٌها وفي كني الأشرى وَبِيلٌ تُحَازرٌة 

وكذلك المَؤيل بكسر الباءء والمّؤيلة أيضاً: الحُزْمة من الحطبء وكذلك الوبيل» 
قال طرفة: 

* عَقِيلَهُ شَيْخ كالوبيل يِلَنْدَه”'؟ » 


قوله تعالى : ٠‏ فُكيِفٌ تون كلق نامل 5ج 4 هو توبيخ وتقريع ' 
أي كيف تتقونَ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخيرء أي 3 تتقون يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم. وكذا قراءة عبد الله وعطية. قال الحسن: أي بأي صلاة تتقون 
العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمار» أي كيف تتقون عذاب يوم. وقال قتادة: 
واللّهِ ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. . و «يَوما) مفعول بِاكَكٌقُونَ) على هذه القراءة 
وليس بظرفء وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول «كَفَوكُم. وقال بعيض 
المفسرين: وقف التمام على قوله: 8 كَمَرْتمْ 4 والابتداء «يوْم» يذهب إلى أن اليوم 
مفعول «يجعل» والفعل لله عز وجل» وكأنه قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم . قال أبن 
الأنباري: وهذا لا يصلح؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدّة هوله. المهدويٌّ: 
والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عز وجل» ويجوز أن يكون لليوم» وإذا كان لليوم 
صلح أن يكون صفة له؛ ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عز وجل إلا مع تقدير حذف؟؛ 
كأنه قال: يوماً يجعل الله الولدان فيه شيباً. آبن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم ب 
الكفرتم» وهذا قبيح؛ ؛ لأن اليوم إذا عُلّقَ ب هكفرتم» أحتاج إلى صفة؛ أي كفرتم بيوم. 
فإن أحتج محتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدهاء أحتججنا عليه بقراءة عبد الله 
«كيفت تون و 


* 000006 


قلت: هذه القراءة ِ ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه اسيل وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فاليوماً» مفعول صريح من غير صفة ولا حذفها؛ أي فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو السَمّال قَعْنَب (فكيف تتشون» بكسر 


() يلندد: شديد الخصومة. 


َف 


النون على الإضافة . د «آلواكة» الصبيان. وقال الشّدي: هم أولاد الزنا. وقيل: أولاد 
المشركين . ٠‏ والعموم | صح؛ أي يشيب فيه الصغير من غير كبر. وذلك حين يقال: (يا آدم 
قم فأبعث ا على ما تقدّم في أوّل سورة «الحج» . قال القُشيريٌ: : ثم إن أهل 
الجنة يغير الله أحوالهم وأوصافهم على ما يريد. وقيل: : هذا ضربٌ مَكَل لشدّة ذلك اليوم 
وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو 
كان فيه هناك صبي لَشابَ رأسه من الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع. وقبل أن يُنْمَخْ في 
الصور نفخة الصعْق؛ فالله أعلم . الزمخشري وقد مّر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى 
فاحم الشعر كحنك الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالتّخامة"©» فقال: أريت 
القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء» فمن هول 
ذلك أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالطولء وأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
الشيخوخة والشتب. 

قوله تعالى : #8 أَلسَّمَاءُ منقطر يواء # أي متشققة لشدّته. ومعنى «بوا أي فيه؛ أي في 
ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُثْمّلة به إثقالاً يودي إلى آنفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه؛ كقوله تعالى : #ا لَقلَنفِ لسوت وَالْرْضِ 4 [الأعراف: 
1417]. وقيل: «يه؛ أي لهء أي لذلك اليوم؛ يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» والباء 
واللام وفي: متقارية في مثل هذا الموضع ؛ قال الله تعالى : «#وَيْصَع امون اْقِسَط لور 
لْقيْمَةَ »# [الأنبياء: 47] أي في يوم القيامة. وقيل: «به؛ أي بالأمر أي السماء مُنّْقطر بما 
يجعل الولدان شيباً. وقيل: منفطر باللهء أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل 


منغفط منفطرة؛ لأن مسجازها السقف؛ تقول: هذ! سماء البيت؟؛ ؛ قال الشاعر: 
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قَلوْ رَقَعَ السَّمَاهُ إِلَبِهِ قوماً ‏ لَحِثْنا بالسَّمهءِ وبالتّحاب 


وفي التنزيل: ‏ وِيحَمَلَدَا سمه سَقُمًا تحَمُوظط 4 [الأنبياء: *"]. وقال القراء: 
السماء يذكر ويؤنث. وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء ؛ والشجر الأخضرء و 
أْعْبَارُ تحلٍ ممع 10 [القمر: .]٠١‏ وقال أبو علي أيضاً: أي السماء ذا ٠‏ اقطان 


كقولهم: أمرأة مرضع » أي ذات إرضاع ء فجرى على ١‏ طريق النسب. كان وعدم # أي 
بالقيامة والحساب والجزاء « مَمْعُوك 79 كائنآً لا شك فيه ولا خُلّف. وقال مقاتل: كان 
وعده بأن يظهر دينه على الدين كله 


1 تقدم في سورة الحج. 
(؟) 0 الثغامة: شجرة تبيض كأنها الثلج. 


ل 


2 


القرآن» إذ هو كالسورة الواحدة. «كمن نَأ أعصَدَ إل ريو 4 أي من د أن يؤمن ويتخذ 

بذلك إلى ربه 9 سيلا ()4 أي طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب» فقد أمكن له؛ لأنه 

اير الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف» وكذلك قوله تعالى: 9 ضَنَمة 
كر 49 [عبس: ؟1] قال الثعلبيّ: والأشبه أنه غير منسوخ . 


قوله تعالى: إِنَّ هازي. تَرْصكرةٌ 4 يريد هذه السورة أو الآيات عِظة. وقيل: آيات 
أراد أ 


000 5 2 وغل عه عل سو رعسو ع سس لظ ل 0084 سل ماسر عر 

قوله تعالى : © #ا إن ريك يأك عقوم ون م نلق َيل َصمَة ةم لذِين معك 
دم يو عه سر 1 از مم عه لل سو يه رت م2 سح دلا 
وألله يقدر دارع أن شوب ل وان ريه لك دودح نوئ 

0 20110 200 2 22 م » 
وَأحرون يرد ون فى الْارضٍ يَنتَنَ ين شل أله فو وءاحرون عَيلُونَ في سل أله توما سر من 
ليوا لص راثا الك اشوا لَه وا سكا وَمَا يصوأ لكين حبر يدوه ند أل هو حرا 


لقم ترا وأستفووا لَه ذَّلل عورم 43 
فيه ثلاث عشرة مسألة: 


000 


الأولى - قوله تعالى : « م ريك يأك و هذه الآية تفسير لقوله تعالى: # قر 
َل إِلَّا يلا | (©) يسمه أَر نض مِنْه يلا (2)) أوٌ زد عه كما تقدّم» وهي الناسخة لفرضية 
قيام الليل كما تقدم. ١تَقُومًا‏ معناه تصلّي و 8 دق » أي أقلّ. دقر أ أبن السَّمَيِمَع .وأبو 
حَيُوة وهشام عن أهل الشام الى 4 بإسكان اللام. طوَنِصْفِهِ وَتُلْيدِ4 بالخفض قراءة 
العامة عطفاً على الّي؛؛ المعنى : تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. وأختاره أبو 
عبيد وأبو 0 كقوله تعالى : عر أل سه فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا 
يحصونه. وقرأ أبن كثير والكوفيون «ونِصْفَّةُ وَثُلْتَهه بالنصب عطفاً على «أدْنّى» التقدير: 
تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصمّه وثلتّه. قال الفراء: وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال 
أقلّ من الثلثين» ثم ذكر نفس القلّة لا أقلٌ من القلّة. القُّشَيْرِي: وعلى هذه القراءة يحتمل 
أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي 
الزيادة إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أن نهم أمروا بقيام نصف الليل» ورُخحص لهم في الزيادة وانقصان: فكانوا ينتهون 
في الزيادة ل قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف 
وأتقص إلى الثلث ؛ والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من يترك ذلك 
إلى أن تخ عنهم. . وقال قوم: إنما أفترض الله عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. 


وهذا القول تحكّم . 


1:4 


الثانية - قوله تعالى: < وَآمَه بكَيِ دالوا تبان | أي يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ ٠‏ «عَ أل عَصْوة» أي لن 
تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامَ به. وقبل: أي لن تطيقوا قيام الليل. والأوّل أصح؛ فإنّ 
قيام اليل ما فُرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لما نزلت بل لاقلا () سل أو 
أَشْص ينه فيلا 0 أو رِدَعَكةِ4 شىّ ذلك عليهم: وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من 
ثلئه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطيم. فأنتفغت ت أقدامهم؛ وانتقعت ألوانهمء فرحمهم 
الله وخشّف عنهم؛ فقال تعالى: عل رأ حْسُوة)» و «أَنْ) مخقّفة من الثقيلة؛ أي علم أككم 
لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم: وأحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاً» وإن نقصتم 
شق ذلك عليكم. 

الثالثة - قوله تعالى: « كاب عقي 4 أي فعاد عليكم بالعفوء وهذا يدل على أنه 
كان فيهم في ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ عجزتم. 
وأصل التوبة الرجوع كما تقدّم؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف»ء ومن عُسْر إلى 
يُسْر. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّيء فحُقف عنهم ذلك التحرّي. وقيل: 
معنى « وَأَمَهُ ْقَوَرُ ايل وَانَّار 4 يخلقهما مقدّرين؛ ؛ كقوله تعالى : ل وَدَلَقَ كل شَىْو 
فدرم كيرا )4 [الفرقان: ؟]. أبن العربي: تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكم» وإنما يربط 
الله به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لاوما يسَرَ ون لان فيه قولان: أحدهما أن المراد 
نفس القراءة؟؛ أي فأقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف نَ عليكم. قال السّديٌَ: ماثة أية. 
الحسن: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة 
كتب من القانتين. وقال سعيد: خمسون آية. 

قلت: قول كعب أصح؛ لقوله عليه السلام: 


ا 
عع 
ْ 
ع 
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من قام بعشر يات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة اية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف أية كتب من المَقُنطرين» خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من 
حديث عبد الله بن عمرو. وقد ذكرناه في مقدّمة الكتاب والحمد لله. القول الثاني: 
© فقيو مَا يشَرَ 4 أي فصلُوا ما تيسّر عليكم» والصلاة تسمى قرآناً؛ كقوله تعالى: 

وَفُرْءَانَ ألْفَجَرّْ4 [الإسراء: 78] أي صلاة الفجر. أبن العربي: وهو الأصح؛ لأنه عن 


[3151] ضعيف. تقدم في المقدمة. 


الصلاة أخبر» وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظء والقول الثاني مجاز؛ فإنه من 
تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. 

الخامسة ‏ قال بعض العلماء: قوله تعالى: #8 فَأَقرَمُوأْمَا يسَّرَ 4 نسم قيام الليل 
ونصفه ٍ والنقصان من النصف والزيادة عليه. ثم أحتمل قول الله عز وجل : 8 فَأَقرمُوأما 
سر كر من 4 معنيين أحدهما أن يكون فرضاً ثانياً؛ لأنه أزيل به فرضٌ غيره. والآخر أن 
يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى: # مَمِنَ ألٍ 
َتَهَجَّد يه اله لك عمو أن يبعَكَكَ رَيْكَ ماما تحمُووًا يا [الإسراء: 6/6 فاحتمل قو 
تعالى : 9 َكَل مَتَمَجَد يه آله ك4 أي يتهجد بغير الذي فُرض عليه مما تيسّر 
قال الشافعيّ: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد المعنيين» فو سنة 
رسول الله يِه تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. 


السادسة ‏ قال القُشيريٌ أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقّ الأمة» 
وبقيت الفريضة في حقٌّ النبي كَكلة. وقبل : نسخ التقدير بمقدار» وبقي أصل الوجوب؛ 
كقوله تعالى: « ا شتير من امدق [البقرة: 195] فالهدى لا بد منهء» كذلك لم يكن 
يُدٌّ من صلاة الليلء ولكن فُوض قدره إلى أختيار المصلي» وعلى هذا فقد قال قوم: 
فَوْض قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن. وقال قوم: نسخ بالكلية» فلا تجب 
صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبيّ كَل هي 
هذلكء وهو قيامه ومقداره مفواض إلى خيرته. ٠‏ وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى : 
« تَأفْرْبوأمَايِسَرَ ند معناء أقرؤوا إن تيسّر عليكم ذلك» وصلّوا إن شئتم. وصار قوم إلى 
أن النسخ بالكلية تقرّر في حقّ النبي كَلْةْ أيضاء فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: 

0000 م مح زه 5 0 5 5 0 3 
تافِلة ك» محمول على حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام 
الليل ثم نسخء فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: # أَقِو أَلصَلَوةَ 
ِدَنُوْكِ آلشّمِيس * [الإسراء : ماك وقوله: 00 م شَسْبَحَنَ لَه جين سوس وَل يحون )4 
[الروم : 7 ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع . وقيل: وقع النسخ 
بقوله تعالى: وَمِنَ أل فَتَمَجَّدْ يد تود أن 4 والخطاب لنب كَلْدْ وللآمقء كما كما أن 
فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي يَكهِ في قوله تعالى: 7 5 كيم اليل وي وَائّلّ4 كانت 
عامة له ولغيره . وقد قيل: إن فريضة الله أمتدّت إلى ما بعد الهجرةء ونسخت بالمدينة؛ 


لك 


لقوله تعالى : لا عَلِمَ أن سَيكونُ سك مَك وَا حرو يرو فى انض يبون من حَضل لواحو 
تلو فى ميل أش) : وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكةء 
فقيام الليل نسخ بقوله تعالى: ‏ وَمِنَ أل فَتَهََّد يو تافلةٌ لك [الإسراء: 5/4. وقال 
أبن عباس: لما قدم رسول الله يِه تَسَخْ قولٌ الله تعالى : 7 #إَِرَيّكَ يأك مفو وجوت 
صلاة الليل. 

السابعة - قوله تعالى: 9 عَلِمَ أ د سيكو م تيكا» الآية؛ بِيّن سبحانه علة تخفيف 
قيام الليل» فإن الحَلّْق منهم المريضء ويشّق عليهم قيام الليلء ويشقّ عليهم أن تفوتهم 
الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك؛ فخفّف الله عن 
الكل لأجل هؤلاء. و «أَنْ) ذ في «أَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة ؛ أي علم أنه سيكون. 


الثامنة ‏ سَوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال 
الحلال للنفقة على نفسه وعيالهء والإحسان والإفضال» فكان هذا دليلاً على أن كسب 
المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. وروى إبراهيم عن علقمة قال: 


27 قال رسول الله يلِ: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه 
بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله يك و ءاحروت يَصْرِنونً 
في الْدَيْضٍ يَبَِعُونَ من صَضْلٍ أله وءَحَرُونَ معد ون في سيل أل 4 وقال أبن مسعود: أيَما رجل 
جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباًء فباعه بسعر يومه كان له عئد الله 
منزلة الشهداء. وقرأ 9# وءاحرون يد يربق فى الْارْضٍ 4 الآية. وقال أبن عمر : ما خلق الله موتة 
أموتها بعد الموت في سبيل الله أحبّ إلى من الموت بين شعبتي رَخْلِيء أبتغي من فضل 
الله ضارباً فى الأرض. وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
لله. وعن بعض السلف أنه كان بواسطء فجهز سفيئة جنطة إلى البصرة» وكتب إلى 
وكيله: بع الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدٍ؛ فوافق سعة في السعر؛ فقال 
التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب 
إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة 
دينناء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدّق به على فقراء 
1611 ضعيف. ذكره الزمخشري في الكشاف 547/5 عن ابن مسعود موقوفاً فقال الحافظ في تخريئجه: 

أخرجه الثعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفاً وفرقد ضعيف» ووصله 
ابن مردويه بذكر علقمة» عن ابن مسعود رفعه اه. فالخبر واهِ والراجح الوقف ومداره علئ فرقد 
وهو واو. 


إن 


البصرةء بتي أنجر من الاسكار تناف لأ علي ولا لي . ويروى أن غلاماً من أهل مكة 
كان ملازماً للمسجدء فافتقده أبن عمرء فمشى إلى بيتهء فقالت أمه: هو على طعام له 
يبيعه؛؟ فلقيه فقال له: ايا بنيّ! مالك وللطعام؟ فهلة إبلآء فهلة بقرأء فهلا غتماً! إن 


التاسعة - قوله * تالى! ترا رن أي صلوا ما أمكن؛ فأوجب الله من 
العربي وقد قال قوم: إن فرض 1 3" سُنَّ في ركعتين من هذه الاية؛ قاله البخاريٌ 
وغيرهء وعقد بابأً ذكر فيه حديث: 

[1164] «يعقّد الشيطانٌ على قافية'2 رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدء يضرب 
على كل عَقَْدَةَ مكانها: يك لل لول ف فإن أستيقظ فذكر الله أنحلت عَقْدةء فإن 
توضاً أتحلت عَنْدق فإن صلَّى أتحلت عُقَده كلّهاء فأصبح نشيطاً طَيٍِْ النفس » وإلا 
اسبح خيد لفن كسلان؛ ولكد حديت صثرة بن لت عن الي ل في قدا 06 . 

[5154] «أما الذي يتل 7 رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه©) 
الصلاة المكتوبة». وحديث عبد الله بن مسعود قال: 

[3 ذكر عند النبيّ يكلهِ رجل ينام الليل كلّه فقال: «ذلك رجل بال الشيطان في 
أذنيه» فقال أبن العربيّ: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل 
المطلق على المقيد لاحتماله له وتسقط الدعوى ميّن عيّنه لقيام الليل. وفي الصحيح 
واللفظ للبخاري: قال عبد الله بن عمرو: 


4 وينام عن 


3 وقال لي رسول الله يَككهِ: «يا عبد الله لا تكن مكل فلانء كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل» ولو كان فرضاً ما أقره النبي يَلوُ ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان 


[5154] مضئ برقم: 77/7. 


[559] مشيم. أنخرجه الخارى 01لا وادهء حمان 566 وأحمد 4/6 


)])١1‏ مضئ تخريجه. 
3+ متفق عليه وتقدم مراراً. 


. قافية الرأس: مؤخره؛ وقيل: وسطه والمراد: أنه يريد تثقيله بالنوم وإطالته‎ 6١ 
. زفق التلغ : الغرب لشى. لشيء رطب بشيء يابس حتى ينشدخ‎ 
إفرف يرفضه : يتركه.‎ 


ون 


يذمه غاية الذْمّ وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: 

7 كان الرجل في حياة النبي يك إذا رأى رؤيا قضّها على النبيّ يكوه وكنت 
غلامآ شابًا. عَرَّاَء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يك فرأيت في النوم كأن 
ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطويّة كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها 
ا قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: ولقينا مَلَك آخر» 0 

غ'". فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله يك فقال: 
الجل عبد لله لو كان يلي من الليلة: فكان بعدٌ لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ ل 
تَرْكُ القيام معصية لما قال له المّلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة ‏ إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرضء وأن قوله: #فأكرموأ مَا يسّرَ هِنّ 
الَْدءَان 4+ « فَأقريُوأ مَا ب سر عنَهُ © محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العلماء ء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعيّ: فاتحة ة الكتاب لا 
يجزىء العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدةء» من أيّ 
لقرآن كانت. وعنه ثلاث آيات؛ لأنها أقل سورة. ذكر القول الأول الماورديّ والثاني أبن 
لعربيّ. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي» على ما بيّناه في سورة «الفاتحة؛ أوّل 
الكتاب والحمد لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة؛ قال الماورديّ: 
فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون 
لوجوب. وهذا قول الأكثرين؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه. الثاني 
أنه محمول على الوجوب؛ ليقف بقراءته على إعجازه» وما فيه من دلائل التوحيد وبعث 
الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظط 
لقرآن من القّوَب المستحبة دون الواجبة. وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة 
أقوال: أحدها جميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على عباده؛ قاله الضحاك. الثاني ثلث 
القرآن؛ حكاه جويبر. الثالث مائتا آية؛ قاله السديٌ. الرابع ماثة آية؛ قاله أبن عباس. 
الخامس ثلاث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكناني. 


الحادية عشرة قوله تعالى: # وَأْقِيمُوأ أَلصَّلَرة # يعني المفروضة وهي الخمس 


3 صحيح. أخرجه البخاري 747411171151 70907184 و /١11‏ ومسلم 5408 
وأحمد ١55/7‏ والدارمي ؟//79١‏ وابن حبان 7١7١‏ من طرق عن أبن عمر مرفوعاً. 


حمق لم ترع: أي لاروع ولا خوف عليك بعد ذلك . 


ان 


لوقتها . انوأ اليكو الواجبة في أموالكم؛ قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العُكلي: 
صدقة الفطر أن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل : صدقة التطوع . وقيل: كل أفعال 
لخير. وقال أبن عباس: طاعة الله والإخلاص له 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: 5 وَأُْوا هويا صَاعسكا 4 القرض الحسن ما قصل به وجه 
لله تعالى خالصاً من المال الطيّب. وقد مضى فى سورة «الحديد» بيانه. وقال زيد بن 
أسلم: القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل 


الله . 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: اوَمَالَْيَأ الَو يَنْ حر يجَدُوه سد ألم وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه أتخذ حَيْساً ‏ يعني تمرأ بلبن ‏ فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه. فقال 
بعضهم : ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: 0 
وكأنه تأوّلَ وما لوكين حر ججدُوه عند لله هْوٌ حرا أي مما ا وخلفتم» و 
الضّح والتقصير. # ولق لأ 4 قال أبو هريرة: الجنة؛ ويحتمل أن يكون أعظ أجرا 
لإعطائه بالحسنة عشراً. ونصب #خيرا وأَعْظَم» على المفعول الثاني ل متَجِدُوة) و(هوا: 
فصل عند البصريين» وعماد في قول الكوفيين» لا محل له من الإعراب. و «أَجْرَا تمييز 
سيفوأ ك4 أي سلوه المغفرة لافيعم إن أله عَفُورٌ * لما كان قبْلَ العوية 
«يّحم 4 لكم بعدها؛ قاله سعيد بن جبير. ختمت السورة [والحمد ]2 . 


22 زيد من بعض النسخ. 


بدت 


الأولى - قوله تعالى: 9 كابر امعد 42 أي ياذا الذي قد تدثّر بثيابه» أي تعشَّى 
بها ونام» وأصله المتدثر فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أَبِيَ «الْمُتَدثْرَه على 
الأصل. وقال مقاتل: معظم هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم عن 
جابر بن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله يل كان يُحدّث ‏ قال: 

[515] قال رسول الله يله وهو يحدّث عن فترة الوحي ‏ قال في حديثه: «فبينما 
أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي» فإذا الك الذي جاءني بحراء جالساً 
على كرسي بين السماء والأرض». قال رسول الله وَل : فجيفْث"2 منه قَرَقآء فرجعت 
فقلت زمّلوني زملوني؛ فدثرونيء فأنزل الله تعالى 980 2 ع تمد ني فر لي ويك 
د () وَتبِكَ فهر 0 الجر هجر | زفق “في رواية - قبل أن تفرض الصلاة - وهي 
الأوثان قال: 3 ثم تتابع الوحي»). خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح . قال 
مسلم: وحدّثنا زهير بن حرب» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيّ قال: 
سمعت يحيى يقول: 


5 كوك مععة 1 م 
[ سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: 9# يها المدثرٌ (ي# فقلت 
أو «أقرأ». فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال ل « ام انرق فكي 


11 صحيح. أخرجه البخاري (:) و7798 و4970 و4475 و44044 و1١51‏ ومسلم١5١‏ من 
وجوهء والترمذي ١75‏ وابن حبان 5" وه" كلهم من حديث جابر بألفاظ متقاربة واللفظ 


[1154] تقدم مع ما قبله. 


فق أي ذُعرت وخفت. 


لين 


فقلت: أو «آقرأ» فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله يكوه قال: «جاورت بحراء 
شهرأء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الواديء فنوديت فنظرت أمامي وخلفي 
وعن يميني وعن شمالي فلم أَرَ أحداً» ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداء ثم نوديت فرفمت 
رأسي فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل كله - فأخذتني رَجْفَةٌ شديدة» فأتيت 


الآ 2 
ع جم 


خديجة ة فقلت ١‏ ردني ري فصيرا علي ماء» فأنزل الله عز وجل: 9# يكاب 7 

9 1 خرجه البخاريٌ وقال فيه : «فأتيت خديجة فقلت 
روي وا عل ل باردا روني وصَبُوا عل ماء بارداً فنزلت : « يك المت 4 7 
َدِرٌ ©) وََيّكَ كر () وَيَبَكَ مور « وعجر )اصن مَتَكر 0 (1. أبن العربي: 

وقد قال بعض المفسرين: إنه جرى على النب ل من عُقْبة بن ربيعة أمرء فرجع إلى 
منزله مغموماٌ فيّلِق وأضطجع » » فنزلت: 6 1 وهذا باطل. وقال القشيريٌ 
أبو نصر: وقيل : بلغه قولٌ كفار مكة أنت ساحرء فوجد من ذلك غمًّا وحم فتدثّر بثيابه» 
فقال الله تعالى : « وكير 40 أي لا تفكر في قولهم» وبلغهم الرسالة. وقيل: أجتمع 
أبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأميّة بن خلف والعاص بن 
وائل ومُطعم بن عديٌ وقالوا: قد أجتمعت وفود العرب في أيام الحجء وهم يتساءلون عن 
أمر محمدء وقد أختلفتم في الإخبار عنه؛ فمن قائل يقول مجنون» وآخر يقول كاهنء 
وآخخر يقول شاعرء وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحدء فسمّوا محمداً 
باسم واحد يجتمعون عليه» وتسميه العرب بهء فقام منهم رجل فقال: شاعر؛ فقال 
الوليد: سمعت كلام أبن الأبرص» وأمية بن أبي الصَّلْت وما يشبه كلام محمدٍ كلام 


واحد منهما؛ فقالوا: كاهن . . فقال: الكاهن يَصدّق ويكذب وما كذب محمد قط؛ فقام 


آخر فقال: مجنون؛ فقال الوليد: المجنون يَحْيُّقَ الناس وما حَيَّقَ محمد قط. وأنصرف 
الوليد إلى بيتهء فقالوا: صبأ الوليد بن المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا 
عبد شمس! هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه» زعموا أنك قد أحتجت وصبأت. فقال 
الوليد: مالي إلى ذلك حاجة» ولكني فكرت في محمدء فقلت: ما يكو من الساحر؟ 
فقيل: يفرق بين الأب وأبنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء فقلث: إنه ساحر. 
شاع هذا في الناس وصاحوا يقولون: إن محمداً ساحر. ورجع رسول الله كَل إلى بيته 
محزوناً فتدثر بقطيفةء ونزلت: يام الدد 0242 . وقال عكرمة: معنى يَأ 
لد 40 أي المدّثر بالنبوّة وأثقالها. أبن العربي: وهذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ 


دق راجع أسباب النزول للواحدي 847 والدر المنثور 805/5 و4020. وتفسير أبن كثير 0177/4 
وأصل الخبر له شواهد كثيرة. 


لاه 


بعد. وعلى أنها أوّل القرآن لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل. 


الثانية - قوله تعالى: يَأ لدي( 4: ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى 
الحبيب إذ ناداه بحاله» وعيّر عنه بصفته, ولم يقل يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللين 
والملاطفة من ربه كما تقدم في سورة «المزمل». ومثله قول النبي مَل لعليّ إذ نام في 
المسجد: قم أبا تراب»27 وكان خرج مخاضباً لفاطمة رضي الله عنها فسقط رداؤه وأصابه 
ترابه؛ خراجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق: لقم 
يا تؤمان» ‏ ' وقد تقدّم. 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ل« فَر كر )4 أي خورف أهل مكة وحدّرهم العذاب إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته ؛ لأنه مقدمة الرسالة. وقيل: : هو دعاؤهم إلى 
التوحيد؟ لأنه المقصود دذبها. وقال الفراء: : قم فصل وأمر بالصلاة. 


الرابعة - قوله تعالى : 8 وَرَيّكَ مكزرَ 4 أي سيّدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمء 
وصِفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. . وفي حديث أنهم قالوا: : بم تُفتسّح الصلاة؟ 
فئرلت: # وريك كير (40 1 أي وصفه بأنه أكبر. قال أبن العربيَّ: وهذا القول وإن كان 
يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به التكبير والتقديس والتنزيهء لخلع الأنداد 
والأصنام دونهء ولا تتخذ وليّا غيره» ولا تعبد سواهء ولا ترى لغيره فعلاً إلا لهء ولا 
نعمة إلا منه. وقد روي أن أيا سفيان قال يوم أأحد: أعل هُبَل؛ فقال النبي كِةِ: «قولوا الله 


أما 0 2 
أعلى و وأجل) وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذاناً وصلاة وذكرً 
بقو له: «إيك أك 4 ٠‏ :ك1 1 » عله 11 لإاطلاق 
بمو أخبرة وحمل عليه لفظ النبيّ يَكةِ الوارد على الوط ف في موأرد؛ منها قوله: 


[5119] «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي 
بعمومه» ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من الشّركء وإعلاناً باسمه في 
السك وإفراداً لما شرع منه لآمره بِالِسَفْك. 


قلت: قد تقدّم ف أيل رة «البقر 5» أن هذا اللفظ «الث أك » م 5 
ا يي انه سور الله اثيبر 5 عه المتعبد بة ٠‏ في 


5 المنقول عن النبي ل وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى : * وَرَيّكَ َكَيرْ 


[1119] تقدم تخريجه: وهو حديث قوي. 
زفق تقدم تخريجه . 
0 تقدم في آل عمران. 


ممه 


قام رسول الله كك وقال: «الله أكبر» فكتّرت خديجة» وعلمت أنه الوحي من الله تعالى؛ 
ذكره القشيرك7؟ . 

الخامسة ‏ الفاء في قوله تعالى : *إ وَرَيّكَ كير )4 دخلت على معنى جواب الجزاء 
كما دخلت في اتَأَنْذِرْه أي قم فأنذر وقم فكبر ربك؛ قاله الزجاج. وقال أبن جئي: هو 
كقولك زيداً فاضرب؛ أي زيداً أضرب» فالفاء زئداة. 

السادسة ‏ قوله تعالى: 8 وَيَبِكَ فَطَهَرٌ )4 فيه ثمانية أقوال: أحدهما أن المراد 
بالثياب العمل . الثاني القلب. الثالث النفس . الرايع الجسم. الخامس الأهل. السادس 
الخلق. السابع الدين. الثامن الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأول 
قال: تأويل الآية وعملك فأصلح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وروى منصور عن أبي رَزِين 
قال: يقول وعملك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلاناً خبيث 
الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلاناً طاهر الثياب؛ ونحوه عن السّديٌّ. ومنه قول 
الشاعر: 

لاهُمَإنَ عامورّبن جَهْمٍ ونم حَججَا في ثياب قشم 

ومنه ما رُوي عن النبي كله أنه قال: 

3 اليحشّر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما» يعني عمله الصالح والطالح؛ 
ذكره الماورديّ. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن تأويل الآية وقلبك فطهّر؛ قاله آبن 
عباس وسعيد بن جُبير؛ دليله قول أمرىء القيس: 

* فَسْلّي ثيابي من ثيابك تَنْسَل * 

أي قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما ‏ معتاه 
وقليك فطهّر من الإثم والمعاصي؛؟ قاله أبن عباس وقتادة. الثاني - وقلبك فطهر من 
الغدر؛ أي “لا تغدر فتكون دنس الثياب. وهذا مرويّ عن أبن عباس» واستشهد بقول 
غيلان بن سلمة الثقفيّ: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر 0 ليِسث ولامن غَدرَة أَتقَنَعُ 
[15] غريب هكذاء وأخرجه أبو داود 014 والحاكم "40/١‏ عن أبي سعيد أنه لما حضرةٌ النوت دعا 

بثياب جدد فلبسهاء وقال: سمعت رسول الله يَلقِْ يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت 
فيها وإسناده صحيح» وصححه الحاكم علىئْ شرطهما ووافقه الذهبي» وهو يعارض ما تأوله 
الماوردي . 

وانظر التذكرة للقرطبي .751/١‏ 


1) لم أره مسنداء والقشيري يورد الموضوعات. 
؟) ثياب دسم: متلطخة بالذنوب. أوذم الحج: أوجبه. 


(0 


64 


ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر؛ أي من الذنوب. 
والعرب تكني عن النفس بالثياب؛ قاله أب بن عباس . ومنه قول عنترة: 

فَتَكَكَْتُْ بالوُئح الول ثيابَةُ ليس الكريمٌ على القنا بِمُحَرّمٍ 

وقال مرو ال 

وقال: 

يِابُ يني عوفي طَهارَى نقيةٌ وأوْجُهُهُمْ بيضٌ المَسَافِرٍ عُرَانُ 

أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر؛ 
أي عن المعاصي الظاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى» 
وذكرت إبلا: 

رموها بأثياب غفافي فلا تَرَى لها شبَها إلا التّمامَ الحُتَمّرًا 


أي ركبوها فرموها بأنفسهم. ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية 
وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب؛ والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً؛ 

قال الله تعالى: « هن لِيَامكُ لَك ونث يات لبن 4 . [البقرة: 187]. الماورديّ: ولهم في 
تأويل الآية وجهان: دعا ونساءك فطهرء باخختيار المؤمنات العفائف. الثانى - 
الاستمتاع بهنّ في القبل دون الدبر» في الطهر لا في الحيض. حكاه أبن بحر. ومن ذهب 
إلى القول السادس قال: تأويل الآية وخلقك فحسّن. قاله الحسن والقُوَظى؛ لأن خخلق 
الإنسان مشتمل على أحواله أشتمال ثيابه على نفسه. وقال الشاعر: 1 

ويَخْيّى لا ملام بسوء خُلْقٍ ‏ وينيى طَاهِورٌ الأثواب مُحدٌ 

أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: 
وفي الصحيحين عنه عليه السلام قال: 


1611" «ورأيت الناس وعليهم ثياب» منها ما يبلغ الثدي»: ومنها ما دون ذلك» 
ورأيت عمر بن أل لخطاب وعليه إزار يجزه) . قالوا: 5 رسول الله فما أوَلت ذلك؟ قال: 
«الدّين». وروى أبن وهب عن مالك أنه قال:ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة 
000 صحيح. أخرجه البخاري 1 و١541‏ و08*لا ومسلم ٠94؟‏ وأحمد 85/8 والدارمي ؟//ا؟١‏ 

والترمذي 85١؟‏ وعبد الرزاق 7١85‏ وأبو يعلئ ١١4١‏ وابن حبان 7849 من حديث أبي سعيد 


وصدره «رأيت الناس يعرضون عليّ وعليهم قُمْصُ منها ما يبلغ الثديين ومنها ما هو أسفل من 
ذلك 40 


والمساجد لا في الطريق» قال الله تعالى: # وَيَبَكَ َهْرَ )4 يريد مالك أنه كنى عن 
الثياب بالدين. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى: ل وَبيَكَ فهر )4 أي لا تلبسها على 
غَدْرة؛ ومنه قول أبي كبشة: 

وَأَوْ جه 8 


يِابُ بني عَوفي طَهارَى نَيِقِةٌ مضل الْمَسَافِرٍ غُرَانٌ 


يعني ار ثيابهم: سلا متهم متهم من الدناءات» ويعني ب بغرة وجوههم تنزيههم عن 
المحرمات» أو جمالهم في الخلقة نة أو كليهما؛ قاله أبن العربي. وقال سفيات بن عبيئة: لا 
تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم؛ قاله عكرمة. ومنه قول الشاعر: 

أَوْدَمَ حََاً في ثياب دُسْم * 

أي قد دنّسها بالمعاصي. وقال النابغة: 

رِمَاقُ الثمالٍ طيِبٌ حُجراتهُمْ بِحَيْْنَ بالرَيْحَانٍ يوم السَبَاسِب'" 

ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم في تأويله 
أربعة أوجه: أحدهما ‏ معناه وثيابك فأنق؛ ومنه قول أمرىء القيس: 

# ثيابٌ بني عَوْفِيٍ طَهَارَى فيه * 

الثاني - وثيابك فشِمِّنْ وقصّرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة» فإذا أنجد 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس. الثالث 7ك 
طهر () 4 من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وأبن زيد والفقهاء. الرابع ‏ لا 
تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. وعن أبن عباس: لا تكن 
ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. أبن العربي وذكر بعض ما ذكرناه: ليس بممتنع 
أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب 
المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين: أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت 
تدنست» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله 
مسترخحياً : أرفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. وقد قال النبي لله : 


ل كا ماه كه * 


54 ١ك]‏ مَأررَةٌ المؤمن ن إلى أنصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» 


[14] صحيح. أخرجه أبو داود 047 وابن ماجه 7077 من جديث أبي سعيد بإسناد علئ شرط مسلم 
كما قال الحافظ في «الفتحم» 505/1٠١‏ وأصله عند البخاري /0841 من حديث أبي هريرة . 
(1) أراد برقاق النعال: أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم وبطيب حجزاتهم عفتهم. والسباسب يوم «الشعانين» 
وهو يوم عيد عند النصارى . 


نه 


وما كان أسفل من ذلك ففي النار» فقد جعل النبيّ يلٍِ الغاية في لباس الإزار الكعب 
وتوعّد ما تحته بالنارء فما بال رجال يرسلون أذيالهم» ويطيلون ثيابهم» ثم يتكلفون رفعها 
بأيديهم » وهذه حالة الكبرء وقائدة العجّبء» وأشدٌ ما في الأمر أنهم يَعصُونْ وينجسون 
ويلْحقون أنفسهم يمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. قال النبئ يل 

[1119] الا ينظر الله إلى من جرٌ ثوبه خيلاء» ولفظ الصحيح: 


00 ؟] (من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»). قال أبو بكر: 


يا رسول الله! إن أحد شِقّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله يه : 
الست ممن يصنعه خيلاء» فعمٌ رسول الله يل بالنهي» وأستثنى الصّدّيقء فأراد الأدنياء 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء» وليس ذلك لهم. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر 
منهاء صحيح فيها. المهدويّ: وبه أستدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب؛ قال 
أبن سيرين وأبن زيد: لا تصلّ إلا في ثوب طاهر. وأحتج بها الشافعي على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالك وأهل المديئة بفرض» وكذلك طهارة البدن» ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول فى سورة 
(براءة») مستوفىّ . 

قوله تعالى : « وعجر )4 . 

قوله تعالى: ا وَألرجرَقهْجْرَ )4 قال مجاهد وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليله قوله 
تعالى : مكنأ الرضرس مم الْدوَكدَن 4 [الحج: 1٠‏ قاله أبن عباس وأبن زيد. 
دعن أبن عباس أيضاً: يضاً: والمأثم فآهجر؛ أي فاترك. وكذا روى مُغيرة عن إبراهيم النَّحَعىَ 
قال: الوُجز الإثم. وقال قتادة: الرجز: إساف ونائلة» صنمان كانا عند البيت. وقيل: 


الرجز العذاب» على 
زكر 


1 
لعذاب»» تقدير 


احلف المضاف>» المعنى : وَعَمَا الرجز فأهجرء أو إلعما 


المؤدّي إلى العذاب. وأصل الرجز العذاب» قال الله تعالى: لين كَنَفْتَ عَنّا الجر 
004 


لَنْوّمِكنَّ لك # [الأعراف: 14] وقال تعالى : م« مَجسَلنَا سَلْنَا عَليَهِمٌ يِجَرًا قرت السصمآ 4 


يك 4 ل 1 14 


[الأعراف: ؟15] فسميت أن رجزأء لأنها تؤدي إلى العذاب. وقراءة العامة (الْرَجْرَة 

بكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وأبن محيصن وحفص عن عاصم «والؤجْرً» 
بضم الراء وهماأ لغتان مثل الذّكر والذّكر. وقال أبو العالية والربيع والكسائىٌ 8 : الؤّجز 

العم : الصنمء وبالكسر: التجاسة والمعصية . وقال الكسائىٌ أيضاً: بالضم: الوثن» 

[8119] تقدم تخريجه. ة 

]111١[‏ تقدم تخريجه. 
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وبالكسر: العذاب. وقال السّديٌ: الرَجْز بنصب الراء: الوعيد"؟: 

قوله تعالى : م وَلاصَش تك ()4 . 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى - قوله تعالى : #وَلَا دن تتتَكثْرٌ )4 فيه أحد عشر تأويلاً؛ الأول لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أثقال النبوّة» كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني لا 
تعط عطية تلتعمس بها أفضل منها؟ قاله أبن عياس وعكرمة وقتادة. قال الضحاك: م 
حرمه الله على رسول اله له لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه لأمته؛ 
وقاله مجاهد. الثالث ‏ عن مجاهد أيضاً: لا تَضْعْفْ أن تستكثر من الخير؛ من قولك 
حبل منين إذا كان ضعيفاً؛ ودليله قراءة آبن مسعود «وَلآ تَمْيّنْ تَسْتَكْئِرْ مِنَّ الْكَيْرِ». الرابع - 
عن مجاهد أيضاً والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير» فإنه مما أنعم 
الله عليك. قال أبن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك مِنَّهَ من الله 
عليك؛ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. الخامس - قال الحسن: لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثره. السادس - لا تمنن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجراً تستكثر 
به. السابع ‏ قال القرظيّ: لا تعط مالك مصانعة. الثامن ‏ قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت 
عطية فأعطها لربك. التاسع ‏ لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر ‏ لا تعمل طاعة 
وتطلب ثوابهاء ولكن أصبر حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. الحادي عشر ‏ لا تفعل 

الثانية ‏ هذه الأقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول أبن عباس: لا تعط لتأخذ أكثر 
مما أعطيت من المال؛ يقال: مننت فلاناً كذا أي أعطيته. ويقال للعطية المنّة؛ فكأنه أمر 
بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عليه السلام ما كان يجمع 
الدنيا؛ ولهذا قال: 

[ (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا لسن والخمس مردود عليكم». وكان ما 
يفضل من نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح لم ؛ ولهذا لم يوردث؛ لأنه كان ؛ لا يملك 
لنفسه الادّخار والاقتناءء وقد عصمه الله 0 عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولذلك 


110711 تقدم مراراً. 
000 ذكره الماوردي 5//ا7١‏ عن السدي. 
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17 الو دعيت إلى كُرَاءع90© لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت» أبن العرب: 
وكان يقبلها سُنّهَ ولا يستكثرها شرعةء وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أ أولى 
بالاجتناب؛ لأنها باب من أبواب المذلّة وكذلك قول من قال: إن معناها لا تعطي عطية 
تنتظر ثوابهاء فإن الانتظار تعلق بالأطماع » وذلك في حيزه بحكم الامتناعء وقد قال الله 
تعالى له: 3 وآ لَاتَدَنَ َك كما متناو وا يم وهر ليؤة لديا نطب فد ودف ميك 
حَرمَلقَ )4 [طه: 1١‏ وذلك جائز لسائر الخلق؛ لأنه من متاع الدنياء وطلب الكسب 
والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل أي لا تمئن بعملك على الله فتستكثره فهو 
صحيح ؛ فإن أبن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. 

الثالثة - قوله تعالى: قلا تَمَيّن؛ قراءة العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو الكّمّال 
العدويّ وأشهب العُقيليَ والحسن «وَلا تَمُنّ) مدغمة مفتوحة. «تَسْتَكْيُ؛: قراءة العامة 
بالرفع وهو في معنى الحال» تقول: جاء زيد يركض أي راكضاً؛ أي لا تعط شيعاً مقدّراً 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقر أ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو رديء؛ لأنه 
ليس بجواب. ويجوز أن يكون بدلاً من ١تَمْتْنْ؛‏ كأنه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم 
وقال: لأن المنّ ليس بالاستكثار فيبدل منه. ويحتمل أن يكون سكن تخفيفاً كعضد. أو 
أن يعتبر حال الوقف. وقرأ الأعمش ويحيى «تَمْتَك ثِر» بالنصب» تَوَهُم لام كي» كأنه 
قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أن» كقوله9©: 

«آلآ أَبَهَدَا الرّاجري أَعْضَْدٌ الومَى» 

ويؤيده قراءة أبن مسعود «وَلآ تَمْئنْ أن تَسْتَكثر). قال الكسائيّ: فإذا حذف «أن» 
رفعء وكان المعنى واحداً. وقد يكون المنُّ بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم» 
فيرجع إلى القول الثاني»ء وتعضّده قوله تعالى: ا لَا ملوأ صَدَقَليَكُم لمن وَالْكّدئ »* 
[البقرة: 54؟1] وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 


قوله تعالى : 98 وَِرَبلك فصر ()4 . 


51] مج أخرجه البخاري 7558 و5178 وأحمد 4714/9 وابن حبان 074١‏ من حديث أبي هريرة 
وأخرجه الترمذي 4 وصححه أبن حبان 4795 من حديث أنس وفي الباب من حديث أبن عمر 
أخرجه البخاري 017,4 ومسلم ١479‏ وغيرهما. 


22 الكراع: هو مستدق الساق من الرجل . 
220( البيت لطرفة بن العبد. 


55 


قوله تعالى: #8 وَلرَيَلَكَ فصر (» أي ولسيّدك ومالكك فأصبر على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال أبن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربةٌ' 
العرب والعجم» فأصبر عليه لله. وقيل: فأصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى. 
وقيل: فأصبر على البلُوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على أوامره ونواهيه. 

وقيل: على فراق الأهل والأوطان. 
ص علد 2 


قوله تعالى : ## فَإدًا تقر في التافور رن 


قوله تعالى : م انقرفي افر 4 إذا نفخ في الصور . والناقور: فاعول من التقر؛ 
كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه قول 
أمرىء القيس : 

عَمّضُه بالتقر لَمَاعَلَوقُهُ وَيَرْقَمُ طَزْفاً غَيْرَ حاف عَضِيض 

وهم يقولون: تَقَّر بأسم الرجل إذ دعاه مختضًا له بدعائه. وقال مجاهد وغيره: هو 
كهيئة البوق» ويعني به النفخة الثانية. وقيل: الأولى؛ لأنها أوّْل الشدّة الهائلة العامة. وقد 
مضى الكلام في هذا مستوقَّى في «النمل» و «الأنعام» وفي كتاب «التذكرة؛» والحمد لله. 
وعن أ بي حبان قال : تنا دُرَارةُ بن أوفى فلما بلغ يدا بر في اله )4 حبر ميتا. 
+« َلك مذ عَسِيِرٌ )4 أي فذلك اليوم يوم شديد « عل الكفرنَ» أي على من كفر 
باه وبأبياك صلى لله عليهم عكر 0 أي غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أن عَقَدَهم لا 
تنحل إلا إلى عُقدة أشدّ منهاء بخلاف المؤمئين الموحدين المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو 
أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. و ١يَوْمَئِلْه‏ نصب على تقدير فذلك يوم * 
عسير يومئذ. وقيل: جرٌ بتقدير حرف جرء مجازه: فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن 
يكون رفعاً إلا أنه بد على الفتح لإضافته إلى غير متمكن 


نا لِك وميد بوم عسير ارخ )عل الْككفِرسَ حير ضير )4 . 


ا سيت سن سه إلى غير متمكن . 
قوله تعالى : «ا درف وَمَنَ حَلقْتُ ود () وَجَعلَتُ لم َالُا تَمَدُودًا (ي) وبين هوا 3 
مدي ث2 كو 


مدت أوتتويكا 0 ميلم ريد © كل إَِهُ د بباجِيدا 09 05537 1 
قوله تعالى: #8 دَرَفِ ومَنَ حَلَقْتُ وَحسِدًا ]4 # درف أي دعني؛ وهي كلمة وعيد 
وتهديد. «#أوَمَنْ خَلَقَتُ4 أي دعني والذي خلقته وحيداً؛ ف فوحيداً» على هذا حال من 
ضمير المفعول المحذوف» أي خلقته وحدهء لا مال له ولا ولد ثم أعطيتةٌ بعد ذلك ما 
عطيته . والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزوميّء وإن كان الناس خلقوا مثل 
خلقه. وإنما خخصّ بالذكر لاختصاصه بكفر التعمة وإيذاء الرسول عليه السلام» وكان 
فق هو القصاب. وزرارة تابعي ثقة» وهذا الأثر ثابت راجع «التهذيب». 
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يسمّى الوحيد في قومه. قال أبن عباس : كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد»ء ليس 
لي في العرب نظيرء ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 
« دَرَفٍ ومن َلَثَثُ 4 برعمه # وَحِدًا 4 لا أن الله تعالى صدقه بأنه وحيد. وقال قوم: 
إن قوله تعالى: #وَحِمِدًا 459 يرجع إلى الرب تعالى على معنيين: أحدهما: ذرني 
وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم . والثاني : أني أنفردت بخلقه ولم 
يشركنى فيه أحدء فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر فى إهلاكه؛ ف لوجيداً» على هذا حال 
من ضمير الفاعل» وهو التاء في «حَلَقْتُ) والأل قول مجاهدء أي خلقته وحيداً في بطن 
أمه لا مال له ولا ولدء فأنعمت عليه فكفر؛ فقوله: «وحيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء 
أي لم يكن له شيء فملكته ته. وقيل: أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيداً كما خُلق 
وحيداً. وقيل: الوحيد الذي لا يُعرف أبوه؛ وكان الوليد معروفاً بأنه دعي ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى: < عْث يدوك زر 4 [القلم: ]١“‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى: ١‏ يبتك ارال تنفوا 4 أي خولته وأعطيته مالا ممدوداًء وهو ما 
كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والشجدر0) والنَّمَمِ والجنان والعبيد والجواري» 
كذا كان أبن عباس يقول. وقال مجاهد: غلّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن جبير وآبن عباس 
أيضاً. ضِ قتادة: ستة آلاف دينار. وقال سفيان الثوري وقتادة: أربعة آلاف دينار. 
الثوريٌ أيضاً: ألف ألف ديئار. مقاتل: كان له بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيفاً. 
وقال عمر رضي الله عنه: 2 وَجَعَلَتُ لم مَالَّا تَمدُووًا () 4 غلة شهر بشهر. النعمان بن 
سالم: أرضاً يزرع فيها. القشيريّ: والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه» بل يتوالى 
كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالى : 9# وَبنينَ سود 4 أي حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف. قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة. وقيل: آثنا عشر؛ قاله السّديّ والضحاك. قال الضحاك: سبعة ولدوا 
بمكة وخمسةٌ ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. مقاتل: كانوا 
سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن , الوليد. قال: فما زال 
الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك ٠‏ وقيل: شهوداٌ أي إذا 
ذكر ذكروا معه؛ قاله أبن عباس. وقيل: شهودل أي قد صاروا مثله في شهود ما كان 
يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السديٌ» أي حاضرين مكة لا يظعنون عنه 
في تجارة ولا يغيبون. 


41١‏ الحجور جمع حجرة: وهي الأنثى من الخيل. 
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فونه تعالى: # وَمَهَدتٌ لمَ تمهيدًا 49 أي بسطت له في العيش بسطأء حتى أقام 
ببلدته. مطمئناً مترفهاً يُرجع إلى رأيه. والتمهيد عند العرب: التوطتة والتهيئة؛ ومنه مَهُدُ 
الصبيّ. وقال أبن عباس: «وَمَهّدتُ مهيا 40 أي وسّعت له ما بين اليمن والشام؛ 
وقاله مجاهد. وعن مجاهد أيضاً في ل وَمَهدتٌ لَمْمَهِيدًا 9ه | نه المال بعضه فوق بعض 
كما يمهد الفراشس 
7 سه 175 


قوله تعالى: « طم 3 زيد 4 أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا ك5 أن أزيده في 
المال والولد. « كَل 4 أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي ثم 
يطمع أن أدخله الجنة» وكان الوليد يقول: إن كان محمد ادق فما شلقت الجنة إلا لي ؟ 
فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذيباً له: 4 أي لست أزيده» فلم يزل يرى النقصان في 
ماله وولده حتى هلك. و انما في قوله تعالى: « ثم يمع ليست بثم التي للنّسق ولكنها 
تعجب؛ وهي كقوله تعالى: «مبعل الظاف وَالتور ثرَالذِنَ كَتَوُوأ يريم يدرت )4 
[الأنعام: ]١‏ وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني؟ كالمتعجّب من ذلك . وقيل: 
يطمع أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إن محمداً مبتور؛ أي أبتر وينقطع 
0 وكان يظنّ أن ما رزق لا ينقطع بموته. . وقيل: أي ثم يطمع أن أنصره على 
غره. و 3 كلا # قطعٌ للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة؛ فيكون متصلا بالكلام 
- وقيل : « كل 4 بمعنى حفًا ويكون آبتداء. 8 إِنَّةُ»4 يعني الوليد << 56 لآبنيا 
عَندًا () 4 أي معانداً للنبئ يلِدِ وما جاء به؛ يقال: عاند فهو عنيد مثل جالس فهو 
جليس؛ قاله مجاهد . وعَتَدَ يَمْيِد بالكسر أي خالف ورد الحقّ وهو يعرفه فهو عزيد وعائد. 
والعاند: البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد والجمع غُنّد مثل راكع ودُكّع ؛ 
وأنشد أبو عبيدة قول الحارثيّ: 

إذا رَكِبِتُ فآجْمَلانِي وَسَطَا إني كَبِيورٌ لا أطيقٌ الْعْتَدَا 

وقال أبو صالح : 8 عَنِيدًا()4 معناه مباعداً؛ قال الشاعر: 

أوَانا على حال تُقَدّقٌ بَيتتَا ‏ توي خَوْبَة" إن الفِرَافَ عَنُود 


قتادة : جاحداً. مقاتل: معرضاً. أبن عباس: جحوداً. وقيل: إنه المجاهر بعدوانه. 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحق معانداً له معرضاً عنه. والمعنى كله متقارب. 
والعرب تقول: عَنَّد الرجل إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي لا يخالط 
الإبل» إنما هو في ناحية. ورجل عَنُود إذا كان يحلّ وحده لا يخالط الناس. والعنيد من 


زفق أي بعيدة . 
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التجبر. وعرق عاند: إذا لم ترقأ دمه» كل هذا قياس واحد وقد مضى في سورة 
"إبراهيم». وجمع العنيد عند مثل رَغيف ووف . 

قوله تعالى: #8 سأ مم4 أي سأكلفه. وكان أبن عباس يقول: سألجئه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أن يُحمّل الإنسان على الشيء. 9 صعودًا )4 : 

[17] «الصّعُودُ: جبل من نار يتصِعّد فيه سَبْعِين خَريفاً ثم يَهْوِي كَذَّلكَ فيه أبّدا» 
رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ َيِه خرجه الترمذيّ وقال فيه حديث غريب. وروى 
عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفعوها 
عادت» قال: فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يُجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه 
بمقامع » حتى إذا بلغ أعلاها رمى به إلى أسفلهاء فذلك دأبه أبداً. وقد مضى هذا المعنى 
في سورة قل أو . وفي التفسير: أنه صخرة ملساء يكلّف صعودها فإذا صار في 
أعلاها خُدِر في جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» ٠‏ يحترق في كل 
يوم سبعين مرّة ثم يعاد خلقاً جديداً. وقال أبن عباس: المعنى سأكلفه مشقّة من العذاب 
لا راحة له فيه. ونحوه عن الحسن وقتادة. وقيل: إنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه 
موت» ليُعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه. 


ري سمي 


قوله تعالى : تم مكدر تفيل كلد قر 2 مكل كِق مدَدَ مر ( معَسَسَ 
مَكرَ ا روسك (ز) فقا إذ هد إلا عر يِبرٌ 3 إن هدآ إِلَاموَلُ التكر 402 . 


قوله تعالى : 3 رَوَقدَدَ ها * يعني الوليد فكر في شأن النبي يله والقرآن 


١ 37 8‏ 
و«قَدَرَ) أي أ الكلام فى نفسهء والعرب تقول: قدّرت الشىء إذا هيأته: وذلك أنه لما 


نرل: اح 3©) تيل اكب ين أله ايز امير 409 إلى كول : « لد ألمي )4 


[غافر:١-]‏ إسمعه الوليد يقرؤها”؟» فقال: : والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجنّء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يُعْلَى عليه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صَبَا الوليد 
لتصبونٌ قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. 
فمضى إليه حزيناً؟ فقال له: ما لي أراك حزيناً. فقال له: وما لي لا أحزن وهذه قريش 


لاست 
جك : 
1١‏ 


[11] ضعيف. أخرجه الترمذي +77 من حديث أبي سعيد وضعفه بقوله: غريب وقد روي عن أبي 
سعيد موقوفاً اه فيه ابن لهيعة واه وشيخه دراج عن أبي السمح وهذه علة ثائية فالخبر ضعيف. 
والراجح وقفه. 

)1١(‏ راجع أسباب التزول للواحدي 847 والدر 404/6 وتقدم. 
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يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمدء وتدخل 
على أبن أبي كبشة وآبن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكبرء وقال: 
أنا أحتاج إلى كسر محمد وصاحبه» فأنتم تعرفون قدر مالي» واللات والعُرّى ما بي حاجة 
إلى ذلك» وإنما أنتم تزعمون أن محمداً مجنونء فهل رأيتموه قط يَخُْق؟ قالوا: لا 
واللَّهِ. قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه نطق بشعر قطّ؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنه كذّاب فهل جرّبتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعمون أنه كاهن 
فهل رأيتموه تكهّن قطء ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً فهل”'؟ رأيتموه كذلك؟ قالوا: 
لا واللّ. وكان النبي كَل يُسَكَى الصادق الأمين من كثرة صدقه. فقالت قريش للوليد: فما 
هو؟ ففكر في نفسهء ثم نظرء ثم عبسء فقال: ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله رولده ومواليه؟! فذلك قوله تعالى: #إِنّوَتَكرَك أي في أمر محمد والقرآن 

وَكَدَرَ )4 في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما. #مَميِلَ» أي تُعن. وكان بعض أهل 
التأويل يقول: معناها فقهر وعُلبء وكل مُدَلّل مُقئّل؛ قال الشاعر 9 ©: 

ومَا كَرَقَتْ عيناك إلا لِتقتجِي بَِهْمَيِكِ في أغشار قل مُقَكلٍ 


مهم 


وقال الزهريّ: عُذَّبِ؛ٍ وهو من باب الدعاء. 9 كف قَدَرَ 403 قال ناخ : «كييف» 

5 

تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجب من صنيعه: كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله # أنظرٌ 

صِْفَ صَرَبْوأ لك الْأَمََالَ4 (الإسراء: ه4]. ا ثم مل أي تعن لعنا بعد لّعن. وقيل: فقتل 

بضرب من العقوبة» ثم قتل بضرب آخر من العقوبة يْفَ مدد 49 أي على أي حال 

تدر. «ث نَظَرَ )4 بأي شيء برد الحقّ ويدفعه. « تُمٌعَبسَ 4 أي قَطّب بين عينيه في 

وجوه المؤمنين ؛ وذلك أنه لما حمل قزيشاً على ما حملهم عليه من القول في محمد كَل 

بأنه ساحرء مرّ على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 

قيل: عبس وبَسّر على النبي كلهُ حين دعاه. والعَبْس مخفا مصدر عَبَسَ يَعْيِسنُ عَبْساً 
وعَُوساً: إذا قطبّ. والعَبِسَ ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ قال أبو النّجُم: 


كأنَّ في أأنابهن الشُوَكِ ‏ من عَبّس الصَّيفبٍ قُرونَ اليل 


مَقَرَ 4 أي كلم وجهه وتغيّر لرنه؛ قاله قتادة والسّديّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 


41 تخلج المجنون في مشيته: تجاذب يمينا وشمالاً. 
)2 هو امرؤ القيس. 
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صَبَحْنَا تميماً غَدَاةَ الجمّار© بشَهْبَاهء مَلْهُومَةٍبابِرَة 
قال ]: 20 
وقال آخر””: 


ل 00 8 و 0 
وقد رَابِئِي منها صدودٌ 


كه و 
0 


َأَئِْثَهُ ‏ وإغراضها عَنْ حاجتي ويسُورُها 


.وقيل: إن ظهور العّبوس في الوجه بعد المحاورة» وظهور البُسور في الوجه قبل 
المحاورة. وقال قوم: «بَسّرا: وَقَفْ لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن 
إذا وقف المركب. فلم يجىء ولم يذهب: قد بسر المركبء وأَبْسَر أي وقف وقد أبسرنا. 
والعرب تقول: وجه باسر بين البسور: إذا تغير وآسود. لات أَدبرَّك أي ول وأعرض 
ذاهباً إلى أهله. # وأشتكررٌ 9 * أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان 
وأستكبر حين دعي إليه. 8 فَعَالَ ِنَ هَدَآ4 أي ما هذا الذي أتى به محمد 6ه « إِلَاممة 
0 56 أي يأثْره عن غيره. والسّحر: الخديعة. وقد تقدم بيانه في سورة «البقرة». 
0 قوم: السحر: إظهار الباطل في صورة الحق. والأثرة: مصدر قولك: أثرت 
الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك؛ ومنه قيل: حديث مأثور: أي ينقله خلف عن سلف؛ 
قال أمرؤٌ القيس: 

ولوعَن تَنَاغَِرِه جاءني 2 ججح الأّسانٍ كَمُورْح اليِدٍ 

لَقُلْتُ من القول مالآ ها 3 موئنَد عت جد الْمُسْتَدٍ 

يريد: آخخر الدهر. وقال الأعشى: 


ؤيروى: سِ. 2 ١‏ _ 
به القلوب كما تختدع بالسحر. قال | لسدي: , ن أنه من قول أبي اليَسَر”" عبد لبني 
ا كان يجالس النبي لكل فنسبو ه إلى ملم مك فلك دقل: أراد أنه تلقنه 

ا 0 ا 
يؤثر؟؛ أي يورث. 


5 2 آئآ2م< ا 0 5 
قوله تعالى: 8 مضو سَكَرٌ © وما ويك مَاسَهه | 


(1) الجفار: موضعء وقيل: هو ماء لبني تميم. 
(؟) هوتوبة بن الحمير. 
وقع في الأصل «سيار» والتصويب عن تفسير الماوردي 5/ ١41‏ فإن المصنف أخذه عن الماوردي. 


3. 


قوله تعالى: ط سَأْصْلِه مَكَرٌ )4 أي سأدخله سقر كي يضلى حرّها. وإنما سيت 
سقر من سقَرَنُه الشمس: إذا أذابته ولوحتهء وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف للتعريف 
والتأنيث . قال أبن عباس: هي الطبق السادس من جهنم. وروى أبو هريرة: 

1 أن رسول الله يكْةِ قال: «سأل موسى ربه فقال: أي ربّء أيّ عبادك أفقر؟ 
قال صاحب سَقَّر؛ ذكره الثعلبيّ. 8 وَمَا دوك مَاسَمَرُ (419؟ هذه مبالغة في وصفهاء أي وما 
أعلمك أي شيء هي؟ وهي كلمة تعظيمء ثم فسّر حالها فقال: © لَاثتي وَلَاندَرٌ 409 أي 
لا تترك لهم عظماً ولا لحماً ولا دما إلا أحرقته. وكرر اللفظ تأكيداً. وقيل: لا تبقي منهم 
شيئا ثم يعادون خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبداً. وقال مجاهد: لا 
تبقي مَنْ فيها حيًا ولا تذره متأ تحرقهم كلما جُدَدُوا. وقال السّديٌ: لا تب تبقي لهم لحماً 
ولا تذر لهم عظماً # لَه يَمَر 4100 أي مُمَيّرةَء من لاحه إذا غيّره. وقراءة العامة 
«لَوَاحَة) بالرفع نعت ل السَهَرَا. ٠‏ في قوله: « ينا كيد نامك 49 . وقرأ عطية م 
ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر الَوَحَة؛ بالنصب على الاختصاصء للتهويل. وقال أبو 
رَزِين: تلفح وجوههم لَنْحة تدعها أشدَّ سواداً من الليل؛ وقاله مجاهد. والعرب تقول: 
لاحه البّؤْد والحرٌ والسّقم والحُرن: إذا غيّره؛ ومنه قول الشاعر: 

تقول مالآخحك يامُسافِدٌ يَابْنةَ عَمي لاعَنِي الْمَواجد© 

وقال اخخر: 

وتَعجبٌ هِنْدٌ أَنْ رَأَنِّي شاحباً تقول لِشَيْء لَوَحَنْه السّمائه”") 

وقال رُوية بن العجّاج : 

لوّمَ منه بعد بذْنٍ وسَنَق”" 2 تَلْويحَكٌ الصَامِرَ يُطوى لِلسَبَقْ 

وقيل: إن اللوح شدة العطش؛؟ يقال: لاحه العطش ولوكحه أي غيّره. والمعنى أنها 
معطّثة للبشر أي لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 

سَقْتنِيي على لوي منَّ الماء شَوْبَةَ سقاها بها اللَّهُ الرّهامَ المّواديا 


يبعي باللوح شدة العطش والتاح أي عطش - والرّهام جمع رهمة بالكسر وي 
3 لم أره مسنداء عزاه المصنف للثعلبي» وذكره الديلمي 547١‏ من حديث أبي هريرة وكلاهما يروي 


الموضوعات. 
زوق الهواجر: جمع هاجرة؛ وهي شدة الحر عند منتصف التهار. 
زفق السمائم: جمع سموم وهي الريح الحارة. 
فد لوحه السفر: غيره وأضمره» البدن: السمن واكتناز اللحم. 
السئق: الشبع حتى يكون كالتتخمة. الضامر: الفرس. يطوى: يجوع لأجل السباق . 


أ 


المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة أتت بالرّهام. وقال أبن عباس: 8 لَََة» أي تلوح 
للبشر من مسيرة خمسمائة عام . الحسن وآبن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناً. 
نظيره : 1 حم للْقاوين ((©) * [الشعراء: 19١‏ وفى البَشّر وجهان: 
الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون. الثاني - أنه جمع بّشرة» وهي جلدة 
الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة. وجمع البَشّر أبشارء وهذا على التفسير الأول» وأما 


على تفسير أبن عباس فلا يستقيم فيه إلا اناس الا الجلود؛ لأنه من لاح الشية يَلُوح: إذا 


أحد 


هما أنه 


قوله تعالى : لأ عبان عثَرَ (يوَمَاجَلا تحب ادر . 
سين لأا اليكتب ويد ال امنأ يا وكات ا أ الكتب والتؤوة وَل ا ملم عن 
1 الكنزوة 3 1ه ليد مكلا كك لمهم َك وى من ا ياوا يعلد جو رَيْكَ إلَاهر واه إِلَّا وكين 

لتر 40 . 

قوله تعالى: ا عَلَيََِةََئَّرَ 4 أي على سق تسعة عشر من الملاتكة يَلْقَونَ فيها 
أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خَرّنتها؛ مالك وثمانية عشّر 

ملكاً. ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيبء ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعياتهم. 
وعلى هذا أكثر المفسرين. التعلبيّ: ولا يتكر هذاء فإذا كان ملك واحد يقبيض أرواح 
جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق. وقال أبن 
جريج: نعت النبي كل خَرّنة جهنم فقال: «فكأنٌ لصم 3 الْبْق» وكأن أفواههم الصياصي» 
يجردون أشعارهم » لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته 
جبل » فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل لله 

قلت: وذكر أبن المبارك قال: حذثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس » عن 
رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام» فقرأ هذه الآية 2ل وَمَا أَدريكَ مَاسَهَد 16 
كد © ةر ( ةر (* فقال ما تسعة عَشّر؟ تسعة عشر ألف مَلَكء أو 
تسعة عشر مَلكاً؟ قال : قلت: لا بل تسعة عَشَر مَلكا. فقال: وأنّى تعلم ذلك؟ فقلت: 
لقول الله عز وجل : «ومَا جَعَلََا حِدََّهُمْ إلا فد لَلَدنَ دروأ * قال: صدقت هم تسعة عشر 
مَلَكآء بيد كل مَلَك منهم مِزْرّيَة 7 لها شعْبتان» فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين 
ألفاً. وعن عمرو بن دينار: كل واحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
ومضَرٌ. خرّج الترمذيّ عن جابر بن عبد الله قال: 
(1) هذا مرسل» ومع إرساله» قال الإمام أحمد: رؤئ ابن جريج مراسيل موضوعة. وهذا الخبر غريب 


جدا. 
(0) المرزبة: عصية من حديد» والمطرقة الكبيرة التى للحداد. 


يف 


[51] قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبيّ يلهِ: هل يعلم نبيكم عدد 
خَرّنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي يَكهُ فقال: يا محمد 
غُلِب أصحابك اليوم؛ فقال: (وَيج”' غُلِبواة؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد 
حَرّنة جهنم؟ قال: «فماذا قالوا»؟ قال: قالوا لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفغْلِب قوم 
سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا 
الله جهْرة» عليّ بأعداء الله! إني سائلهم عن ثُرْبة الجنة وهي الدَّرْمَك». فلما جاؤوا قالوا: 
يا أبا القاسم كم عدد خرن جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا» في مرة عشرة وفي مرة تسعة. 
قالوا: نعم. قال لهم النبي يَكل: «ما ثُربة الجنة» قال: فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا أبا 
القاسم؟ فقال رسول الله كَل : «الخيرٌ من الدَرْمَك». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشَّعْبِي عن جابر. وذكر آبن وهب قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن زيدء قال: قال رسول الله ككْهُ في خزنة جهنم: «ما بين مَتِكَبِي 
أحدهم كما بين المشرق والمغرب2"”0. وقال أبن عباس: ما بين متكبي الواحد منهم 
مّسيرة سنة» وقوّة الواحد منهم أن يضرب بالمِقّمَع فيدفع بتلك الضرية سبعين ألف إنسان 
في قعر جهنم . 

قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عَشَر هم الرؤساء والتقباء» وأما 
جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال الله تعالى: 16 [المدثر: 1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: 


[5/ا١1"]‏ قال رسول الله عله : «ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون أ لف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف مَلّك يجرّونها». وقال أبن عباس وقتادة والضحاك : لما نزل: © عَلَيا يسَعَةٌ 
عَثَّرَ 41 قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم! أسْمّع أبن أبي كبشة يخبركم أن خَرّنة 


جهنم تسعة عشرء وأند نتم الدَّهُم -أي العّدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن 

11+ أخرجه الترمذي 77717 من حديث جابر» وضعفه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد ١ه‏ 
ومجالد هو ابن سعيد ضعيف الحديث» لكن للحديث شاهد من حديث البراء راجع الدر 465/5 . 
وهو عند البيهقي في البعث 584 وفيه حريث بن أبي مطر ضعيف. 

[م] صحيح. أخرجه مسلم 7847 والترمذي 7615 من حديث ابن مسعود. 


. وقع في الأصل «وماذا» والتصويب عن سنن الترمذي‎ ١ 
(؟) هذا مرسل ومع أرساله عبد الرحمن بن زيد واه ليس بشيء وقد تقدم تخريجه.‎ 


انف 


يبطشوا بواحد منهم! قال السّديّ: فقال أبو الأشد أسيد”2 بن كَلّدة الجْمَحيّ: لا يهولتكم 
التسعة عشرء أنا أدفع بمتكبي الآيمن عشرة من الملائكة؛ وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم 
تمرون إلى الجنة؛ يقولها مستهزتآً. في رواية: أن الحرث بن كلّدة قال أنا أكفيكم سبعة 
عشرء وأكفوني أنتم أثنين. وقيل: إن أبا -جهل قال: : أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا 
بواحد منهم» ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: #8 وَمَاجَمَليَ أمَعبَ ألر إلا مليكة 4 
أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس 
المعذّبين من الجنّ والإنسء فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقّة» ولا 
يستروحون إليهم ؛ ولأتهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب لهء فتؤمن هوادتهم ؛ ولأنهم 
أُشدٌ خلق الله بأساً أ وأقواهم بطشاً. #اوما جَعَلنا عِدَّعَُمَ إلا ند # أي بليّة . وروي عن أبن 
عباس من غير وجه قال: ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل: إلا عذاباء 
كما قال تعالى: ايم م عل لتر يفون )ذو وأ تت [الذاريات : “814-1. أي جعلنا 
ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. وفي «تِسْعَةَ عَشَرَه سبع قراءات: قراءة العامة «تَسْعَةٌ 
عَشَرَ). وقرأ أب جعفر بن لتقل وطلحة بن سليمان «يِسْعَةَ غَشَرً بإسكان العين. وعن 
أبن عباس ١تِسْعَةٌ‏ عَشَر بضم الهاء. وعن أنس بن مالك «يَسْعَةٌ وَعَشَرٌا وعنه أيضاً (١تَْعةٌ‏ 
وَعَشْدُا. وعنه أيضاً عع ره ذكرها المهدويٌ وقال: من قرأ «يَِسْعَةَ عْشَّرَ) أسكن 
العين لتوالي الحركات. ومن قرأ «تِسْعَةُ وَعَشَرْ) جاء به على الأصل قبل التركيب» وعطف 
عشراً على تسعة.» وحذف التنوين لكثرة الاستعمالء وأسكن الراء من عشر على نية 
السكوت عليها. ومن قرأ «يِنْعَةُ عَشَرْا فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك 
التركيب» فرفع هاء التأنيث» ثم راجع البناء وأسكن. وأما «تسعةٌ أَعْشْر): فغير معروف» 
وقد أنكرها أبو حاتم . وكذلك «تِسعةٌ وَعَشْر لأنها محمولة على «تسعةٌ أَعْشّْر) والواو بدل 
من الهمزةء :وليس لذلك وجه عند النحويين. الزمخشريّ: وقرىء 'يَسْعَةُ أَغْشرا جمع 
عَشِير» مثل يمين وأيِمُن. 


مه 


قوله تعالى: ١‏ إِسَتمن اَن أونوأ الككب © 1 


ي ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
أن عدة خَرَّنةَ جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله أبن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام . ويحتمل أنه يريد الكل . 


عر سوس ل مك ع سر سيره 


٠‏ وياد أَلِنَ اموأ إيكنا © بذلك؛ لأنهم كلما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم أزدادوا 


)200 وقع في الأصل «الأسود بن كلدة» والتصويب عن تفسير البغوي 865/4 والكشاف 501/4 والماوردي 
1/5 . 


ل ُُ 


إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهلم . 9 ولا وَيَابَ 4 أي ولا يشك الذي أ أونوأ الكتبَ # أى 
أعطوا الكتاب 9 ليون أي المساقون من أصحاب محمد ول في أذ دة خزئة جهنم 
8 معد مه 5 يس لير 

تسعة عشر. وَلِقُولٌ لذن في قلوييم عرض #6 أي في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل 
المدينة» الذين ينجمُون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكة نفاق وإنما نَجَم 
بالمدينة. وقيل: المعنى؛ أي وليقول المنافقون الذين ينجمُون في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة. 8 وَلْكَيْروْنَ # أي اليهود والتصارى #8 مادا راد أله 4 بذ مكلا 4 يعني بعدد خزنة 
جهلم . وقال الحسين بن الفضل: السورة 9 مكية ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف 8 وَالْكيْروْنَ#: أي مشركو العرب. وعلى القول الأوّل أكثر المفسرين. 
ويجوز أن يراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم 
قاطعين بالكذب» وقوله تعالى إخباراً عنهم: مادا أرأد مده | ي ما أراد ابِهّذَا العدد الذي 
ذكره حديثاء أي ما هذا من الحديث . قال الليث : المكل الحديث؛ ومنه : 4635 مَكَلُ لْجَنّة ألّى 
معد لبون [الرعد : 1 أي حديثها والخبر عنها «([ كَدَِكَ 4 أي كإضلال اللهأ باجهل وأصحابه 
المنكرين لخْرّنة جهنم ليل ث4 أي يخزي ويعمي لمن يك وَيَبّدىك» أي .ويرشد #إمن 
َتاذ كإرشاد أصحاب محمد وَل. دقل : ا كله لاله لَه عن الجنة «من يسَهوَييدى 4 
إليها اس ينان . *# وَمَا يعلد جود ريك لاهو #4 أي وما يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقهم 
لتعذيب أهل النار (إلآً مره أي إلا الله جلّ ثناؤه. وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أمَا 
لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر! وعن أبن عباس: 

91 أن النبي كَكنْهِ كان يَقُسم غنائم حُنِين» فأتاه جبريل فجلس عنده» فأتى مَلَك 
فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبي يلةِ أن يكون شيطاناًء فقال: (يا جبريل 
أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَّكَ وما كل ملائكة ربّك أعرف. وقال الأوزاعيّ: قال موسى: «يا 
رب من في السماء؟ قال ملائكتي. قال كم عِدَّتهم يا ربّ؟ قال: آثني عشر سبْطاً. قال: 
كم عدّة كل سبط؟ قال: عدد التراب». ذكرهما الثعلبين. وفي الترمذيّ عن النبئ كَلل: 

5314 ] أت السماء وححقٌ لها أن كي ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلّك 
وأضع جبهته لله لله ساجدا» . 


1/] تفرد به الثعلبي: ولا يحتج بما ينفرد به وهو خبر غريب عجيب» والظاهر أنه موضوع فإن الواسطة 


بين الله عز وجل ونبيه وَل إنما هو جبريل فحسبء والله أعلم. 
[51178] تقدم تخريجه. 


قوله تعالى: ونان إلا نك أقتر 4 بن الدلال والحجج والقرآن. وقيل: 
م4 أي وما هذه النار التي هي سقر إل وك 4 أي عظة « لب بسر 4 أي يي 

للخلق. وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة. قاله الزجاج. وقيل: أي ما هذه الِدّة 9 إل 
وين لكر يا أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه لا يحتاج إلى أعوان 
وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: وبا 4 ترجع إلى الجنود؛ لأنه أقرب 
مذكور. 


قوله تعالى : «[ كَلاوَالقرِ 9 وَل إذ أرَ © والشيج إذآ عير (6 
رس ع 


يعس إل بسر سثر هه 0 5-5 سس م رلا 

بَرِ () لمن سآ تك أن ندم أو بإ عل تفن يما عست رهيكة 

موسر ل حي ل مت وس لطع حر ل عرد ةع .سمس ع مشو م ضير 

لون رن عن المجرمين يي ما في سفر (5) 3 أل نك 
شي كع 
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رفوع عامل 


قوله تعالى: << كلا والقير )4 قال الفراء: «كَادٌ صلة للقسمء التقدير أي والقمر. 
وقيل: المعنى حقاً والقمر؛ فلا يوقف على هذين التقديرين على «كَادٌ» وأجاز الطبريّ 
الوقف عليهاء وجعلها ردًا للذين زعموا أثهم يقاومون خَرّنة جهنم؛ أي ليس الأمر كما 
يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل وعرٌ بالقمر ويما بعدهء فقال: 
521 أي َل وكذلك 5 ادر . دقرا ل وحيز وحفص أذ نبا الياقون 


قال ضصك د عمد د به القّ با 00 
ِ ٍ يد السلمي : 


501 اك 3 1 عر 
ويروى امي وهذا قول الفراء والأخفش . وقال بعضص أهل اللغة: بر الليل: ! 
مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت أبن عباس عن قوله تعالى : مط 


ذا بره فسكت حتى إذا دير قال: يا مجاهد ء هذا حين كَبْرَ الليل. وقرأ محمد بن 
السَمَبقُمَ « وَاليلِ إذ أَدَبَرَ رق بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله أبن بألفين . دقل 
ُطرب من ة قرأ «دَبَرَ) فيعني أقبل» من قول العرب كبر فلان: إذا جاء من خلفي . قال أبو 

عمرو: وهي لغة قريش . وقال أبن عباس في رواية عنه: الصواب: ادب برا إنما رظي 
البعير. وأختار أبو عبيد: «إذًا دير قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: ا وَالصبح إِذآ أشرٌ عر )4 فكيف يكون أحدهما «إذ) والآخر «إذاةء وليس في القرآن 


كلا 


َسَم تعقبه «إذ) وإنما يتعقبه (إذاك. ومعنى «أَسْفَرَه: ضاء. وقراءة العامة «أَسْفَرَا بالألف. 
وقرأ آبن السَمَئِقَع : «سَمَرَا. وهما لغتان. يقال: سَفَّر وجةٌ فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي 
الحديث: 

[11] «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أي صلَّوا صلاة الصبح مُسْفِرِينء 
ويقال: طوّلوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارة. وأسفر وجهه حسناً أي أشرق» وسفرت 
المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ويجوز أن يكون من سَمَّر الظلامَ أي كنسهء كما 
يُسفّر البيت؛ أي يُكتّس؛؟ ومنه السّفير: لما سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ يقال: إنما 
سمي سفيراً لأن الريح تُسفره أي تكتّسه. والمسمّرة: المكنّسة. 

قوله تعالى : !ا إِتَبَا لِجتدى الك 3 * جواب القسم؛ أي إن هذه النار # لَيِحَدَى 

لكر 400 أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل «الْكبَر): آسم من أسماء النار. وروي 


اده 7 «إِنّهاه أي إن تكذيبهم بمحمد كلل لبندى الكر 4179 أي لكبيرة ة من 
الكبائر. وقيل: أي إن قيام الساعة لإحدى الكبّر. والكبر: هي العظائم من العقوبات؟ 
قال الراجز 


يابن المُعَلّى تزلث إحدى الكُبَزَ | داهيةٌ الدضر وصَكَاء الفِيَِرْ 

وواحدة «الكراء كُبرى مثل الصّغْرى والصُّفَرء والعُظمى والعْظم . وقرأ العامة 
«الإِخْدى» وهو أسم بني أبتداء للتأنيث» وليس مبيًا على المذكر؛ نحو عُقْبَى وأخرى» 
وألفه ألف قطع ‏ » لا تذهب في الوصل. وروى جرير بن حازم عن أبن كثير (إِنّهَا لَمُدى 
الكبّر؛ بحذف الهمزة. ءا ترا لكر 29 * يريد النار؛ أي إن هذه النار الموصوفة 3 دَذيرًا 
تر )4 فهو نصب على الحال من المضمر في (إِنّهَاة قاله الزجاج. وذُكّر؛ِ لآن معناه 
معنى العذاب» أو أراد ذات إنذار على معنى التّسب؛ كقولهم: آمرأة طالق وطاهر. وقال 
الخليل: النذير: مصدر كالتكيرء ولذلك يوصف به المؤنث. وقال الحسن: والله ما أنذر 
الخلائق بشيء أدهى منها. وقيل: المراد بالنذير محمد وَ؛ أي قم نذيراً للبشرء أي 
مُحْوّفاً لهم ف استّذيره حال من «قُمْ) في أوّل السورة حين قال: : # قث كَنَذِر ١‏ ري © قاله”"" أبو 
علي الفارسيّ وابن زيدء» وروي عن أبن عباس وأنكره الفراء. أبن الأنباري: وقال يعض 
المفسرين معناه ايَآبِهَا الْمُدَدر ثُمْ تذيراً لِلْبَشَرِه. وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما 


[]) صحيح. أخرجه الطيالسى 405 والدارمي ١///ا؟‏ وأحمد 575/7 وعبد الرزاق 5١55‏ والحميدي 
4 وأبو داود 575 والترمذي ١55‏ وابن ماجه 1/7" وصححه ابن حبان ١59١‏ و١59١‏ من 
حديث رافع بن خديج وهو حديث صحيح وله شواهد. 


20 في الأصل «قاله». 


ا 


بينهما. وقيل: هو من صفة الله تعالى. روى أبو معاوية الضرير: حدّثنا إسمعيل بن سميع 
عن أبي ردّين ا كرا لتر 9 * قال: يقول الله عز وجل: أنا لكم منها نذير فآتقوها. 

و ١تَذِيرأه‏ على هذا نصب على الحال؛ أي «وَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ النَّارٍ 5 مَيكة) منذراً 
بذلك البشر. وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالى: «اوَمايعَك جو ريك لاه . وقيل: 
هو في موضع المصدر؛ كأنه قال: إنذاراً للبشر. قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى 
الإنذارء أي أنذر إنذاراً؛ فهو كقوله تعالى : «شَتَعَلون كف ندر (409”'' [الملك : 3107] أي 
إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة؛ أي 9 ف كََذِرَ ( 0 أي إنذارة ٠‏ وقيل : هو 
منصوب بإضمار فعل . وقرأ أبن أبي عَبْلة «تَذِيدٌ» بالرفع» ؛ على إضمار هو . وقيل: أي إن القرآن نذير 
للبشرء لما تضمنه من الوعد والوعيد 


ل 00 1-6 2 


قوله تعالى : 8 لِمَن مَك مدي أن يعدَمأوبَكأَكرَ 4179 اللام متعلقة ب هنذيرا»» أي نذيراً 
لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ 2 
«وَلتَد لما ألْمسَتَفِوِينَ نكم [الحجر: 14] أي في الخير < قزق 0 400 
[الحجر: 4؟] عنه. قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خخرج مخرج الخبر؛ كقوله تعا 
هَمن سه ومن وَمَن شَُ فيكف 4 [الكهف: 14]. وقال بعض أهل التأويل: معناه 01 
شاء الله أن يتقدّم أو يتأخر؛ فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤهء والتقديم الإيمان» والتأخير 
الكفر. وكان أبن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمد يَككهِ جوزي بئواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمد وك عوقب عقاباً 


لا ينقطع. وقال سدق «إتئة ين 1 بقن » إلى النار المتقدم ذكرهاء 8 أو 


كر 48 عنها إلى الجنة 
00 
قوله تعالى 2 رَهينة 4 أي مرتهنة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إمأ 
خلّصها أوبقها. وليست ١رَهِيئَةُ)‏ تأنيث رهين في قوله تعالى: < لاتري با كلسب 


وإما 
تَهِيِح 4 [الطور: ١؟]‏ لتأنيث النفس؛ لأنه لو قُصدت الصفة لقيل رهين؛ أن فعيلا 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هو أسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى 
الشتم ؛ كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهين؛ ومنه بيت الحماسة: 

أبْعَدَ الذي بالف تَعْفٍ كُريْكَبِ ١‏ رهيئةُ رَمْسٍ ؤي ثراب وجنْدَلِ © 
)4 وقع في النسخ #فكيف كان نذير» وهو سبق قلم حديث لا توجد آية بهذا اللفظ . 


(0) النعف من الأرض: المكان المرتفع في اعتراض والبيت من قول عبد الرحمن بن زيد العذري. وقد قل 
أخوه وعرضت عليه الدية» فأبئ أن يأخذهاء وأخذ بثأره. 
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كأنه قال رَهْنَ رمس. والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكرك 9 إل 
تحب ألهين (©) © فإنهم 3 يُزتهنون بذنوبهم. وأختلف في تعيينهم؛ فقال أبن عباس: 
الملاتكة. علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا قيّرتهنوا بكسبهم. !ا 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ونحوه عن أبن جريج؛ قال: كل نفس بعملها محاسبة 
ل إِلَا حب ارين 419 وهم أهل الجنةء فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال مقاتل أيضاً: هم 
أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنة 
ولا أبالي. وقال الحسن وأبن كيْسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم 
أدّوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن أبن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا 
أصحاب الحق وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم. وقال أبو جعفر 
الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين» وكل من أبغضنا أهلّ البيت فهم المرتهنون. وقال 
الحكم: هم الذين أختارهم الله لخدمتهء فلم يدخلوا في الرهن» لأنهم خدام الله وصفوته 
وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شرء إلا من 
أعتمد على الفضل والرحمة» دون الكسب والخدمةء فكل من أعتمد على الكسب فهو 
مرهونء وكل من أعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. في جَنّتٍ # أي في بساتين 
« ينون )4 أي يسألون «اعَن ميث 410 أي المشركين انا سَلَكَك 4 أي 
أدخلكم «#في سَقَرَ )© كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه. قال الكلبيّ: 
فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمهء فيقول له: يا فلان وفي قراءة 
عبد الله بن الزبير «يا فلانٌ ما سَلَكَك في سَقَرَه؟ وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب «يا فلانٌ 
ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَه وهي قراءة على التفسيرء لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ 
قاله أبو بكر بن الأنباري. وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل 
الملائكة المشركين فيقولون لهم: لاما سَلَِكَكٌ في سََرَ ]ا 4. قال الفراء: في هذا ما 
يقوي أن أصحاب اليّمِينٍ الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب. 406 اي أهل النار 
«ا لمكت الصَددَ 47 أي المؤمنين الذين يصلون. «وَلَرَ َكل المتكيت 41 أي لم 
نك نتصدق.' ا وَحَكنًا َُوْضُ مم لضن 49 أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم . 
وقال أبن زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد يِه وهو قولهم ‏ لعنهم الله كاهن» 
مجنون» شاعرء ساحر. وقال السّديّ: أي وكنا نُكَدُبُ مع المكذبين. وقال قتادة: كلما 
عَوَى غاوٍ عَرَينا معه. وقيل معناه: وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين. ب د 
لد 0 )4 أي لم نك نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى: # حَهََ 
لقن 41 أي جاءنا ونزل بنا الموت؟؛ ومنه قوله تعالى: « اند رد عق أي 


١ 
0 


8 
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لبقِييتٌ 69 [الحجر: 145]. 

قوله تعالى: 9إقََا تَمَمْهُم سَّمَعَةٌ أَلشَِعِينَ 9 * هذا دليل على صحة الشفاعة 
للمذنبين؛ وذلك أن قوماً من أهل التوحيد عُذَّبوا بذنوبهم» لم شفِعَ فيهم» فرحمهم الله 
بتوحيدهم والشفاعةء فأخرجوا من النارء وليس للكفار شفيع يشفع فيهم. وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم كل رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيمء ثم 
موسى أو عيسى» ثم نبيكم كله ثم الملائكة» ثم النبيون» 2 الصديقون» ثم ا 
ويبقى قوم في جهنمء فيقال لهم: لاما سَلَحك ةك ف سَفَرٌ ( لأ لمك وت المصَلن () وَل نك 
م أليسكيت (0ي) 6 إلى قوله: 9 قم لتمعهمم م مَمَعَدُ لين 09 * قال عبد الله بن مسعود: 
فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم ؛ وقد ذكرنا 0 «التذكرة» . 

وه سا مم مر رمح ع ووو هد لش يقسي مر 
قوله تعالى : ا فَمَال عن ررضو :. حمر مشتتفرة | فرت من فَسَوْرَةٍ © 


بل يريد كل أمري يتح أن يق 5 دَحْحَُا كدر 0 09 عَحَافوت الآرة (41 . 


قوله تعالى: 0 أي فما لأهل مكة قد أعرضوا وولُوا 
عما جثتم به. وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما الجحود 
والإنكارء والوجه الآخر ترك العمل بما فيه. و امُعْرِضِينَ» نصب على الحال من الهاء 
والميم في «لَهُمْ) وفي اللام معنى الفعل؟ فأنتصاب الحال على معنى الفعل. ع4 


تيم 


أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ككة ( خم سُسَكيِرة (402 قال أبن عباس: 


أراد الحمر الوحشية : وقرأ نافع وأبن عامر بفتح الفاءء أي مُتَمّرة مذعورة؛ وأختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم . الباقون بالكسرء أي نافرة. يقال: تَمَرت وأشتتفرت بمعئّى؛ مثل عَجِبت 


وَأَسْتَّ ستحجبت »2 وسّخرت وأ 9 سُتسخرت » وأنشد الفراء: 

أنيك حِمَارَك إنه مُسْتتقِد في إثْر أخمرَة عَمَدْنَ لِثُرَب 

قوله تعالى: َرَت أي نفرت وهربت لين قَسَوَرَمَ 1 أي من رماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي» وجمعه القَسُورة. وكذا قال سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبن كيسان: القسُورة: هم الرّماة والصيادون» ورواه 
هريرة وأبن عباس أيضاً. أبن عرفة: من القَسْر بمعنى القَّهْر أي؛ إنه يقهر السباع» والحمر 
الوحشية تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن أبن عباس قال: ما أعلم القسورة الأسّد 


0 هُرَبَ: اسم موضعء وجبل دون الشام في بلاد بني كلاب. 


م 


في لغة أحد من العرب» ولكنها عُصَبٍ الرجال؛ قال: فالقسورة جمع الرجال» وأنشد: 

يابسث كُوني خَيِرةً لخثّره أخوالها الجن وأهلٌ القَسُورَةْ 

وعنه: ركز الناس أي حسّهم وأصواتهم. وعنه أيضاً: «قَرَتْ مِنْ قَسْوَرَة أي من 
حبال الصيادين. وعنه أيضاً: القسورة بلسان العرب: الأسدء وبلسان الحبشة: الرماة؛ 
وبلسان فارس: شيرء وبلسان التّبئط: أريا. وقال أبن الأعرابي: القسورة: أُوٌّلُ الليل؛ أي 
فوّت من ظلمة الليل. وقاله عكرمة أيضاً. وقيل: هو أوّل سواد الليل؛ ولا يقال 5 
سواد الليل قَسُورة. وقال زيد بن أسلم: من رجال أقوياءء وكل شديد عند العرب فهو 
قسورة وقَسُور. وقال لبيد بن ربيعة: 

إذا ما هَّتَفْما هتفه في تَيِينا أتانا الرجالٌ العائدون القَسَاوِر 


52 شك م ا رعو 4 عه روي به رع عر 
قوله تعالى: «ابل يريد كل أمري يَنَمُحَ أن يُوقَّ صحُمًا شه | © 4 أي يعطى كتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد! إيتنا بكتب من ربٌ 


م ع عام 


العالمين مكتوب فيها فيها: إني قد أرسلتٌُ إليكم محمد وله نظيره : « وَلَن موصن لرقِيَكَ 
د ل عع ص عرص عر 5 200 
حقٌ دازل علئنا 4 [الإسراء : *15. وقال أبن عباس : كانوا يقولون إن كأن ميحمد 


صادقاً فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار. قال مطر الورّاق: 
أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. وقال الكلبيّ: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني 
إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارتهء فأتنا بمثل ذلك. وقال مجاهد: أرادوا 
أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله عز وجل: إلى فلان بن فلان. وقيل: 
المعنى أن يذكر بذكر جميل» فجعلت الصحف موضع الذكر مجازاً. وقالوا: إذا كانت 
ذئوب الإنسان تكتب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟ 469 أي ليس يكون ذلك. وقيل: 
حمًا . والأوّل أجود؛ لأنه رد لقولهم. بل لا حتافو 57 57 أي لا أمطيهم نا 
يتمنون لأنهم لا يخافون الآخرةء أغتراراً بالدنيا. وقرأ اس سعيد بن جبير «صُحْفاً مُنْشَرَةٌ 
بسكون الحاء والنون» فأما تسكين الحاء فتخفيف» وأما النون فشاذ. إنما يقال: نشرت 
الثوب وشبهه ولا يقال أنشرت. ويجوز أن-يكون شبه الصحيفة بالميت كأنها ميتة بطيهاء 
فإذا نشرت حييت» فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه 
نشر الله الميت» فهي لغة فيه. 

قوله تعالى: .0 ص نكر قسن كة ضكر لزنا وما يدون 

قوله تعالى: ا إِنَهِ 


عام 


كر * أي حقًا إن القرآن عظة. «#هُمَن سه 


ام 


0 40 أي أتعظ به. #وَمَايَددرونَ 4 أي وما يتعظون م أن مَل مه 4 أي ليس 
يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا _بمشيئة الله ذلك لهم. وقراءة العامة (يَذْكُُونَ) بألياء 
وأختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى : < كلاب لا يتافو الجر 
وأختا أب حاتم لأ أ واتفقرا على تشفينها .3# موَأَمَلٌ 


4 . وقرأ نافع ويعقوب بالتاء» 
000001 م افير 


ف وَأَهْلَ الْعْفِرَةَ #1 في الترمذيّ 


9 
1 
لثمو 


)عن رسول لل يك أنه قال في هذه الآية: ٠‏ © هْوأَملُ النتَوَى وَأَهْلُ الْحْفر: عفر 


3 


قال: «قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أَنّقَى فمن أتقاني فلم يجعل معي إِلْها فأنا أ 1 1 
أغفر له» لفظ الترمذي» وقال فيه: حديث حسن غريب. وفي بعض التفسير: هو أهل 
المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهل المغفرة أيضاً للذنوب الصغارء باجتناب 
الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا أهلّ أن يتقيني عبدي» فإن لم يفعل كنت أهلاً 
أن أغفر له وأرحمهء وأناالغفورالرحيم. 


2 


3 ضعيف. أخرجه الترمذي 778 والنسائي في «الكبرئ» 115708 وابن ماجه 47949 وأحمد ١47/9‏ 
وأبو يعلئ 77177 والبغوي في اتفسيرهة 307 وصححه الحاكم 508/7 ووافقه الذهبي! كلهم 
من حديث أنس وقال الترمذي: حسن غريب وسهيل د بن أبي حزم ليس بالقوي وقد تفرد به اه 
مداره علئ سهيل هذا وقد ضعفه الحافظ في التقريب. وذكره الذهبي في الميزان بهذا الحديث 
وقال: لا يتابع عليه ونقل عن يحبئ قوله: ضعيف راجع الميزان 544/7 . 


م 


سورة القيامة 


١ 


مكية؛ وهي تسع وثلاثون آ 


8 و أ و سح 6 مسن غير سيك أ ع مي لمك حش كيه شع م 2 46 توس 
قوله تعالى: #8 لا قم يوم الْقِيْمةَ (ب) ولا أقيم بالنفس اللوامةٍ ()) أيحسب الإن ألن جمع 
مه سرس سه سرس لخر 2 5 3 


سر معي ل 2 قيزر مه عام ا ا 00 90 6 م ميغ مع رم سن حمر 
عَظَامَمر (رع) بل فدرِيَ عله أن وى بتاكم (ري) مل يرد الإضلن لِيفَجِرٌ أمامه 20 تنكل أيأنَيمْ تيمو 417 . 
9 


قوله تعالى: « لا أَقيمُ يوم ألْقِيمَةَ (41* قيل: إن «لا» صلةء وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الشيء 


000 
8 0 


1 53 7 50 5 8 1 0--1201000 سي 
في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى؛ كقوله تعالى: 9 وَقَالُوا يتأيها الى نَل عَلَئِهِ 
َلذِكْرُ إِنَكَ لَمَجَيُوقُ (( 4 [الحجر: *]1 وجوابه في سورة أخرى: الما أنت َِعْمَة مَيْكَ 
يسَجْوو )»4 [القلم: ] ومعنى الكلام : أقسم بيوم القيامة؟ قاله أبن عباس وأين جبير 
وأبو عبيدة ؛ ومثله قول الشاعر: 


0 


تذكرث لَيْلَى فاعترتني صَبَابَةٌ فكاد صبِيمٌ القلب لا يَتَقَطَّحُ 

وحكى أبو الليث السّمرقنديّ: أجمع المفسرون أن معنى «لآ أَقْسمٌ): أقسم. 
وأحتلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 
العرب زيادة «لا) كما قال في آية أخرى: ## قَالَ مَامَتَمَكَ أَلَاشَسَجَدَ؛ه [الأعراف: ؟١]‏ يعنى أن 
تسجدء وقال بعضهم: «لا4: رد لكلامهم حيث أثكروا البعث؛ فقال: ليس الأمر كما 
زعمتم . 

قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء: وكثير من النحويين يقولون «لا» صلةء ولا 
يجوز أن يُبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من 
خبر لا جحد فيهء ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنارء فجاء 
الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدإ وذلك كقولهم لا والله 
لا أفعل فهلاه ردٌ لكلام قد مضىء وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقّء كأنك 
أكذبت قوماً أنكروه. وأنشد غير الفرّاء لامرىء القيس: 


فلا وأبيك أبنة العامريٌ لا يدعي القومٌ أي أَفرٌ 


آذه 


ألا نادث أمامةٌ بأحتمال ‏ لَحرنِي فلا بكِ ماأبالِي 


7 وفاتدتها توكيد القسم في الردٌ. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأ 
«لأَقْسمٌ) بغير ألف؛ كأنه لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب تقول: 
لأقسم بالله وهي قراءة الحسن وأبن كثير والزهريّ وأبن مزمز « يور القكمة ()4 أي بيوم 
يقوم الناس فيه لَربّهم» ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. « ولا يم يلين الوم 4 لا 
حلاف في هذا بين القراءء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيماً لشأنه ولم يقسم 
بالنفس. وعلى قراءة أبن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل: « ولا يم م نفس 
لوم 0 رد آخر وأبتداء قسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبيَّ: والصحيح أنه أقسم هما 
جميعاً. ومعنى : «بالتّمس الّنُوَامَق أي بنفس المؤمن الذي لا ترآه إلا يلوم نفسه »> يقول: 
ما أردثٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه؛ قاله أبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. 
قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يُرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردثُ بكلامي؟ ما 
أردثُ بأكلي؟ ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي 
وقيل: إنها ذات اللوم . وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه 
تكون اللّامة بمعنى اللائمةء وهو صنة ملح | 0 هذا يجيء لقم بها سا سم 
من الجنة. وقيل اللؤامة بمعنى المنُومة المذمومة - عن آبن عباس أيضاً - فهي صفة ذم 
وهو قول من نفى أن يكون قسماً؛ إذ ليس للعاصي خَطر يُقْسَمِ سَم بهء فهي كثيرة اللوم. وقال 
مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسهء ويتحسّر في الآخرة على ما قرّط في جنب الله. وقال 
الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن لو 
كان أزداد إحساناً والمسيء يلوم نفسه ألا يكون أرعوى عن إساءته. 

قوله تعالى : « عسي الإدخ أل تع نام 4 ف فنعيدها خلقاً جديداً بعد أن ؛ صارت 
جواب القسم. وقال التحاس : جواب القسم ميحذوف أي | لتق ودلٌ عليه قوله تعال : 
« سب 4 الإِضَخٌ أل يحم عِظَامَةٌ ١‏ هق للإحياء والبعث. والإنسان هنا الكافر المكذّب 
للبعث . الآية نزلت في عديّ بن ربيعة قال للنبي كه: 


84م 


[141] حدّثني عن يوم القيامة متى تكونء» وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي كل 
بذلك؛ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بهء أو يجمع الله 
لعظام؟! ولهذا كان النبيّ يَكةِ يقول: «اللهمّ أكفني جارّي السُوءِ عدي بن ربيعة, 
والأخّس بن شرِيق». وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت. 
وذكر العظام والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالّب الكَلْق. 17 وقف حسن ثم تبتدىء 
#قَدِرِيَ #. قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين» ف «قادرين» حال من الفاعل 
المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين. 
قال الفراء: «قَادِرِينَ» نصب على الخروج من تمت أي نقدر ونقوى «قَادِرِينَ» على أكثر 
من ذلك. وقال أيضاً: يصلح نصبه على التكرير أ ي ابَلَى» فليحسبنا قادرين. وقيل: 
المضمر «كناأ» أي كنا قادرين في الابتداء» وقد أعترف به المشركون. وقرأ أبن أبي عَبْلةَ 
وآبن السَمَيْفّع ١بَلَى‏ قَادِرُونَ بتأويل نحن قادرون. اع أن ضَُىَ بََتمْ 4 البنان عند 
العرب: الأصابع » واحدها بنانة؛ قال التابغة: 


ديه 


بمَخَضَب رخص كأن بتاتة تيا يكادٌ من اللّطَافَةٍ يِنْمَّدُ 
وقال عنترة: 
وان الموت طُوعٌّ بدي إذا ما وَصَلْت بَنَائَهَا بِالهِنْدُوَائِيْ 


فده بالبنان على بقية بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغر العظام» فخصها بالذكر لذلك. 
قال القتبيّ وازجاج: وزعموا أنالله لا ييعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام؛ 
فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السَّلدمِيَات على صغرهاء ونؤلف بينها حتى 
تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال أبن عباس وعامة 
المقسب د٠١‏ : المعنى : «عَلَى أن تت كتفع + 


رين : نسوي ينانه» أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً 
كخففت البعيرء أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن يعمل به شيئأ» ولكنا 
فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهنٌ» 


500 زفق 0 - 4 598 0 8 3 53 1 52 35 
وتقبضهن » ولو شاء الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك””". وقيل: أي نقدر أن 


113 الم أجد له إسناداء ذكره الواحدي في أسباب النزول 447 بدون إسناد وعزاه الحافظ في 
«الكشاف» 504/4 للثعلبي والبغري والواحدي بلا إسناد. ولم يذكره السيوطي في الدر ولا في 
غيره كأسباب النزول ونحو ذلك. والظاهر أن الآية عامة. 

(1) العنم: شجر لين الأغصان» يشبه به البنان. 

(؟) زيد في الأصل «بِهنٌ» والمثبت عن الطبري 806547 

)6 عند الطبري «بفيك». 1 


نعيد الإنسان فى هيئة البهائمء فكيف في صورته التي كان عليها؛ وهو كقوله تعالى: 


«وَمَا عن يسنبوقين 1 عَم أن بول ملم وَنششِكَكُمْ فى ما لا تَعَلَمُونَ 9 4 [الواقعة: 


.]أ5١‎ 5 


قلت: والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 


2-0 00 


قوله تعالى : ابل يريب لان لفْجْرَ ممم 40 قال أبن عباس: يعني الكافر يكذّب 
بما أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد؛ ودليله: ©## يََلُ أن يم 
الْتِيمَةِ )4 أي يسأل متى يكون! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» وأكن يأئم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
لقُن وغيره: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكا إليه تَقّْب''؟ إبله 
وكبّرهاء وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله؛ فقال الأعرابيّ: 

أفسم باللَّهِ أبو حفص عُمَرْ مامّسّهامِن تقب ولا كبوا 

فآغفر له اللّهِمّ إِنْ كان تَجَرْ 

يعني إن كان كذّبني في فيما ذكرت. وعن أبن عباس أيضاً: يعجّل المعصية ويسوّكف 
التوبة. وفى بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب؛ فهو قد أخلف فكذب. 
وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسّديّ وسعيد بن جبيرء يقول: سوف أتوب» سوف 
أتوب» حتى يأتيه الموت على أشرٌ 5 أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل يقول سوف أعيش 


وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. دثيل. أي يعزم على المعصية أبداً وإن كان لا يعيش 
لا مدّة قللة. فالماء عا هذه الأقو ال 
لا مذة قليلة. فالهاء على 


(22 


لائان. وقا : ١!‏ لهاء ليوم أ يامة ‏ معة ا أ 
للونسان. وقيل ده 


ال نان كفر بالحق بين بدي بوم القيانة. والفجور أصله الميل عن الحقّ. # يكل 


0 


ذا برق 57 4 


لتر () ون اتش القت )ينل الخ ميدن 
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الح يذ يما دم ولمّك 1ك . 
السا ا ل لاي 
قوله تعالى : ## وَدَارَقَ بصم (61 قرأ نافع وأبان عن عاصم 'بَرَقٌ» بفتح الراء؛ معناه: 


لمع بصره من شدّة شخوصه.؛ فتراه لا تطرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند الحوت : وقال 
الحسن: هذا يوم القيامة. وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة 


(1) النقب قرحة تخرج في الجنب. والجرب والدبر: قرحة الدابة والبعير. 


كم 


«إذًا بَرَقَ الْبَصَرّ * وَحَسَفَ ت الْقَمَما . والباقون بالكسر 'بَرِقَ) ومعناه: تحيّر فلم يَطرف؛ قاله 
أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمة: 
ولو أن لقْمَانَ الحكيم تَعَيَضَتْ ‏ لعينيه مَيٌّ سافراً كاد يَبِرَقُ 
الفرّاء والخليل: «بِرِقٌَ» بالكسر: فَرِعَ وبّهت وتّحيّر. والعرب تقول للإنسان المتحيّر 
المبهوت: قد بَرِق فهو بِرِقٌ؛ وأنشد القرّاء0" : 


مه ًّ 
0 1 5-8 


فَقْسَكَ فأئعَ ولا تنعنِى ودَاو الكلوم ولا تبرق 


أي لا تفرّع من كثرة الْكُلُوم التي بك. وقيل: بِرَقٌ يَسرّق بالفتح: شق عينيه 
وفتحهما. قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول الكلابيّ: 

لما أتاني أبِنُ عُمَيِرٍ راغياً أعطيثه عِيسا'" صهاباً فبَرقَ 

أي فتح عينيه. وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعبّى. 

قوله تعالى: # وَحَسَفَ الْقَمَرٌ () * أي ذهب ضوؤه. والخسوف في الدنيا إلى 
أنجلاء: بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه قوله 
تعالى: لا خَسَقْمَا يو وَيدَارِو الْأَيْضَ 4 [القصص: ]8١‏ وقرأ أبن أبي إسحاق وعيسى 
والأعرج : «وَخْسِفَ الْقَمَرِ) بضم الخاء وكسر السين يدل عليه «وَجَمِعَ جْمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَد . 
وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا ذهب بعضه فهو 00 وإذا ذهب كله فهو 
الخسوف. لوجع ألتَّمَسُ وَالْقَمكُْ © 4 أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء 
للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: ولم يقل 
جمعت؛ لأن المعنى جمع بينهما. وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر. وقال 
الكسائيَ: هو محمول على المعنى» كأنه قال الضوءان. المبرد: التأنيث غير حقيقي. 
وقال أبن عباس وأبن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب 
أسودين مُكوّرين مظلمين مُقَرَنَين كأنهما ثوران عُقيران. وقد مضى الحديث يهذا المعنى 
في آخر سورة «الأنعام» . ٠‏ وفي قراءة عبد الله «وَجمِعَ بَئْنَ الشّمْس وَالْقَمَرِ وقال عطاء بن 
يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء فيكونان نار الله الكبرى". وقال علييٌ 
وأبن عباس: يجعلان في نور الحجب. وقد يجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عبدًا من 
دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما جماد» وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت 
 0(‏ قائله: طرف 222222000 
(؟) العيس الصهاب: الإبل التي خالط بياضها حمرة» وهي تعد عند العرب من أشرفها . 
6*9 هذا الأثر وأشياهه من الإسرائيليات. 
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الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي داود الطيالسي» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن 
مالك يرفعه إلى النبئ كَلِهِ قال: قال رسول الله كَل : 

[118]] (إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار» وقيل: هذا الجمع أنهما 
يجتمعان ولا يفترقان» ويقربان من الناس» فيلحقهم العرق لشدّة الحر؛ فكأن المعنى 
يجمع حرهما عليهم. وقيل: يجمع الشمس والقمرء فلا يكون نّم تعاقب ليل ولا نهار. 

55 5 +« سيق بك مر رمع سدم ع > م سصه ا#عر بإ لج 2 اص اس 5 ع 

قوله تعالى : # يفول لسن َوْمَزٍ أن لمر #3 ؟ أي يقول ابن أدمء ويقال: أبو جهل»؛ 
أي أين المهرب؟ قال الشاعر: 

أين المفوٌ والكباشٌ تنتطخ وأي كش حاد عنها يَفْتَضِمْ 

الماورديّ: ويحتمل وجهين: أحدهما « أ الْمَدُ 42 من الله أستحياء منه. الثاني 
بن ألْمَرٌ 4 من جهنم حذراً منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: أحدهما - 
أن يكون من الكافر خاصة في عَرْضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. 
الثاني أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها. وقراءة 
العامة «الْمَمَدُا بفتح الفاء وأختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. وقرأ ابن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم؛ قال الكسائي: هما لغتان مثل مَدَبَ 
ومّدِبء ومَصّمٌ ومَصِحٌ. وعن الزهريّ بكسر الميم وفتح الفاء. المهدويّ: من فتح الميم 
والفاء من «المفر» فهو مصدر بمعنى الفرار» ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع 
الذي يفرٌّ إليه. ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان 

قلت: ومنه قول أمرىء القيس: 


8 2 ربعط 

يريد أنه حسن الكرّ والفر جَيْدَهِ. # كلا » أي لا مفْرٌ فاكلاً» رد وهو من قول الله 
تعالى» ثم فسر هذا الردّ فقال: ##الا وَرْدَ (* أي لا ملجأ من النار. وكان أبن مسعود 
يقول: لا حصن. وكان الحسن يقول: لا جبل. وأبن عباس يقول: لا ملجاً. وأبن جبير : 
لا محيص ولا منعة. المعنى في ذلك كله واحد. والورّر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن 


[51487] ضعيف جداً. أخرجه الطيالسي 7١١7‏ واين حبان في «المجروحين» 59/١‏ وابن الجوزي فى 
«الموضوعات» ١4٠0/١‏ من حديث أنس وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج برواية درسْت بن زياد. 
وقال يحيئ: ليس بشيءء ١ه‏ وفيه يزيد بن أبان الرقاشي روئ عن أنس مناكير كثيرة وهذا منها. 
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أو جبل أو غيرهما؛ قال الشاعر: 

لَعَفْرِيَ ما للفعى من وَزَرْ مس المَّوت يُذرِكُه والكِبَر 

قال السديّ: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا وَرّر 
يعصمكم يومئذ منّي ؛ قال طرفة: 

وآقذ تنْلَومْ بكر تا فضِنُو الرّأيي وَفِي الرَّزع وَزَز 

أي ملجاً للخائف. ويروى: وقد 0 409 أي المنتهى ؛ قاله 

٠‏ نظيره: 2 [النجم: ؟4]. وقال أبن مسعود: إلى ربك 
ف والمرجع. قيل: أي المستقرٌ في الآخرة حيث ا تعالى؛ إذ هو الحاكج 
بينهم ٠‏ وقيل : إن كلاه من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفرّ قال لنفسه: «« علا 
لاود ِل ديك مذ الْتكمرٌ 40>. 


قوله تعالى : 9 يِْو نكن أي يخبر أبن آدم بَدَا كان أو فاجراً © يِمَاقدُم لكر 47 : 
أي بما أسلف من عمل سَيَىء أو صالح» أو أخّر من سئّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها بعده؛ 
قاله أبن عباس وأين مسعود. وروى متصور عن مجاهد قال: ينبأ أل عمله وآخره. وقاله 
النكّعيّ. وقال أبن عباس أيضاً: أي بما قدّم من المعصيةء وأخََّر من الطاعة. وهو قول 
قتادة. وقال أبن زيد: «يمًا قَدّم» من أمواله لنفسه «وَأَخَرَ: خلف للورثة. وقال الضحاك: 
ينبأ بما قدّم من فرض» وأَخّر من فرض . قال القشيريٌ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند 
وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه أبن ماجه في سننه من حديث الزهريٌ» حدثني أبو 
عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 


[518] (إنَّ مما يَلْحَقَ المؤمن من عمله وحستاته بعد موته علماً علّمه ونَشّره 
وولداً صالحاً ترك أو مصحفاً ورّثه أو مسجداً يناف أو بيتاً لابن السبيل بتامء» أو نهراً 
أجراهة» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته» وخرجه أبو تعيم 
الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 

0 من ن ناس رسو 2 

155187 أخرجه ابن ماجه 757 وأبن خزيمة 744٠‏ من حديث أبي هريرة ومداره علئ مرزوق بن أبي 
الهذيل لينه الحافظ في التقريب وقال ابن حبان له مناكير وقال البخاري: يعرف وينكر. وقال 
البوصيري في الزوائد: إسناده غريب ومرزوق مختلف فيه ١ه‏ فالحديث غير قوي. والصحيح في 
ذلك حديث «إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. . ..» خرّجه مسلم. 
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[5184] «سبع يجري أجرهنّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماً أو أجرى 
نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو وَرَتَ مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له 
بعد موته» فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نصّ على أن ذلك لا يكون عند الموت» وإنما 
يخبر بجميع ذلك عند وزن عمل وإن كان يبشّر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضاً قو 
الحقّ: ل« وَكحولت اط ولاس تعاب 4 [العتكبوت: ]١8‏ وقوله تعالى: 3# ومن 
ووَارِ أربت يُصِدْرتَهُم بِعَيْرِ عِلرٍ * [الحل: 65] وهذا لا يكرن إلا في الآخرة بعد وزن 
الأعمال. والله أعلم . 

وفي الصحيح : 

[5186] «من سن في الإسلام سئّة حسنةً كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن يُنقّص من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنئة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء21. 

قوله تعالى  :‏ بل لون عل كنيو بصِيرة © وَل لق محاويَهٌ 40 . 

قوله تعالى : أ بل اَن عل تَفَسِهبَصِيرَة 4 قال الأخفش: جعله هو البصيرة» كما 
تقول للرجل أنت حجة على نفسك. وقال أبن عباس: «يَصِيرَةٌ» أي شاهدء وهو شهود 
جوارحه عليه: يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر بهما. 
والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفدّاء: 

كأنَ على ذي العقل عَيْنآً بصيرةة بِمَقْمَدِه أو مَنتظَرٍ هو ناظ ره 

يُحاؤِر حتى يَحسِب الناس كلهم 0 لا تَحْفّى عليهم سَرَائِرة 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى :ايوم كدْبَدُ َل ألْسلتْهم وَْدِيْ هلهم 
يمَا كفا يَحَمَلُوَنَ (9)) © [النور: 4؟]. وجاء 0 0 7 المراد بالإنسان ها هنا 
الجوارح» لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان 
بصيرة؛ قال معناه القتبيَ وغيره. وناس يقولون: هله الهاء في قوله: «بَصِيرَةٌة هي التي 
يسمّيها أهل الإعراب هاء المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية وعلامة وراوية. وهو قول أبي 
عبيد. وقيل : المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خخير أو شر؛ يدل عليه 
قوله تعالى: جور لق مكازيرة 9 » فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السّديٌ 
[144] ضعيف. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 47/15 - 44" من حديث أنس وإسناده ضعيف فيه 

محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث. 

[118] تقدم مراراً. 


والضحاك. وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة؛ أي شاهد 
فحذف حرف الجر. ويجوز أن يكون ابصيرة» نعتاً لاسم مؤنث فيكون تقديره: بل 
الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء: 
* كأنّ على ذي العقل عيناً بصيرةً # 

وقال الحسن في قوله تعالى: * بل الإدلح عل تسو صو ١‏ 0 يعني بصير بعيوب غيره 
جاهل بعيوب نفسه. «ول لق معاذيرم إ(5ا 5 أي ولو أَرعَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل 
اليمن: معذار؛ قاله الضحاك. وقال الشاعر: 

ولكنها ضَنَتْ بمنزل ساعةٍ علينا وأَطَّتْ قَوقَهًا بِالْمَعَاِرٍ 

قال الزجاج: المعاؤر: السّتورء والواحد معذار؛ أي وإن أرخخى ستره؛ يريد أن 
يخفي عمله» فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو أعتذر فقال لم أفعل شيئء لكان عليه من 
نفسه من يشهد عليه من جوارحهء فهو وإن أعتذر وجادل عن نفسهء فعليه شاهد يكذّب 
عذره؛ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفدّاء 
والسّديّ أيضاً ومقاتل. قال مقاتل : أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. نظيره قوله 
تعالى: 9 يوم لا يهم ألطَلِِيتَ مَعَذِريهُمٌ 4 [غافر: ؟6] وقوله: ولا بودن لم 
ك4 ارس 5 فالمعاذير على هذا: مأخوذ من العذر؛ قال الشاعر: 

وإياك والأمرّ الذي إِنْ تَوَمَعَتْ 2 مَوَرِدُهُ ضاقتث عليكٌ المصايرٌ 

فما حَسنٌ أن يَعْذِرَ المرة نفِسَهٌ 2 وليس له مِن سائْرٍ الناس عاذر 


وأعتذر رجل إلى إبراهيم النَّحَعىٌ فقال له: قد عذرتك غير مُعتذِرء إن المعاؤير 
يَشُوبها الكذب. وقال أبن عباس : « وَل لق موي (ذم) #أي لو تجرّد من ثيابه . -حكاه 


قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب؛؟ ومنه قول النابغة: 

ها إن ذِي عِذْرَهٌ إل تكن تنَعثْ ‏ فَإنَ صاحبها مُمَارِكٌ النَكَدٍ 

والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار: «وَلطَهِ َينَامَا كا مُفركينٌ 42 0 
بول وقوله تعالى فى المنافقين : وم عد تمر معثهم لد حمِيمًا 1 سح ره و 5 4 
[المجادلة: 14]. وفي الصحيح أنه يقول: 

زعمؤد] ديا ربٌ آمنثُ بك ويكتابك ويرسولك» وصليت وضّمتٌ وتصدّقث» ويُثني 


[11487] تقدم تخريجه. 
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غير مأ أستطاع» الحديث. وقد تقدم في «حم السجدة» وغيرها. والمعاذير والمعاذر: 
جمع مدر ويقال: عَذّرته فيما صنع أعذره عُذْراً وعُذّرا والاسم المَعْذِرة والعُذّرى؛ 
قال الشاع 20 

0 إنّي خُدِدتُ ولا عُذْرَى لِمَحْدُودٍ 2 

وكذلك الهذرة دهي أمثل الوَكُبَة والجِلْسَة؛ قال النابغة: 


6 35 كي 0 


وتضمنت هذه ذه الآية خمس مسائل : 


مه 27 0 9 
جره 0 


الأولى - قال القاضي أبو بكر بن العرب قوله تعالى : 3 بل لشن عل تسب بصِيرة 
ولو ألقٍ مَحَاذيرَم 7 9 #: فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه 
عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى: يوم كَنْبَدُ عَلَهُمْ عَلمَج ينمه وي امهم يمَا كفا 
يَصْمَلْوَدَ 419 [النور: 4] ولا خلاف فيه؛ لأنه 2 على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن 
العاقل لا يكذب على نفسه ‏ وهي المسألة: 

الثانية - وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: #وَإدْ أَحَدَ أله سكقّ اين لمآ 
النشسكم ون سك وق شرج كوول تصَدَةُ [ 0 
َأفَرَرَشُرَ َعَم عل يج ضرق الوا أَفررنً نلعيو ونأ معكم من ليد 403 اتاد 
عمران: 14١‏ و(" قال تعالى : ا وَدَاحَروتَ رفوأ يويح حَلَلُوأ َمَلَا كسا وََاخرَ ميا 4 
[التوبة: ]1١*‏ وهو في الآثار كثير؛ قال النبي يكهِ: 

403 عد يا أنئس على أمرأة هذاء فإن أعترفت فأرجمها». فأما إقرار الغير 
على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله 
بنونء فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أن فلاناً آبنه» أن ذلك النسب لا يغبت بشهادة إنسان 
واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقرٌ إلا على نفسه في حصته من مال أبيه» يعطى الذي شهد 
له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك 
الرجل ويترك أبنين ويترك ستمائة دينار» رء ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلاناً 
أينه» فيكون على الذي شهد للذي أ ستحق مائة دينار»ء وذلك نصف ميراث المستلحق لو 
7 متفق عليه وتقدم في بحث الرجم في سورة النساء والثور. 

(5) في الأصل «ثم» والمثبت عن أحكام ابن العربي 745/5 
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لحق» وإن قد له الآخر أخذ المائة الأخرى فأستكمل حقّه وثبت نسبه. وهو أيضاً بمنزلة 
المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها ويتكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي 
أقدّت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم» إن كانت أمرأة 


الغالثة ‏ لا يصح الإقرار إلا من مكلّف» لكن بشرط ألا يكون محجوراً عليه؛ لأن 


جائز. وبيانه في مسائل الفقه. وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في أبتدائه» ولا خلاف 
فيه على الوجه المتقدم. والثانية في أنتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صور كثيرة 


وحلف عليه. الصورة الثانية - أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالا في 
الشريعة: لم يُقْبل بأتفاق ولو ساعده عليه المقرٌ له. الصورة الغالثة ‏ أن يفسّره بمختلف 
فيه مثل جلد الميتة أو سِرّقين أو كلبء فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد 
وإمضاء فإن ردّه لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال 
بعض أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير؛ وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا 
قال له عل شي لم يقبل تفسيره إلا يكيل أو موزدث؛ لأنه لا يغبت في الذمة بنفسه إلا 
هما. وهذا ضعيف؛ فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعاً. الصورة الرابعة - 
إذا قال له: عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين» ما لم 
يجىء من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة - أن يقول له: عندي 
مال كثير أو عظيم؛ فقال الشافعيّ: يُقبل فى الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبل إلا في 
نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في لك أقوالاً مختلفة» منها نصاب السرقة والزكاة والذية 
وأقله عندي نصاب الشّرقةء لأنه لا يبان عُضُو المسلم إلا في مال عظيم. وبه قال أكثر 
الحنفية. ومن يعجب فيتعجّب لقول الليث بن سعا . إنه لا يُقبل في أقل من أثنين وسبعين 
درهماً. فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لآن الله تعالى قال: */ 
ميان حكنرز وير تين 4 [التوية : ه] وغزواته وسراياه كانت آثنتين وسبعين. وهذا لا 
يصح؛ لأنه أخرج حُتَيْنا منهاء وكان حقّه أن يقول يقبل في أحد وسبعين» وقد قال الله 
تعالى: (١‏ أوكررا أله 155 كيرا 41 [الأحزاب : وقال ٠‏ © لاير في صسكخير دن 


ف 2 
رصع س مره 


تَجوَسهُمَ 4 [الساء: 01114 وقال: « والمتبع كنا كيرا 49 [الأحزاب: 118 الصورة 


إل 


السادسة: إذا قال له: عندي عشرة أو مائة أو ألفء فإنه يُفَّسّرها بما شاء ويُقُبل منهء فإن 
قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهماً فإنه يف يُفْسَّر المبهم ويُقبّل منه. وبه 
قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزوناً كان تفسيراً؛ 
كقوله: مائة وخمسون درهماً؛ لأن الدرهم تفسير للخمسين» والخمسين تفسير للمائة. 
وقال أبن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعيّ: الدرهم لا يكون تفسيراً في المائة 
والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفَسّر هو المائة بما شاء. 


المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى: « وَلْوألق مويرم ()4 ومعناه لو أعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه. وقد أختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقرٌ في الحدود التي هي خالص حقّ الله؛ 
فقال أكثرهم منهم الشافعيّ وأبو حنيفة: يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك في أحد 
قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهاً صحيحاً. والصحيح 
جواز الررجوع مطلقاً؛ ؛ لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبيّ يْةِ رد المقرّ بالزنى 
مراراً أريعاً كل مرّة يُعرض عنه» ولما شهد على نفسهة 4 أببع مرات دعاه النبي عل وقال: 
«أبيك جئون» قال: لا. قال: أَخْصِنت» قال: نعه17) . وفي حديث البخاريّ: «لعلّك 
قَبلت أو غمزت أو نظرت:"©2 . وفي النّسائيّ وأبي داود: حتى قال له في الخامسة 
«أجامعتها» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؛ قال: نعم. قال: «كما 
يغيب المرود في المُكحلة والرّشاء في البئر؛. قال: نعم. قال: «هل تدري ما الزنى؟؛ 
قال: نعم؛ أتيت تيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهك حلالا؟. قال: «فما تريد مني»؟ 
قال: أريد أن تطهرني . قال: فأمر به قَرُجِم . قال الترمذيٌ وأبو داود: فلما وجد مسن 
الحجارة قَّرّ يشتدء فضربه رجل بلخي جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبي يلله: 
«هَدٌ تركتموه»”” وقال أبو داود والتّسائي : ليتغبت . رسول الله يله فأما لترك عد فلا. 
وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام: «لعلك كَبْلْتَ أو غمزت» 
إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهاً. 


5 هذا ة ى المالك لأم نفسة فأما العد فان اق أره لا مغل مء أم 
الخامسة ‏ وهذ! في الحر المالك لأمر نفسه» فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد 


قسمين: إما أن يقر على بدنهء أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه 
عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك منه؛ لأن 


زفق تقدم . 
زفق تقدم . 
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| بدنه مستغرّق لحقّ السيدء وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدَنه؛ ودليلنا قوله يكلة: 

[5184] «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بسّثْر اللهء فإن من ميد لنا 
صفحته ثُقِم عليه الحدّه. المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقةء وهي الدُّمْيّة في 
الآدمية» ولا حقّ للسيد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتبع» وهي المالية الطاركة عليه؛ 
ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه 
لم تقطع يده ويأخذها المقرٌ له. وقال علماوّنا: السّلّعة للسيد وتم بع العبدٌ بقيمتها إذا عَتّق؛ 
لأن مال العبد للسيد إجماعاء فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليهء ولا سيما وأبو حنيفة 
يقول: إن العبد لا ملك له. ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك» ونحن وإن قلنا إنه يصح 
تملكه» ولكن جميع ما في يذه لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم . 

قوله تعالى: 9# لا خوك بو- لساك لعجل يد- 3 نيا عم وفيا () ارك مي 


يهلم 200 إِدَعبَا ياه )ابل و ألم ليله( ريديو اليدرة | 40. 


قوله تعالى: م« لامر أيه يسنك لحل به يا في الترمذي: عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: ١‏ 

1[ كان رسول الله كَكلهِ إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانهء يريد أن يحفظه 
فأنزل الله تبارك وتعالى : © لَاخرَكُ و لِسَلَكَ لتَحْجَلَ يده 409 قال: فكان يحرّك به شفتيه. 
وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ مسلم عن 
جُبير عن أبن عباس قال: : كان النبي يَكِهِ يعالج من التنزيل شدّة» كان يحرّك 5 شفيه فقال 
لي أبن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله يلك يحركهما؛ فقال سعيد: أنا أحركهما 
كما كان أ عبا س يحرّكهماء فحرك شفتيه؛ فأنزل الله عز وجل: « لا عر بو لسَلَكَ 
جل يده (5) دعا مم َثاٌ )4 فال جمعه في صدرك نم تقرؤ. ووه َي 


)4 قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا أن نقرأه؛ قال: فكان رسول الله يَكلةِ بعد 


841 أخرجه مالك 855/5 عن زيد بن أسلم مرسلاً ووصله الحاكم ١44/4‏ من وجه آخر عن ابن عمر 
مرفوعاً وصححه علئْ شرطهما ووافقه الذحبي وجاء في تلخيص الحبير 4//ا8 ما ملخصه: 
وصححه ابن السكن» وقال الدارقطني في العلل: روي مرسلاً ومسنداً والمرسل أشبه. 

[5144] صحيح. أخخرجه البخاري 45117 و4418 و4414 و5044 و0145 ومسلم 448 والحميدي 
5117 والطيالسي ١578‏ وأحمد "47/١‏ والترمذي 6 وابن سعد 158/١‏ والنسائي ١49/5‏ 
وأبن حبان 4 من طرق كلهم من حديث ابن عباس. 


)6 تقدم مستوفياً فيما قبله. 


ذلك إذا أناه جبريل عليهما السلام أستيع» وإذا أنطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي يل 
كما أقرأه؛ خدجه البخاري أيضاً غ0 . ونظير هذه الآية قوله تعالى: وَل صَجَلْ يِاَلُْرءَانٍ 
من َل أن يق إلتلّك وَحيُةٌ 4 نط : 4] وقد تقدّم. وقال عامر الشّعْبِي: إنما كان 
يعجل بذكره إذا نزل عليه من يه له وحلاوته في لسانه» فنّهي عن ذلك حتى يجتمع؛ 
لأن بعضه مرتبط ببعض. وقيل: : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرّلد لسانه يمع 
الوحي مخافة أن ينساهء فنزلت « ولا َْجَلْ لضان من قل أن يتوج إليلك و حي 4 
[طه: ]1١4‏ ونزل: #8 سَمَمَرِككَ كَل تنج (413 [الأعلى : 5] ونزل: « لا ره لِسَالَكَ» قاله 
أبن عباس : «وقرآنه» أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران. وقال 
قتادة : «فَببعْ كآنه أي فأتبع شرائعه وأحكامه. وقوله : م م إدَعَتتِايَائمُ 40 أي تفسير 

ما فيه من الحدود والحلال والحرام ؛ قاله قتادة. وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد 
والوعيد وتحقيقهما. وقيل: أي إن علينا أن نبيّنه بلسانك. قوله تعالى: 9# كلا قال أبن 
عباس: أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي «كَادٌ» لآ يُصَلُون ولا 
يزكون يريد كمّار مكة. ابل تبن أي بل تحبون يا كفار أهل مكة *9 الالة 413 أي 
الدار الدنيا والحياة فيها أ وَيَدَرُونَ * أي تدَعون # الآيرة ((© 4 والعمل لها. وفي بعض 
التفسير قال: الآخرة الجنة. وقرأ أهل المدينة والكوفيون «بَلُ تُحِيُونَ» «وتَدَرُونَ» بالتاء 
فيهما على الخطاب وأختاره أبو عبيد؛ قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها 
بالياء؛ لذكر الإنسان قبل ذلك . الباقون بالياء على الخبرء وهو أختيار أبي حاتم» فمن قرأ 


بالياء فرداً على قوله تعالى: 3 ينبو الجن وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى أنه 
ولجهيه بالتق بم؛ لأن ذلك أبلغ فى المقصود؛ نظره: #2 امج ولك حن لعا 28 
ليها 10 رك مم تت 0 ايح اريس “رينت 


مرح ير كر 2 م 


وروت ركهم بوما تيلا 90 4 [الإنسان: /89]. 


02017 ط مت 
قوله تعالى: 99 ويجرة يوْميِذِ تَاضِرة () 
فر 403 . 


كك د 1 سس 4 

قوله تعالى: # وج يوذ تَضِرةً [()) إِلك ويا تَاظِرةُ 50 4 الأول من النْضْرة التي هي 
الحسن والتّعمة. والثاني . من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة؟؛ يقال 
تضَرهم اللَّهُ يِنضرٌّهم تّضرة وتضّارة وهوا لإشراق والعيش والغنى؛ ومنه الحديث: 


20 
010 انظر المتقدم 51464. 
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[ ١«تَضْر‏ الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها». (ِإِلّى رَيّهَاه إلى خالقها ومالكها 
«نَاظِرَةُ؛ أي تنظر إلى ربها؛ على هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث ضويب خرجه 
مسلم وقد مضى في «يونس» عند قوله تعالى: ‏ « #لَلَدينَ لَحسَنُوا لعَرَرِصَادة4 [يونس: 
75]. وكان أبن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه عُدُوة وَعشية؟ ثم 
تلا هذه الآية: 3 وجوه يَوْمَيذٍ كر 2 إِلَّ ديا تاظرة إل 4 [القيامة: *7ء "7]. وروى يزيد 
النحوي عن عِكرمة قال: تنظر إلى ربها نظراً. وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم 
ونظروا إلى ربّهم . 


وقيل: إن النظر هنا أنتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن أبن عمر 
ومجاهد. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديٌ عن أبن عمر وعكرمة أيضاً. 
وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده. وأحتجوا بقوله تعالى: 8« لاد ركه ليث وَمْوٌ 
درك الأبصرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ وهذا القول ضعيف جدّاء خارج عن مقتضى ظاهر الآية 
والأخبار. وفي الترمذيّ عن أبن عمر قال قال رسول الله وَك: 


37 إ(إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وتَخدمه وسّرره 
مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غُذُوة وعَشيةه ثم ة قرأ رسول الله يلل 


له 


وجوه يِوْميذٍ جز عر (©) إل را كيرة )4 قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن أبن عمر 


ولم يرفعه. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي يله 
قال: 


[؟519! «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل ) وعرّ إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جَنَة 


10 در بنك مكنا 86-7 08 رم كا 


[5160] مضئ تخريجهء وهو حديث قوي. 

31] ضعيف. أخرجه الترمذي 1005 و7717 من حديث ابن عمر » وإسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبى 
فاختة بل اتهمه الثوري راجع الميزان وقد ضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب وروي عن ابن عمر 
من قوله. 

1471] صحيح. أخرجه البخاري 4 و5880 و 145لا ومسلم 18٠‏ وأحمد 4١١/4‏ والترمذي ٠657‏ 
وابن خزيمة ص ١١‏ وابن حبان 7785 وأبن أبي شيبة ١48/١‏ والطيالسي 014 من حديث 
عبد الله بن قيس وهو أبو موسئ الأشعري. ١‏ 


يذ 


[1191] كنا عند رسول الله يك جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا تُضَّامون في رؤيته؛ فإن أستطعتم ألا تُعلَبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فأفعلوا». ثم قرأ «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِْكَ قل 
طُلُوع 1 لمَّميس وَقبْلَ ألْخْرُوبٍ 49 [ق: 4"] متفق عليه. وخرجه أيضاً أبو داود والترمذيّ 

] قلت يا رسول الله أكلّنا يرى ربه؟ قال آين27 معاذ: مُخْلِياً به يوم القيامة؟ 
قال: «نعم يا أبا رَزِين» قال: وما آية ذلك في خَلقه؟ قال: «يا أبا رَزِين أليس كلكم يِرَى 
القمر» قال آبن معاذ: ليلة البدر مُخُلِياً به. قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم» قال أبن معاذ 
قال: «فإنما هو خلق من خلق الله يعني القمر ‏ فالله أجل وأعظم». وفي كتاب النسائيّ 
عن صَهّيب قال: 

[5196] «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظرء ولا أقرّ لأعينهم» وفي تفي لأبي إسحاق التّعلبِي عن [أبي]9" الزبير عن جابر 
قال: 


3 قال رسول الله يَكهِ: «يتجلّى ربّنا عرّ وجلٌ حتى ينظروا إلى وجهه. 
فيخرّون له سُجَّداَء فيقول آرفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة» قال التّعلبيَ: وقول 
مجاهد إنها بمعنى تنتظر الثواب من ريّها ولا يراه شيء من خلقهء فتأويل مدخول؛ لأن 


10151 صحيح. أخرجه البخاري 565 و4401 و474/ا و 470لا ومسلم 77 وأبو داود 49159 
والترمذي 5508١‏ وابن ماجه لال11 والحميدي 48لا وأحمد 75٠/4‏ وابن حبان 7 و 14# من 
حديث جرير البَجَلي . 

[3] أخرجه أبو داود 4779 من حديث أبي رزين» وفي إسناده وكيع بن عُدُْس شبه مجهول لذا قال عنه 
الحافظ : مقبول ١‏ ه لكن للحديث شواهد يتقوئ بها والله أعلم. 

[5194] صحيح. أخرجه أحمد 799/54 والطيالسي 116 ومسلم 18١‏ والترمذي 5061 وابن ماجه ١41‏ 
والآجري في «التصديق بالنظر» 4 وه" و96 وابن حبان 44١‏ وابن مندة 45لا و 744 من 
حديث صهيب رضي الله عنه. 

[51945] أخرجه الدارقطني في كتاب «الرؤية؛ 7 من طريق أبي الزبير عن جاير مرفوعا وإسناده ضعيف 
جداء فيه أحمد بن محمد اليمامي» وهو متروك. والوهن في عجزهء وأما صدره فله شواهد' 

)١(‏ هوعبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 

271 ما بين المعكوفين مستدرك من كتب الترانجم : 


54848 


العرب إذا أرادت بالنظر الإنتظار قالوا نظرته؛ كما قال تعالى: # هل يوري إل 
َلَاعَة4 [الزخرف: 155 < هَل يبون إلَاتَأوِيكةُ4 [الأعراف: «0]. و 9 ما يلوق إبّ 
صَبِحَةٌ وحِدَةُ4 [بسن: 44] وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيهء فأما إذا كان 
النظر مقروناً بذكر إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهريّ: 
إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربّها خطأ؛ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظارء وإن قول 
القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت 
إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته؛ قال 


قَإنكما إن تنْظُرانِيَ ساعةٌ من الدَّهْر تَنْقَحِْي 50 3 جَنْدب 
لما أراد الانتظار قال تنظراني» ولم يقل تنظران إليّ؛ وإذا أرادوا نظر العين قالوا: 


نظرت إليه؛ قال: 
نظرث إليها والتّجُومٌ كأنتّها مَصَابيِمٌ رُهْبِانٍ ثُمَّتْ لِثُمّالِ© 
7 059 
نظرثُ إليها بالمُحَصَّبٍ مِنْ مِتى2 ولي تَظَوٌ لولا التَحَوْجٌ عارم 
وقال آخخر: 


إثي إليكَ لِمَا وَعَدتَ لنَاظَدِ ‏ نط الفقيرٍ إلى الغنيٌّ المُوسِرٍ 

أي إني أنظر إليك بذلّ؛ لأن نظر الذلٌ والخضوع أرق لقلب المسؤول؛ فأما ما 
أستدلوا به من قوله تعالى: « لَامْدَركُةُ اد وَهْوَ درك الات صر 6 [الأنعام : لع 
فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضي لقو ل فيه فى مو ضعه م 1 كال عطة 


ى “حون كيك في موضصعهة مستوفى. وفال عطية العوني : 


ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم بهم من عظمتهء ونظره يحيط بها؛ يدل عليه: #« يه 
ُدْركُة الابْصرٌ وَهْرٌ يدرك لامر 4 [الأنعام: 8٠١‏ قال القشيريٌّ أبو نصر: وقيل: 
«إلى» واحد الآلاء: أي نعمه منتظرة وهذا أيضاً باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا 
بالياء» ا الآلاء: تعمه نعمه الذّنّم» » وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمه عنهم» والمنتظر 
للشيء مُتَنفّص العيش» قلا يوصف أهل الجنة بدذلك. وقيل: أضاف النظر إلى الوجه؛ 
وهو كقوله تعالى: «مترى من قَيهَا ألدَدْه2ٌ 4 [البقرة: © والماء يجري في النهر لا 


النهر. ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين؟ قال الله تعالى: 3 مَأَلَدُ: عل يمه ل أت بصيا 4 


)١‏ تشب: توقد. القفال : جمع قافل؛ وهو الراجع من السفر. والبيت لامرىء القيس. 
(5) هو عمر بن أبي ربيعة. : 
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[يوسف : 9] أي على عينيه . ثم لا يبعد قلب العادة غدأء حتى يخلق الرؤية والنظر في 
الوجه؛ وهو كقوله تعالى: 8 أَفيَينَئِى ماعل وتجهوه» [الملك: *7]» فقيل : 


[11]] يا رسول الله! كيف يمشون في النار على وجوههمء قال: «الذي أمشاهم 
على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». وفجزة ميض صر 40 أي وجوه الكفار 
يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي الصحاح”'©: وبَسّر الفحلٌ الناقة وأبتسرها: إذا 
ضربها من غير صَبّعَة("©. وبَسَر الرجلٌ وجهّه بسُوراً أي كَلّح؛ يقال: عبس وبَسّر. وقال 
السّديّ: «بَاسِرَة أي متغيرة والمعنى واحد. « تن ل يتل يا كاذرة 4 أي توقن وتعلم» 
والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ يقال: فقرئه الفاقرة: أي كسرت قار ظهره. قال معناه 
مجاهد وغيره. وقال قتادة: الفاقرة الشرّ. السّديّ: الهلاك. آبن عباس وأبن زيد: دخول 
النار. والمعنى متقارب. وأصلها 0 على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى 
العظم » قاله الأصمعي . يقال: فقرثُ أنف | البعير : إذا حززته بحديدة ثم جعلت على 
موضع الحرٌ السجرير”© وعليه وَتَدِ مَلُويَء لِتذلّله بذلك وتَرُوضَه؛ ومنه قولهم: قد حول به 
الفاقرة. وقال التابغة: 


أَبَى لي قَبِر لا يَرالَ لارام وضَرَا قَأْسِ فوقٌ رَأْسيَّ قَاقِرَهْ 


رح ع صو مه 


قوله تعالى : 46 كته لاق () وَقلّ من اق (©) وطن أنه راف © ولت آلا 
لمق 3 إل نَيْكَ يوم ذِ نتاف ()4 . 


قوله تعالى: د يل 58 لت لاق 3 ملا رَدع ورّجْر؛ ؛ أي ي بعيد أن يؤمن الكافر 


بيوم القيامة؛ أستااف فال: ءا دا 006 أي بلغت النفس 3 و الروح التراقي 3 


فأخبر عما لم يجر له ذكرء لعلم المخاطب به؛ كقوله تعالى: © حَقٌ كَوَارَتَ 
ِلْفِجَاب © » [صنَ: *م]ء وقوله تعالى: فلولا إَِا بلَعَتِ لَلْقُومَ )4 [الواقعة: *م] 
وقد تقدّم. وقيل: «كَلاً؛ معتاه حقاً؛ أي حقًا أن المساق إلى الله (إذًا بَلَعَتِ التَرَاقِيَ) أي 
إذا أرتقت النفس إلى التراقي. وكان أبن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي 
والتراقي جمع تَرْقُوة وهي العظام المكتنفة لنُقْرة النّحرء وهو مقدّم الحلق من أعلى 


1 تقدم في غير موضع. 


دق هو للإمام الجوهري . 
02 ضبعت الناقة: اشتهت الفحل . 
زفرف الجرير: حبل من أدم يخطم به البعير. 


03 الصدرء موضع الحشرجة ؛ قال دُرَيْك ب بن الصّمّة: 


ورب ظِ عَظيمة دافَفتٌ عَنْضْمْ وذ بَلَمَتْ نُفُوسُهُمْ م الكَرّاقي 


وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي. والمقصود تذكيرهم شدّة 
الحال عند نزول الموت. 

قوله تعالى: « وَقِيلَ من اق (* أخثلف فيه؛؟ فقيل: هو من الرقية؛ عن أبن عباس 
وعكرمة وغيرهما. روى سمَّاك عن عكرمة قال: من راق يَرْيَي: أي يَشْفِي. وروى 
ميمون بن مهرآن عن أبن عباس: أي هل من طبيب يَشْفِيه؛ وقاله أبو قلابة وقتادة؛ وقال 
الشاعر: 

هَلْ لِلْمَتَى مِنْ بئات الدّهْر مِنْ وَاق أَمْ هَلْ له مِنْ حِمّام الْمَوْتِ سِنْ رَاق 

وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يَرْتِيَ من الموت. وعن أبن 
عباس أيضاً وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْقَى: إذا صَعِدَ» والمعنى: من يَرقّى بروحه إلى 
السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن مَلَك الموت يقول مَن راق؟ أي من 
يَرْقَى بهذه النفس؟ وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربهاء فيقول ملك الموت: 
يا فلان أصعد بها. وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى: "امت اق 49 واللام في 
قوله: هيل وَانَ) لكلا يشبه مَكَاقَ وهو بائع المَرقة» ويَرّان في تثنية أليرّ. والصحيح ترك 
الإظهارء وكسرة القاف في « من اف 9 4 وفتحة النون في جل ران تكفي في زوال 
اللبس. وأمثل مما ذُكر: قصد الوقف على «مَنْ) و«بَل214 فأظهرهما؛ قاله القشيريٌ. 

قوله تعالى: © وْظنَ ‏ أي أيقن الإنسان ا أنه لاف 2 * أي فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 

فرَاقٌ ليس يشبهُهُ فِرَاقٌُ قد أنقطع الرجاء عن الكلآق 


© ولت لعاف ال لاق 0 * أي فآتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدّة آخر الدنيا بشدة أوّل . 
الآخرة؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعنى آلتفت ساقا 
الإنسان عند الموت من شدَة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب 
إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً: هما ساقا الإنسان إذا 
التفتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: آلتفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الحسن 
أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان عليهما جوالاً. قال النحاس: 
القول الأوّل أحسنها. وروى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس: 8 لفت الاق 


ململ 


رحمه الله ٠‏ أي شق كرب اموت بشذة هول اسم والدليل على هذا قوله تعالى : + إل 
رَيْكُ يَوْمِذِ أَلْسَافُ (1» وقال مجاهد: بلاء ببلاء. يقول: تتابعت عليه الشدائد. وقال 
الضحاك وأبن زيد: أجتمع عليه أمران شديدان: الناس مُجهّزون جسدهء والملائكة 
يُجهّزون رُوحهء والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام؛ ومنه قولهم: 
قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

#* وقامت الحربٌ بنا على ساق * 


مرمء مد 


وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة #ت وَالْقَكِ . وقال قوم: الكافر تُعَذّب 
روحه عند خريج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدهما ساق البعث وشدائده: 
© إِلَ رَيِكَ» أي إلى خالقك 8 يَوْميِذِ» أي يوم القيامة © الْسَافٌ (©)* أي ي المرجع. وفي 
بعض التفاسير قال: يسوقه مُلّكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. والمّسّاق: المصدر من 
ساق يسوقء كالمقال من قال يقول. 

قوله تعالى: (١‏ َكاَذ لاص (رج) ولب كدب وقول 0 مدهب إل ألو على 09 وَل لَك 
وَل جام وك لك و13 4 . 


قوله تعالى : لاقلا صَكَّقَ مَلاصَلَ 416 أي لم يصدّق أبو جهل ولم يصل. وقيل: 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو أسم جنس . . والأوّل قول أبن عباس. أي لم 
يصدّق بالرسالة و صَلَّى) ودعا لرئه» وصلَّى على رسوله. وقال قتادة: فلا صدّق 
بكتاب الله» ولا صلّى لله. وقيل: ولا صدق بمال لهء ذخراً له عند الله ولا صلَّى 
الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال الكسائي: دلك» 
بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره؛ تقول العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان» ولا تقول : مررت 


2 عد سس وح حصي ب بسر 


برجل لا ششيين حتى يقال ولا ُجمل» ف 00 (لااقتم انق0» [البلد: ]1١١‏ 


قال إلأد 0 7 500-07 


* قلا هُوَ أَنِدَاهَا وَلَمْ يتقَدَ يتَقَدْم * 
قوله تعالى: ١‏ ولي كدب قل 40 أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان مدهب 
إل أملوء يي )4 أي يتبخترء آفتخاراً بذلك؛ قاله بمتجاهد وغيره. مجاهد:. المراد به 
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أبو جهل. وقيل: «يَتَمَعاً ؟ من المَطًا وهو الظّهْرء والمعنى يَلْوِي مَطَاه . وقيل: أصله 
يتمططء وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق؛ فأبدل من 
الطاء ياء كراهة التضعيف», والتمطي يدل على قلة الاكتراث. وهو التمدّدء كأنه يمدّ ظهره 
ويلويه من التبختر. والمّطيطة الماء الخاثر في أسفل الحوض؛ لأنه يتمطى أن يتمدّد؛ 
وفي الخبر: 


0 
هر 
ل- 
كد 


1 'إذا مشت أتتي المَُطْيْطاءً عن أ وخدمتهم فأرس والروم كان بأسهم بينهم) . 


قوله تعالى: 20001117 كد10 : تهديد بعد تهديدء ووعيد بعد 
وعيد» أي فهو وعيد أربعة لأربعة؛ كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بريّه فقال: 
0 صنت اصن (©) ولك كنب وول 419 أي لا صدّق رسول الله ولا وقف بين يديّ 
فصلى» ولكن كذّب رسولي» وتولى عن التصلية بين يديّ. فتك التصديق خَصّلة 
والتكذيب خصّلة وترك الصلاة خَصّلة والتولي عن الله تعالى خَضْلة؛ فجاء الوعيد أربعة 
مقابلة لترك الخصال الأربع. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله ل تَمدَمَبَ ِلك أملو. ب تق 4 
خَصْلة خامسة؛ فإنّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي» فأخبر عنها. وذلك 
بين في قول قتادة على ما نذكره. وقيل9©: إن رسول الله وَكِ خرج من المسجد ذات يوم» 
فاستقبله أبو جهل على باب المسجد» مما يلي باب بني مخزوم» فأحلز رسول الله عي 
بيده » فهر مرّة أو مرتين ثم قال: «أوْلَى لَكَ فََوْلَى» فقال له أبو جهل: أتهددني؟ فوالله 
إني لع أهل الوادي وأكرمه . ونزل على رسول الله كل كما قال لأبي جهل . وهي كلمة 
وعيد. قال الشاعر: 
فأؤلى ثم أؤلى ثم أؤلى وَمَلْ لِلدَّرٌ بُنْلَتٌ من مَرَدٌ 
[5154] صحيح. أخرجه ابن المبارك في الزهد من رواية نعيم بن حماد برقم 1417 والترمذي 77151 
والعقيلي ١57/5‏ وابن عدي 5/ هبام والبيهقي في الدلائل 510/5 والبغوي 47٠١‏ من حديث ابن 
عمر» ومذاره علىئْ موسئ بن عبيدة وهو واه وتابعه يحيئ بن سعيد في رواية ثانية للترمذي وإستاده 
صحيح. وورد من حديث خولة بنت قيس أخرجه أبن حيان 15> وفيه عثمان بن يحيئ القرقسانى 
وثقه ابن حبان وحده. ومن حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط ١7‏ وقال الحافظ 
الهيئمي ي في المجمع و إسناده حسن أه فالحديث صحيح بطرقه وشواهده. 


)1١(‏ المطيطاء: التبختر. قال ابن الأثير: : وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. 
(5) انظر الآتي. 


قال قتادة : 


[19] أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئ يله بيده فقال: #اأنْك لَك 
وك 9 نمأو لَك توك )4 . فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعرٌ مَنْ بين 
جبليها. فلما كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يُحبَد اللَّهُ بعد هذا اليوم أبداً. 
فضرب الله عنقهء وقتله شر قثلة. وقيل: معناه: الويل لك؛ ومنه قول الخنساء: 

مَمَمْتُ بشي كُلّ الهُمُوم فَأَوْلئيْ لتَفُسسيَ أؤْنّى لَهَا 

سَأعيلُ نفسي على آلةٍ فقا عليه وإكا لوا 

الآلة: الحالة» والآلة: السرير أيضاً الذي يحمل عليه الميت؛ وعلى هذا التأويل 
قيل: هو من المقلوب؛ كأنه قيل: أؤيل» ثم أخر الحرف المعتل» والمعنى: الويل لك 
حيّاء والويل لك ميتاء والويل لك يوم البعث؛ والويل لك يوم تدخل النار؛ وهذا التكرير 
كما قال2©0: 


أي لك لمسل, ثم الويل» ثم الويل» وضعف هذا القول. وقيل: معناه الذم لك 
أولى من تركهء» إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا 
العذاب. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأصمعي : «أَوْلَى) في كلام العرب معتأه 
مُقَاربة الهلاكء كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك؛ قد دَانَيْتَ الهلاكَ؛ وأصله من الولي» وهو 
التُوب؛ قال الله تعالى: 2 ييا لد اَن َمَنوا يدوا السب يَلْوكَكُم يرب ألْحكُمَارٍ 4 [التوبة: 
]أي ) يوون ؛ منكم؛ وأنشد الأصمعي : 

# وَََْى أن يكون له الولآخ * 
أي قارب أن يكون له؛ وأنشد أيضاً: 
* أَوْلَى لِمَنْ هاجت لَه أَنْ يَكْمَدَا * 

أي قد دنا صاحبها من الكمد. وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول الأصمعيّ 

ويقول: ليس أحد يفسّر كتفسيرالأصمعي . النحاس: العرب تقول أُوْلَى لك: كدت ' تهلك 
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ثم أفلتء وكأنٌ تقديره: أولى لك وأولى بك الهلكة. المهدويّ قال: ولا تكون أَوْلَى 


[146] أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 414 عن قتادة مرسلاًٌ» وكرره ١47١‏ عن سعيد بن جبير بمعناه. 


)1١(‏ هوامرؤ القيس. 


(أنْعَل منك)» وتكون خبر مبتد! محذوف» كأنه قال: الوعيد أولى له من غيره؛ لأن أبا 
زيد قد حكى : أَوْلآةٌ الآن: إذا أَوْعَدُوا. فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. 
ودلَكَ» خبر عن «أَوْلَى». ولم ينصرف «أَوْلَى» لأنه صار علماً للوعيدء فصار كرجل أسمه 
أحمد . وقيل: التكرير فيه على معنى ألزم لك على عملك السّيىء الأوّل» ثم على الثاني» 
والثالث» والرابع» كما تقدّم. 

قوله تعالى: 98 أَمَحْسَبُ لشن أ ن يمرك سدى 3 ريك مد من مي ينَق 0 


0 


7 0200001 
نَ علقة فخلق 


9 002 ل رمعلاه 


توك 2 4[ به يري كلق ١‏ 3س دقر عك أد ميق الوق (: 
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قوله تعالى: « أَحْسَبٌ الإضن 4 أي يظن أبن آدم «كبية نك 4 أي أن مُكَلّى 
مُهمكٌ 0 يُنهَى ؟ قاله أبن زيد ومجاهدء ومنه إبل سُدَّى: ترعى بلا راع. 
وقيل: أ يحسب أن يترك في قبره كذلك أبداً لا ثبءَ يُبِعَثْ 0 

فأفِه بان جهد الٍ سن كرك الله شيئاً سُدَّى 


يك ا 2 


قوله تعالى : «األدَيْكُ ةين بق 40 أي من قطرة ماء تُمتّى في الوّحمء أني 


ثُراق فيه؛ ولذلك سمّيت (مِنَّى) لإراقة الدماء. وقد تقدّم. والنطفة: الماء القليل؛ يقال: 
تَطّف الماء: إذا قطر. أي ألم يك ماء قليلاً في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وقرأ حفص , 
لمن مَنِيّ يُمْنَى! بالياء» وهي قراءة أبن محيصن ومجاهد ويعقوب وعَيّاش عن أبي عمروء 
وأختاره أبو عبيد لأجل المنيّ. الباقون بالتاء لأجل النطفة. وأختاره أبو حاتم . «ث كن 
عَلقَدٌ * أي دماً بعد النطفةء أي قد رَتبه تعالى بهذا كله على خِسّة قدره. ثم قال: 
مَحَلقَ 4 أي فقدّر م شو 0 4 أي فسواه تسويةء وعدّله تعديلاً» بجعل الروح فيه 
مجْعَلَ ينْهُ4 أي من الإنسان. وقيل: من المني. لبَق الدكر ولق 42 أي الرجل 
والمرأة. وقد أحتج بهذا من رأى إسقاط الحُنثى. وقد مضى في سورة «الشورى» أن هذه 
الآية وقرينتها إنما خرجتا مخرج الغالب. وقد مضى في وَل سورة «النساء» أيضاً القول 
فيه وذكرنا في آية المواريث حكمهء فلا معنى لإعادته « نس َلك ع4 أي أليس الذي 
قدّر على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء ا يدر عَكَ أن جحي لوف( 0 © أي على أن يعيد 
هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البِلّى. وروي عن رسول الله ه: 

1 أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللّهمء بَلَى» وقال أبن عباس: من قرأ 


80198 آخرجه عبد الرزاق 7 عن موسئ بن أبي عائشة عن رجل مرفوعاً به. وأخرجه الطبري‎ ]5٠١1 
عن قتادة بلاغاً» وورد عن أبي هريرة وجابر وأبي أمامة وغيرهم راجع الدر المنثور 579/5 فالخير‎ 
قوي لتعدد طرقه وشواهده.‎ 


ميج آسْرَرَيْكَ الل 422 [الأعلى : ]١‏ إماماً كان أو غيره فليقل: «سُبْحَانَ رَبِيَ الأَعْلى). 
* 2 2 0 - 39 ع 3 
ومن قرأ لايم يور العيِمَةَ © * إلى آخرها إماماً كان أو غيره فليقل: «سبحانك اللَّهُمٌ 
بَلْى) ذكره الثعلبيّ من حديث أبي إسحاق السِّيعَ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . 

ختمت السورة والحمد لله. 


سووة الإنسان 


وهي إحدى وثلاثون آية 
كيد في قول أبن عباس ومقاتل والكلبي. وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها 


يخس سي سل ص ع عه 


مكيّء من قوله تعالى: 9 إِنَءَ كن تَرَلنا عليَكَ الْعرْمَانَ تيا 49 [الإنسان: *5] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدني . 

وذكر أبن وهب قال: وحدّثنا أبن زيد قال: 

[3 إن رسول الله يِكِ ليقرأ ©( هَل أَقَ عل الإنن من من ألدَّهَْرِ» وقد أنزلت عليه 
وعنده رجل أسود كان يسأل النبي كَل فقال له عمر بن الخطاب: لا تُتقَل على 
النبي يَكْْوّء قال: «دَعْه يا بن الخطاب» قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عندهء فلما 
قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زَفَر رّفْرة فخرجت لَفْسه. فقال رسول الله يلهّ: «أخرج نفس 
صاحبكم - أو أخيكم الوق إلى الجنة؛ وروي عن أبن عمر بخلاف هذا اللفظ؛ 
وسيأتي. وقال القُمَيْرتِ0©: إن هذه السورة نزلت في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والمقتصود د من السورة عام. وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


يسم اللّه التخمن من الرّحِيمٍ 
قوله تعالى : : لهل أَقَعَلَ لوس نين ألدَهْرِلَم يك سَهكًا موا 00 
من مُلْمَة أَتسَلع َك قَصَلئَهُ سَِيسَابَصِيرًا ( 12 ) إِنَاحَدَيْنَهُ امِل إِكَاسَا كرو إنَا كفرا4 . 


قوله تعالى: كل أدعك الإمتويرة يء دغر يك قيكائلؤن :)4 «هَلُ): بمعنى 
قد؛ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة. وقد حكي عن سيبويه «هَلْ) بمعنى قد. قال الفراء: 
هل تكون جَسْدلٌ وتكون خبراء فهذا من الخبر؟؛ لأنك تقرل: هل أعطيتك؟ تُقَدّره بأنك 
1 ضعيف جداً. ذكره السيوطي في الدر 48١/5‏ و١448‏ فقال: أخرجه ابن وهب عن ابن زيد 1ه 
وهذا مرسل ومع إرساله ابن يد هو عبد ارح متروك الحديث إذا وصل فكيف إذا أرسل. وقد 

استغربه أبن كثير 5/ 575 . 


)١(‏ مستند القشيري في ذلك حديث موضوع سيأتي بعد قليل. 


فال 


أعطيته. والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ وقيّل: هي بمنزلة الاستفهام» 
والمعنى: أتى. والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والثُوريٌ وعكرمة والسّديّ. 
وروي عن أبن عباس. حِنُ يَنَ ألدَهْرٍ » قال آبن عباس في رواية أبي صالح: أربعون 
سنة مرّت بهء قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف. وعن أبن عباس 
أيضاً في رواية الضحاك أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حَمَاٍ مسنون أربعين 
سنةء ثم من صَلْصال أربعين سنة» فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة. . وزاد أبن مسعود 
فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتم خلقه بعد ماثة وستين سنةء لم نفخ فيه 
الروح. وقيل: الحين المذكور ها هنا: لا يُعْرف مقدارٌه؛ عن أبن عباس أيضاء حكاه 
الماوردي. الم يَكْن سَيكامَدَفورَا م4 قال الضحاك عن آبن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرضص. وقيل: أي كان جسداً مصوراً تراباً وطيناء لا يُذكّر ولا يُعرّفبء ولا يُدرَّى ما 
أسمه ولا ما يراد بهء ثم تُفْخ فيه الوُوحء فصار مذكوراً؛ قاله الفراء وقطرب وثعلب. 
وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً مذكورا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئآ مذكوراً. 
وقيل: ليس هذا الذّكر بمعنى الإخبارء فإن إخبار الربّ عن الكائنات قديم» بل هذا الذكر 
بمعنى الخطر والشرف ‏ والقدر؛ تقول: فلان مذكور أي له شرف وقدر. وقد قال تعالى: 
« وَنَد دك وميك [الزخرف: 1 أي قل أنى على الإنسان حين لم يكن له قذر عند 
الخليقة. ثم لما عَرّف الله الملاتكة ] نه جعل آدم : خليفةء» وحمّله الأمانة التي عجز عنها 
السموات والأرض والجبال» ظهر فضله على الكل» فصار مذكوراً. قال القُشيريّ: وعلى 
الجملة ما كان مذكوراً للخلقء وإن كان مذكوراً لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفراء: 
«لَمْ يَكُنْ غ شَيْئِاًه قال: كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء؛ أي 
قد مضى مُدّد من الدهر وآدم لم يكن شيئاً يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف 
الخليقة» والمعدوم ليس بشيء حتى يأتي عليه حين. . والمعنى: قد مضت عليه أزمنة وما 
كان آدم شيئاً ولا مخلوقاً ولا مذكوراً لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل: 
قال قتادة: إنما خخلق الإنسان حديثاً ما نعلم مر ن خليقة الله جل ثناؤه خليقة كانت بعد 
الإنسان. وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم 
يكن الإنسان شيئاً مذكوراً؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيواناً. وقد 
قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: #هَل أَقَ عَلَ الإنكن حِينٌ4 عُنِيَ به الجنس من ذرّية م 
وأن الحين تسعة أشهر» مدّة حمل الؤنسان في بطن أمه «(ل يك سَيكا عدوا 40 :.| 
كان علقة ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. قل بد بكر وي لاع ل 
قرأ هذه الآية: ليتها تمت فلا ييُتلى. أي ليت المدة التي أتت على آدم لم تكن شيئاً 


١4 


مَدكُوراً تَمّت على ذلك» فلا يلد ولا يتلى أولاثه. و عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلا يقرأ ١‏ « هل اق عل الإضتويرة ين دغر بش 5ج 7]551 فقال ليتها تَكَت. 
قوله تعالى : ا إِنَا حَلَقَنَا لون # أي أبن آدم من غير خلاف « من مُلْفَةٍ4 أي من 
ماء يقطّر وهو المنيّء وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة يعاتب 
نفسهة : 
مالي أرَاك تكْرَّهِينَ الْجَنَّهُ ‏ هل أنت إلا تُطفةٌ في شَّنَهُ 
وجمعها: تُطّف ونطاف. 9 أَمَشَاج»: أخلاط. واحدها: مِشْجَ ومَشيج» مثل خذن 
وتحدين؛ قال: رؤبة: 
يطرخن كل مُنجَل تناج لم يكن جِلداً في كم أَمْشَاجٍ 
ويقال: مَسَحَتْ هذا بهذا أي خلطتهء فهو مَمْسُوجٍ ومّشيج؛ مثل مخُلوط وخلِيط 
وقال المبرّد: واحد الأمشاج : مشيج؛ يقال: مشج يمشج: إذا خلطء وهو هنا أختلاط 
النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخَ: 
طوّث لَعْمَاء مُرْيِجَةَ وَلِوَقْتٍ على مَمَّج سُلالتَهُ مَهِيِنُ 
وقال الفراء: أمشاج: أخلاط ماء الرجل وماء المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال للشيء 
من هذا إذا تخلط: مَشِيج كقولك تخليط» ومَمْشُوجٍ كقولك مَخُلوط. وروي عن أبن عباس 
رضي الله عنه قال: الأمشاج: الحمرة في البياض» والبياض في الحمرة. وهذا قول 
يختاره كثير من أهل اللغة؛ قال الهُذلك27: 
وعن أبن عباس أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أ بيض غليظ بماء المرأة وهو 


أصفر رفير فيخلق ) منهما الولد» فما كان من ) عصب وعظم وقرة فهو من , ماء الرجل» وما 


كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة 8 وقد2"9 روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار. 


وروي عن أبن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما 
لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال أبن 
عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ‏ ثم من ماء الفرج والرحمء وهي نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ثم عظم ثم لحم ونحوه. قال قتادة: هي أطوار الخلق: [طور نطفة» وطور 
علقة» وطور مضغة»ء وطور عظام]”" ثم يكسو العظام لحماً؛ كما قال في سورة 
2020 هو عمرو بن الداخل الهذلي . 

زفق لا أصل له في المرفوع» وإنما هو عن مجاهد وغيره راجع «تفسير البغوي» 477/4 والواحدي 


ة 
زفق ما بين المعقوفتين فيه تخليط في الأصلء» والتصويب عن الطبري *ه/اه7. 


ل 


ع ماص عو ١‏ رصاع عر عع 


«المؤمنون» #[ وَلَقَدْ حَلَتَمَا الْوِضكنّ ين سكين طِينِ 409 [المؤمنون: ؟1] الآية. وقال أبن 
السّكّيت: الأمشاج الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان منها ذا طبائع 
مختلفة. وقال أهل المعاني: والأمشاج ما جمع وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفة؛ 


كما يقال: بُرْمَةٌ أعشّار وثوبٌ أخلاق. وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: 


1[ جاء حبر من اليهود إلى النبي كل فقال: أخبرني عن ماء الرجل وماء 
المرأة؟ فقال: (ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فإذا عَلاَ ماء المرأة آنَْتْ 
وإذا عَلد ما الرجل أَذْكَوَتْ) فقال الحبر: أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأنك رسول الله. وقد 
مضى هذا القول مستوفّى في سورة «البقرة». #9 بَبتَليهِ # أي نختبره. وقيل: نقدر فيه 
الابتلاء وهو الاختبار. وفيما يختبر يه وجهان: أحدهما ‏ نختبره بالخير والشر؛ قاله 
الكلبيى: الثاني نختبر شكره في السّراء وصبره في الضَّدَاء؛ قاله الحسن. وقيل: «تَبْتَلِيه) 
تكلّفه. وفيه أيضاً وجهان: أحدهما ‏ بالعمل بعد الخلق؛ قاله مقاتل. الثاني بالدّين 
ليكون مأموراً بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي. وروي عن أبن عباس: اتَبْتَلِيدك: نصرفه خلقاً 
بعك خلق؛ لنبتليه بالخير والشر. وحكى محمد بن الجهم عن القراء قال: المعنى والله 
أعلم 9 مَجَعَلَئهُ ميعن بَصِيرًا مل لنبتليه» وهي مُقدَّمة معناها التأخير. 

عاك 06 
قليت: لأن الابتلاء ء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقيل: # فَجَعَلَنَهَ سمِيعا 


بصِيرا ١‏ 4 : يعني جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى» وبصراً يبصر به الهدي. 

قوله تعالى: 8 إِنَّا هَدَيْئَةُ أَلْتَيلَ * أي بيّنا له وعَرّفناه طريق الهدىٍ والضلال» 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: وَهَدَيسَهُ لحرن 0 > [البلد: 
.]٠‏ وقال مجاهد: أي بيّنا له السبيل إلى الشّقاء والسّعادة. وقال الضحاك وأبو صالح 
والسّديٌ: السبيل هنا خروجه من الرحم . وقيل: منافعه ومضارّه التي يهتدي إليها بطبعه 
وكمال عقله. + إكا ]كا وكا كف 4 أي أيهما فعل فقد بيّنا له. قال الكوفيون: 
«إن» ها هنا تكون جزاء و (ما» زائدة أي بيّنا له الطريق إن شَّكَر أو كَمَر. وأختاره الفراء 
ولم يجره البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ) للجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل. 
وقيل: أي هديناه الرشدء أي بيّنا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن خلقنا له 
الهداية أهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء إن شتت فاقبل» 
وإن شت فآترك؛ أي فإن شعتء فتحذف الفاء. وكذا 8 إِمَاسَاكرَا» والله أعلم. ويقال: 


[5507] مضي مراراً. 


هديته السبيل وللسبيل وإلى السبيل. وقد تقدّم في «الفاتحة» وغيرها. وجمع بين الشاكر 
والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع أجتماعهما في معنى المبالغة ؛ نفياً للمبالغة 
في الشكر وإثباتاً لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يُؤدَىء فأنتفت عنه المبالغة» ولم 
تنتف عن الكفر المبالغة» فقَلّ شكرهء لكثرة التّعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان 
إليه . حكاه الماورديٌ. 

قوله تعالى : إِنَآ عدا لْكَفْرت سَكِدَا 1 وَأَعكَلا وَسَعِيرا (0) 1 

قوله تعالى: «إنّآ أَعََدْئًا للكفيست سَلسِلَ وَأَعْلَلَا وَسَعِيا ()) * بين حال 
الفريقين» وأنه تعيّد العقلاء وكَلّمْهِم ومَكّنهِم مما أمرهم فمن كَمَر فله العقاب» ومن وَخّد 
وشكر فله الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضى 
في «الحاقة». وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن أبن عامر 'سَلدّسِاد؛ 
منوناً. الباقون بغير تنوين. ووقف قُنْيْل وآبن كثير وحمزة بغير ألف. الباقون بالألف. 
فأما «قوارير' الأوّل فنونه نافع وأبن كثير والكسائيّ وأبو بكر عن عاصم» ولم ينون 
الباقون. ووقف فيه يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية 
فنوّنه أيضاً نافع والكسائيّ وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمن نوّن قرأها بالألفء ومن لم 
ينون أسقط منها الألف» وأختار أبو عُبيد التنوين في الثلاثة» والوقف بالألف أتباعاً لخط 
المصحف؛ قال: رأيت في مصحف عثمان «سَلاسادٌ» بالألف و «قَوَارِيراً» الأوّل بالألف» 
وكان الثانى مكتوياً بالألف فَحُكّت فرأيت أثرها هناك بَيّناً. فمن صرف فله أربع حجج : 
أحدها ‏ أن الجموع أشبهت الآحاد فجمعت جمع الآحادء فجعلت في حكم الآحاد 
فصرفت. الثانية ‏ أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا أَفْمَل 
منك» وكذا قال الكسائيّ والفراء: هو على لغة من يُجِرٍ الأسماء كلها إلا قولهم هو أظرف 
منك فإنهم لا يُجُرونه؛ وأنشد أبن الأنباري في ذلك قول عمرو بن كُلُّوم: 

وقال لبيد: 

وَجَرُورٍ أَيِسَارٍ دتعوث لكنفها بَمَالِق مُتَشَابهٍ أَجْسَائهَا 

وقال لبيد أيضاً: 

فَضَلاً وذو كَرم يُعِينُ على النّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رَغَاقِبٍ غَنَانُهَا 

فصرف مَحَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلها ألا تُصرّف. والحجة الثالثة ‏ أن يقول 
نوّنت قوارير الأول لأنه رأس آية» ورؤوس الآي جاءت بالنونء كقوله جل وعرّ: 


مدل 


« تدرا 0 سَمِيعَا بَصِيرا 4100 فنونا الأول ليوقف بين رؤوس الآي» ونوّنا الثاني على 
الجوار للأوّل. والحجة الرابعة - أتباع المصاحف» وذلك أنهما جميعاً في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. وقد أحتج من لم يصرفهنَ بأن قال: إن كل جمع بعد الألف 
منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرف مشدّد لم يُصَرف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد 
الألف منه ثلاثة أحرف قولك: قناديل ودنانير ومناديل» والذي بعد الألف منه حرفان قول 
الله عز وجل: «خَيمَتَ ص صَوَمٌِ 4 [الحج: ١‏ لأن بعد الألف منه حرفين» وكذلك قوله: 

وَمَسَلجدٌ مسج د يدْكرٌق أسْم أل حكيراً4 [الحج : ]4١‏ والذي بعد الألف منه حرف مُسَدّد 
58 وكَوَاتٌ. وقال خلف: سمعت يحيى بن آدم يحدّث عن أبن إدريس قال: في 
المصاحف الأوّل الحرف الأوّل بالألف والثانى بغير ألف؛ فهذا حجة لمذهب حمزة. 
وقال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة أبن مسعود الأول بالألف والثاني بغير 
ألف. وأما أَفْمَل مِنْك فلا يقول أحد من العرب في شعره ولا في غيره هو أفعل منك 
منوتاً؛ لأن من تقوم مقام الإضافة فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف؛ لأنهما دليلان 
من دلائل الأسماء ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفراء وغيره. 

قوله تعالى: « وغللا جمع عُلَ تُغْلَ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبّير بن تير 

عن أبي الدرداء كان يقول: أرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغْلَ بالأغلال. 
قال الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا الربٌ سبحانه 
ولكن إذلالاً. 9# وم سَعِيرا 2 6 تقدّم القول فيه. 


قوله تعالى: 1 رار يروت ين كين كا مِرَلجُهَا كافومًا (ن) عَبِنا يَْرَبُ يا 


م[ م الك ل كلا ل بع 0 5 
اه برار فسيورتت من كآين # الابرار: : أهل الصدق واحدهم بر 


قو 3 
وهو من أمتثل أمر الله تعالى. وقيل: البرّ الموحّد والأبرار جمع بار مثل شاهد وأشهاد: 
وقيل: هو جمع ب مثل تهْر وأنهار؛ وق ي الصحاح: وجمع البر الأبرارء وجمع اليار 
لْبَرَرة» وفلان يَبَوٌ خالقه وَيَتَبَوَرَهِ أي يُطيعه والأم َو بولدها. وروى أبن عمر عن 
رسول الله يليه قال : 

[] (إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بَدُوا الآباء والأبناء» كما أن 


[77] غريب. تفرد به المصنف والظاهر أنه أخذه عن تفسير الثعلبي وهو غير مطبوع وقد جعله الماوردي 
8/5 عن ابن عمر موقوفاً وهو أشبه والمرفوع لا أصل له. 
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لوالدك عليك حقًا كذلك لولدك عليك حقًاة. وقال الحسن: البّرّ الذي لا يؤذي الذَّرَ. 
وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدّون حقّ الله ويوفون بالئَّدْر. وفي الحديث: 

1 (الأبرار الذين لا يؤذون أحداً). # شريو م من كين 4 أي من إناء فيه 
الشراب . قال أبن عباس : يريد الخمر. اوالكأس في اللغة الإناء فيه الشراب: وإذا لم يكن 
فيه شراب لم يسم كأساً. . قال عمرو بن كُلثوم : 

صَبنئّْت”" الكأن عَنَا أمّ عَمرو 2 وكان الْكَأَنٌ مَجْرَاها الْيَِينًا 

وقال الأصمعن : يقال صَبَنْتَ بت عن الهدية أو ما كنا من مغروف تصن صا : بمعنى 
كَنَفْتَ؛ قاله الجوهري. « »ب يِرَلها4 أي شَوْبها وخلطها؛ قال حسّان: 

كَأنَ سَبيئةٌ من بيت رَأْسِ يكونُ مِرَاجَها عَسلٌ وما4""© 

ومنه مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. 
© كافورًا 400 قال أبن عباس: هو أسم عين ماء في الجنة» يقال له عين الكافور. أي 
يمازجه ماء هذه العين التي تسمّى كافوراً. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّج لهم بالكافور 
وتّختم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها. وقيل: إنما الكافور في 
ريحها لا في طعمها. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته ويّؤده؛ لأن الكافور 
لا يشرب؛ كقوله تعالى : 9 حَوَ إدًا حلم نأا # [الكهف: 4] أي كنارٍ. وقال آبن كَيسان: 
3 بالمسك والكافور والزنجبيل. وقال مقاتل: ليس بكافور الدنيا. ولكن سمَّى الله ما 
عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب. وقوله: ا كأ يِرَلجهَاك «كانَ» زائدة أي من 


كأس مزاججها كافود. ©#عَيْا شرب يبا عِبَادُ أله # قال الفراء: إن الكافور آسم لعين ماء في 


الجنة؛ ف معَيْناً) بدل من كافور على هذا. وقيل: بدل من كأس على الموضع. وقيل: 
هي حال من المضمر في «مزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذكر الرَجِلُ فتقول: 
العاقلٌ اللبيت؟؛ أي ذكرتم العائل اللبيت فهو نصب بإضمار أعني . وقيل يشريون عيناً. 
وقال الزجاج : المعنى من عين. يقال: كافور وقافور. والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل 


31 لا أصل له في المرفوع» والظاهر أن الثعلبي تفرد به. وهو يروي الموضوعات. 


() الرواية المشهورة في المعلقات «صددت الكأس». 
(9) السبيئة: الخمر. وبيت رأس: موضع بالأردن مشهور بالخمر. 
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تكسو الْمَمَارِقَ والنَّبّات ذَا أَرَحِ 2 من تُضْب مُحْتَلفٍ الكافور كَدَّاجٍ 

فإِنَ الظبي الذي يكون منه المسك إنا يعى سُتْيّل الطلّيب فجعله كافوراً. « يَْرَبُ 
يبَا قال الفراء: يشرب بها ويشربها سواء في المعنىء» وكأن يشرب بها يَرْوَى بها وينقع؛ 
وأنشد9"©: 

شَرِبْنَ يماء البحرٍ ثم تَرَفْعَتْ متى لجج حُضر لَهُنّ تيج" 

قال: ومثله فلان يتكلم بكلام حسنء ويتكلم كلامآ حسناً. وقيل: المعتى يشربها 


والباء زائدة. وقيل: الباء بدل «مِن» تقديره يشرب منها؛ قاله القتبيّ. يسَجَرويهًا 
يرا 4 فيقال: إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره؛» وبيده قضيب 
يشير به إلى الماء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود: 
بي حيثما صعد إلى أعلى قصوره؛ وذلك قوله تعالى: #اعَيِمَا يرب يها عبَاد له يفَجَووئنًا 

َرأ )4 أي يُشقّة شدقونها شنا كما يفجر الرجل النهر ها هنا وها هنا إلى حيث يرية. وعن 
أبن أبي تجيح عن مجاهد # يِمَجَروَيبَا َعَجيرا | 40 يقودونها حيث شاؤواء وتتبعهم حيثما 
مالوا مالت معهم. وروى أبو مقاتل عن أبي صالح عن سعد عن أبي سهل عن الحسن 
قال: 

[5705] قال رسول الله كاه : بع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش 
إحداهما التي ذكر الله 35 يِسَجَروئَها ترا 4 والأخرى الزنجبيل والأخريان تضَاحتان من 
فوق العرش إحداهما التي ذكر الله عَيْناً يها تُسَكَى «سَلْسَييا» والأخرى التَسْنيم» ذكره 
الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول». وقال: فالتسنيم للمقربين خاصة شربا لهمء 
والكافور لبر شريا لهم؛؟ يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل والسلسبيل 
قللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التتزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب» فما كان 
للأبرار مزاج فهو للمقربين صِرف» وما كان للأبرار صرف فهو لسائر أهل الجنة مزاج. 
والأبرار هم الصادقون» والمقرّبون: هم الصديقون. 

قوك تعالى ٠:‏ ا يفو لد انيما انطوم سيا () ويظمُوت العام عل حيو سكيم 
سوبا ]نا يدك به اله لاي 12252 


[3] ضعيف جداء ف » ومع إرساله أبو مقاتل هو السمرقندي ضعيف» وفي الإسناد مجاهيل. 
فهو مر مع بو مقاتل هو السمرقندي في الم هيل 


)1١‏ هو أبو ذؤيب. 
00 انتيج: أي مر سريع مع صوت . 


قوله تعالى: 8 بُوفوتَ ندر أي لا يُخلفون إذا تَذّرواً. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعَمْرة وغيره من الواجبات. وقال 
مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقّ الله جل ثناؤه. وقال الفرّاء والجرجاني: وفي 
الكلام إضمار؛ أي كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد مرة «كان» وتحذف 
أخرى. والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حََدّه: النذر ١‏ هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجيه لم يلزمة . وقال 

اخ ع مامء 

ا له لتر أي يتممون العهود والمعنى واحد؛ وقد قال الله تعالى : وت 
2 000 0 
بإحرامهم بالحجح. وهذا قول قتادة. وأن النذ ال ء بإيمانه من 
ام بي 1 هذا يقري فول 0 1 ١ - ١‏ 0 ٍ 
أمتثال أمر الله؛ قاله القُشيري. وروى أشهب عن مالك أنه قال: 98 يُوفون يألنَذْر» هو نذر 


العتق والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك: يفون بالَدْرٍ» 
قال: النذر: هو اليمين. 


مه 2 ميو 


قوله تعالى: #إويافون # أي يحذرون 8 يَوْمَا # أي يوم القيامة. *9 كن سَرُمْ 
مُسْتَطِيرا ((41 أي عالياً داهياً فاشياً وهو في اللغة ممتدّاً؛ والعرب تقول: أستطار الصدع 
في القارورة والزجاجة وأستطال: إذا أمتد؛ قال الأعشى: 

وبَانَتثْ وقد أَسَأَرَتْ في القُوًا 2 و صَدعاً على تَأيهًا مُسْتَطيرًا 

ويقال: أستطار الحريق: إذا آنتشر. وأستطار الفجر إذا أنتشر الضوء. 

وقال حسان: 

ومَانَ على سَرَاة بي لْوَيٌ ‏ حريقٌ بِالبُوَيِرَةِ مُسْتَطِيِه) 

وكان قتادة يقول: أستطار واللّهِ شدٌ ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض. وقال 
مقاتل: كان شره فاشياً في السموات فأنشقت.» وتنائرت الكواكبء وفزعت الملائكة» 
وفي الأرض نُسفت الجيالٌ وغارت المياة. 


004 


قوله تعالى : و عمو الطعام عل حيو 4 قال أبن عباس ومجاهد: على قِذّته وحبّهم 

إياه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حبّ الله. وقال الفُضَّيل ؛ بن عياض: على حبٌ 

طعام الطعام . وكان الربيع بن خيثم إذا سجاعة السائل قال: أطعموه سُكراً فإن الربيع يحب 

0 «ايسَكِيئًا» أي ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن أبن عباس قال: هو الطوّاف 
6١(‏ سراة بني لؤي: خيارهم. البويرة: موضع ببني قريطة. (يشير إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة) . 
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يسألك مَالَكَ # وَيتِمَا؛ أي من يتامى المسلمين. وروى منصور عن الحسن: أن يتيماً كان 
يحضر طعام أبن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب اليتيم فلم يجدهء وجاءه بعد ما فرغ 
أبن عمر من طعامه فلم يجد الطعام؛ فدعا له بسّويق وعسل؛ فقال: دونك هذاء فوالله ما 
عبنت ؟ 07 الحسن وأبن عمر: والله ما غُين. «وِيا )4 أي الذي يؤسر فيحبس. 
فروى أبو صالح عن أبن عباس قال: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم. وقاله 
قتادة. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو المحبوس. وكذا قال سعيد بن 
جبير وعطاء: هو المسلم يُحبس بحقٌ. ٠‏ وعن صعيد بن جبيس مغل قول قتادة وأبن عياس. 
قال قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهمء وإن أسراهم يومئذ لأهلٌ الشّركء 
وأخوك المسلم أحنٌ أن تطعمه. وقال عِكرمة: الأسير العبد. وقال أبو حمزة الثُّمَالي: 
الأسير المرأة» يدل عليه قوله عليه السلام: 

[7 «أستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عَوَان عندكم» أي أسيرات. وقال أبو سعيد 
الخُدري 


عه سر لمم الول 


1 +] قرأ رسول الله يكل طا ريطمو اَم عل حْيدء سكيم وبمَا ًا( فقال : 
«المسكين الفقير» واليتيم الذي لا أب له» والأسير المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 
وقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات؟؛ وإطعام الأسير آية السيف؟؛ قاله سعيد بن 
جُبير. وقال غيره: بل هو ثابت الحكم» وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع» وإطعام 
الأسير لحفظ نفسه إلا أن يتخير فيه الإمام. الماورديّ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص 
العقل؛ لأنه في أسر حََبْله وجنونهء وأسر المشرك أنتقام يقف على رأي الإمام» وهذا بد 
وإحسان. وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهم . 


قلت: وكأنٌ هذا القول عأم يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضة فلا. والله أعلم. ومضى 
القول في ى المسكين واليتيم والأسير وأشتقاق ذلك من اللغة في «البقرة» مستوقى والحمد 
لله . 

قوله تعالى : 8 إِناملِشَيٌ لمأن أي يقولون بالسنتهم للمسكين واليتيم والأسير 
إَِا متخ في الله جل ثناؤه فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه. ط لَاؤْيد مخ جزّة» أي 
1 تقدم تخريجه) وهو صحيح. 
7 عزاه المصنف للثعلبي وزاد السيوطي في الدر 5 نسبته لأبي نعيم وابن مردويه ولم أقف علئ 

إسناده وتفرد هؤلاء به دليل علئ وهنه وحسبه أن يكون موقوفاً. 


115 


مكافأة. 8 وَلَا شُكْوَْا 459 أي ولا أن تثنوا علينا بذلك؛ قال أبن عباس: كذلك كانت 
ياتهم في الذنيا حين أطعمو ا. وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما تكلّموا به ولكن 
علمه الله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. وقاله سعيد بن جبير 
حكاه عنه القُشيرِيّ. وقيل: إن هذه الآية نزلت في مُطْعِم بن ورقاء الأنصاريّ نذر نذراً 
فوقّى به. وقيل: نزلت فيمن تكمّل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر وعمر 
وعليّ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضي الله عنهم؛ ذكره الماورديّ. 
وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً وأسيراً. وقال 
أبو حمزة القُمَالي”'2: بلغني أن رجادً قال يا رسول الله أطعمني فإني واللَّهِ مجهود؛ فقال: 
«والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى 

أمرأته فسأله» وأخبره بقول النبي بَكلهِ؛ِ فقالت المرأة: أطعمه وي ثم أتى النبي يلل 
يتيم فقال: يا رسول الله! أطعمني فإني مجهود. فقال: ١ما‏ عندي ما أ طعمك ولكن أطلب» 


فأستطعم ذلك الأنصاريّ فقالت المرأة: أطعمه وأسقهء فأطعمه. ثم أتى النبي كلهِ أسير 
فقال: يا رسول الله! أطعمني فإني مجهود. فقال: #والله ما معي اما أ طعمك ولكن أطلب» 


العام عا 5 


فجاء الأنصاريّ فطلبء فقالت المرأة: أطعمه وأسقه. فنزلت: #8 وَيطعِمون الطعام عل حيّفء 
مشكينا وما ورا © 4 ذكره الثعلبيَّ. وقال أهل التفسير: نزلت في على وفاطمة 
رضي الله عنهما وجارية لهما أسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلاًٌ حسناً؛ فهي عامة. 
وقد ذكر النقاش والتّعلبيَ والقشيريّ وغير واحد من المفشرين في قصة عليّ وفاطمة 
وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت؛ رواه ليث عن مجاهد عن أبن عباس : 


43 في قوله عرّ وجل : # بُوقونَ يالَدْروَينًا يوم أن سوم مسكطيرا أري) وود يمون السام 


3 باطل لا أصل له. ليث بن أبي سليم ضعيف الحديث روئ عن مجاهد مناكير كثيرة ومثله 
القاسم بن بهرام وقد أولع بهذا الحديث كثير من الناس ومصدره تفسير الثعلبي والنقاش والقشيري 
وثلاثتهم يروون الموضوعات والأحاديث التائفة وقد أبطله القرطبي رحمه الله وأبو حيان صاحب 
البحر وذكره الزمخشري في كشافه 77١/4‏ فقال الحافظ: أخرجه الثعلبي مطولاً وقال الحكيم 
الترمذي: ومن الأحاديث التي تنكرها القلوب حديث رووه عن مجاهد عن ابن عباس - فذكره 
بشعر ‏ ثم قال أي الحكيم -: هذا حديث مزوّق مفتعل لا يروج إلا علئ جاهل أحمق اه وكلام 
الترمذي هو في نوادر الأصول ١95/1‏ 195 في الباب الرابع والأربعين وأخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات ١ .899/١‏ 


١‏ ضعيف جداً. هذا معضل تفرد به الثعلبي وهو غير حجة. والثمالي هو ثابت بن أبي صفية ضعيف. 
والآية عامة. 
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عَلّ حيو سكي وما وأَسِا ((#1 قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله يل 
3 عامة العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجُعْفِيَ”' عن قَْبْر مولى عليّ 
قال: مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يِه فقال أبو بكر 
| رضي الله عنه: يا أبا الحسن ‏ رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سليم - لو نذرت عن 
0 شيئاً: وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء. . فقال رضي الله عنه: إن بر ولداي 
صمت لله ثلاثة أيام شكراً. وقالت جارية لهم نوبية: إن برأ سيّداي صمت لله ثلاثة أيام 
شكراً. وقالت فاطمة مثل ذلك. وفي حديث الججعْفِيَ فقال الحسن والحسين: علينا مثل 
ذلك فيس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا كثير» فانطلق عليّ إلى 
شمعون بن حاريا الخيبريّء وكان يهوديء فآستقرض منه ثلاثة أضُوعَ من شعيرء فجاء به 
. فوضعه ناحية البيتء» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وأختبزتهء وصلى علي مع 
النبي يكل ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجَعْفيَ: فقامت الجارية 
إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراصء لكل واحد منهم قرص» فلما مضى 
صيامهم الأوّل وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» فوقف بالباب 
وقال: السلام عليكم أهلّ بيت محمد في حديث الجعْفي ‏ أنا مسكين من مساكين أمة 
محمد وَل وأنا والله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه 
علي رضي الله عنه» فأنشأ يقدل90؟ : 


فاطم ذات الفضل واليقينْ 
أما تَرَينَ البائسسٌ المسكينٌ 


قد قم بالباب له حنينْ 


يشكو إلى الله ويستكينْ 
كل أمرىء بكسبه رهينٌ 
ِ دنا جَتّة عل 0 


يشكو إلينا جائعٌ حزينْ 


هوي به النار إلى سِجينْ 


من يفل الخييرٌَ يقسم سمينْ 


* ويدخل الجنة أيّ حِينْ * 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


أمدّكٌ عندي يابن عَم طاعة 


ما بيّ من لوم ولا وَضَاعَة 


6١(‏ جابر هو ابن يزيد الجعفي متروك الحديث وكذبه أبو حنيفة رحمه الله راجع الميزان. وشيخه قنبر ضعيف 
الحديث» والخبر باطل كما تقدم والقصة مركبة مفتعلة» وأبيات الشعر ركيكة لا تليق بعلي ولا بفاطمة. 
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غَدَيِتُ في الخبز له صناعة 
أرجو إذا أشبعتٌ ذا المَبَاعَةً 


أطهيمه ولا أبالي المّاعة 
أن ألحق الأخيانرَ والجَمّاعة 
* وأدخل الجنة لى شفاعة * 


فأطعموه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَرَاح» فلما أن 
كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحتته وأختبزته» وصلى علي مع النبي يل ثم أ 
المنزل فوضع الطعام بين أيديهم؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم أهل بيت 
من أولاد المهاجرين أستشهد والدي يوم العقّبة . أطعموني أطعمكم الله من 
موائد الجنة. فسمعه علي فأنشأ يقول: 

فاطمٌ بنت السّيِدٍ الكريم | بنتٌ نييّ ليس بالرَّنيِمْ 

لقد أتى اله يِذ اليتيِم | من يرحم اليوم يكن رحِيم 

ويدخل الجنة أي سلِيم قد حرم الخلدٌ على الليم 


محمد يتيم 


أل جور الصراط المستقيم 


يزل في النار إلى الجحيم 


# شرابّه الصديدٌ والحميم *# 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أمسَّوًا جياعا وَكُمْ أشَالي 


وأوشر الله على عيالي 
أصغورّهم يُقَتَلُ في القتالٍ 
ياويلٌ للقاتّل مَمْ وَيَالٍ 


بكر 1< يُعكَل بأغْتِال 
الك والأم 


تهوي با ه إل لنار إلى سفا ال وفي يديه والأفلال 
* كبولة زادت على الأكبال * 
فأطعمره الا سه 0 
د المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ 0 أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: : السلام اعليكا 
أهل بيت محمد تأسروننا وتَشُدُوننا ولا تُطعموننا! أطعموني فإني أسير محمد. فسمعه 


عليّ فأنشأ يقول: 
فاطم يابنت النبيٌ أحمدٌ بنت نبِليٌ مَيِّدٍ مُسَودُ 
وسمه الله قهو محمد قد زانه الله بحسن أغيذدٌ 


حمل 


يشكو إلينا الجوع قد تمددٌ من يُطهم اليومٌَ يجده في غذ 
عند العليّ الواجدٍ الموخحدٌ ‏ ما يزرع الزارِعٌ سوف يَحصَدٌ 
* أعطيه لا لا تجعلِيه أقعد * 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقو 
يَنِقّ مِمَا جاء غيرٌ صا | قد ذهيت كَقي مع الذرام 
أبنايّ والله هُمَا جِيَممٌ ياربٌ لا تتركهما ضيٌ 
أبوهما للخير ذو أصطناغٌ 2 تصطيع المعروفٌ بابتداعٌ 
عَبِلُ الدّراعين شديد الباغ | وما على رأسيّ مِن قِنامٌ 
* إلا قداعاً نَمْجِةُ أَنْسَاغ("' * 


فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَرَاحء فلما أن 
كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذر أخذ بيده اليمنى الحسنء وبيده اليسرى 
الحسين» وأقبل نحو رسول الله كه وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع؛ فلما أبصرهم 
رسول الله يهِ قال: «يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوءني ما أرى بكم أنطلق بنا إلى أبنتي 
فاطمة» فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء وقد لصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناها من شدة 
الجوع ‏ فلما رآها رسول الله يلد وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال: «واغوثاه يا ألله. 
أهْل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبريل عليه السلام وقال: السلام عليك ٠‏ ربك 
يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئاً في أهل بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل» فأقرأ ه #هّل 
أقّ عل الوضان من مِنَ الدَهْرِ * إلى قوله : ا وَيلعِموت السام عل حيو يتَكيِما دتما وير )إن 
لني ريد أ لا ريد يك جاه ولا شونا | 4 قال الترمذي الحكيمٍ أبو عبد الله في نوادر 
الأصول: فهذا حديث مُروّق مُزف» قد تَطوّف فيه صاحبه حتى تَشِيّه على المستمعين» 
فالجاهل بهذا الحديث يَعَضٌّْ شفتيه تلهفاً أل يكون بهذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا 
الفعل مذموم 47 وقد قال الله تعالى في تنزيله: و و2 كلك مادا َفِمُون كل اممو # 
[البقرة: 19؟] وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك». وجرت الأخبار عن 

يثك ككل من اي :ة دأ 


لله 58 ٠.‏ . زرف 0 5 
رسول الله يك متواترة بأن «اخثير لص لصدقة ما كان عن ظهر غنىن؟ . «وأيدأ ب ننفك بنفسك ثم بمن 


2000 النسع : سير يضفر على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. 
(9») هذاهو الصواب. وهو الحق الذي لا مرية فيه. 
اقرف تقدم تخريجه . 


تعول)20 وأفترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله يَله: 

[ ا"كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يَقُوت» أفيحسب عاقل أن عليًا جهل هذا 
الأمر حتى أجهد صبياناً صغاراً من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن؟ 
حتى تضسوروا من الجوع. وغارت العيون منهم؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى 
رسول الله كَكِْ ما بهم من الجهد. هَبْ أنه آثَّرَ على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن 
يحمل أهله على ذلك؟! وهَّبْ أن أهله سمحت بذلك لعلىيّ فهل جاز له أن يحمل أطفاله 
على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يروج مثل هذا إلا على حَمُقى جهّال؛ أبى الله لقلوب 
متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا. وليت شعري من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن على 
وفاطمة» وإجابة كل واحد منهما صاحبه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرواة؟! فهذا وأشباهه من 
أحاديث أهل السجون فيما أرى. بلغني أن قوماً يُخلّدون في السجون فيبقون بلا حيلة» 
فيكتبون أحاديث في السّمّر وأشباهه. ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا صارت إلى 
الجهابذة رمًوا بها ورّيقُوهاء وما من شيء إلا له آفة ومكيدة» وآفة الدّين وكيده أكثر. 

قوله_تعالى : ا إن َأ ين وما عبوَْا ًا 7 قم أله صر لِك الور لهم كذرة 
شط 409 . 

م ع سير 


قوله تعالى: ا إِنَا اك ين يَيتابَوَمَا حوس قرا 4 اعبُوساً» من صفة اليوم» أي يوماً 
تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» فالمعنى نخاف يوماً ذا عبوس . وقال أبن عباس يعبس 
الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرّق كالقطران. وعن أبن عباس: العَبُوس: الضَّيّقء 
وَالقَمْطَرِير: الطويل؛ قال الشاعر: 
* شديداً عبوساً قَمُطَريراً * 

وقيل: القَمُطرير الشديد؛ تقول العرب: يوم قمُطرير وقُمَاطر وعصيب بمعبّى ؛ 
وأنشد الفدّاء: 

بنِي عَمَنَا هل تَذْكُرونُ بَلآنا عليكم إذا ما كان يوءٌ تُمَاطدُ 

بضم القاف. وأَقْمَطَوَ إذا أشتدٌ. وقال الأخفش: القمطرير: أَشدٌ ما يكون من 
وأطوله في البلاء؛ قال الشاعر: 

ففؤُوا إذا ما الحرب ثار غَبارُها ولص بها اليومٌ العَبُوسنٌ القُمَاطِدُْ 


117١91‏ تقدم تخريجه. 


)0 تقدم تخريجه. 


وقال الكسائي: يقال أُفْمَطَرَ اليومٌ وَآَزْمَهَرَ أقمطراراً وأزمهرارآء وهو القمطرير 
والزمهريرء ويوم مُفْمَطِرَ إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذلت2: 

بثو الحزب أَرْضِئنا لهم مُفْمَطِوَةٌ «مَنْ مُلْقَ مِنَا ذلكَ اليوم يَهْدُب”"© 

وقال مجاهد: إنَّ العُبوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوججه المتغير من من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد أبن الأعرابي: 

يَنْدّو على الصَّيِدٍ يَحْو يَحُودٌ مُنْكَسرْ ويَفْمَطلدٌ سساعةً ويِكْفَّهِوٌ 

وقال أبو عبيدة: يقال رجل قَمُطرير أي متقبض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال 
أَقْمَطّت الناقةٌ: إذا رَمَعت ذَنَبها وجَمّعت قُطْرَيهاء ورّمت بأنفها؛ فأشتقه من القُطرء 
وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة: 

وأصطليتٌ الحروب في كلّ يوم بابل المَّدٌ قَمْطَرِيِرٍ الصاح 

قوله تعالى: وق نهم لله أي دقع عنهم لسر َالو 4 أي بأسه وشدته وعذابه 
« وشم 4 أي أتاهم وأعطاهم حين لنُوه أي رأوه ## تَصَرَة4 أي حسناً 9 وسروطا 520 أي 
حبوراً. قال الحسن ومجاهد: ١تَصْرَةً‏ في وجوههم «وَسُوُوراً» في قلوبهم. وفي النضرة 
ثلاثة أوجه: أحدها أنها البياض والتقاء؛ قاله الضحاك. الثاني الحسن والبهاء؛ قاله أبن 
جبير. الثالث أنها أثر النعمة؛ قاله أبن زيد. 1 

قوله تعالى : © وَيَربهُم بمَا صرذا جَنَّة يرا () فتن باعل الريك ايرود ذيها مسولا 
مهدا )ادلم ينها دلت مُطُوثها ليلا 40 

قوله تعالى: # وَبَرَهُم يمَا صَبرأ# على الفقر. وقال القرظي: على الصوم. وقال 


وَجَرهُم يما 
عطاء: على الجوع ثلاثة أيام وهي أيام النذّر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله»؛ وصبرهم 
على معصية الله ومحارمه. و (مأ: مصدريةء وهذا على أن الآية نزلت في جميع الأبرار 
ومن فعل فعلً حسناً. وروى أبن عمر: 


]5٠[‏ أن رسول الله يل ستل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوّْلها الصبر عند 
1 لم أره بهذا اللفظ. أخرجه ابن الديلمي كما في اللآلىء 797/7 من حديث علي بلفظ: «الصبر 
ثلاثة فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعةء وصير عن المعصية. . .» وإسئناده ضعيف لضعف 

الحارث الأعور. وانظر الدر المنثرر ١8/1؟١‏ (البقرة: 48). 


)١‏ وهو حذيفة بن أنس الهذلي. 
(؟) مقمطرة: من اقمطرت الناقة: إذا لقحت. 


يفن 


الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على أجتناب محارم اللهء والصبر 

على المصائب». لا جَنَه مرا 0ظ4 أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. أي يسمى بحرير 

الدنيا وكذلك الذي في الآخرة وفيه ما شاء الله عزّ وجل من الفضل. . وقد تقدم: : أن من 

لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرقك وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضاً عن 
حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. 


قوله تعالى: 9 مُتَكِنَ فيا أي في الجنة؛ ونصب «مْكَكِيِينَ؛ على الحال من الهاء 
والميم في "جَرَاهُمْ والعامل فيها جزى ولا يعمل فيها ١م‏ صَبَرُوا)؛ لأن الصبر إنما كان في 
الدنيا والاتكاء في الآخرة. وقال الفا وإن شئت جعلت «مْتَكِئِينَ» تابعأء كأنه قال 
جزاهم جنة ل مُفَكِنَ نيا . «عل الك 4 السُرّر في الحِجّال وقد تقدم. وجاءت عن 
العرب أسماء تحتوي على صفات: أحدها الأريكة لا تكون إلا في حَجّلة على سرير» 
ومنها السَّجُلء وهو الدّلو الممتلىء ماءة؛ فإذا صَفْرت لم تُسمّ سَجْلاٌء وكذلك الذَّنُوبٍ لا 
تُسمّى ذَنُوباً حتى تُماف والكأس لا تسمى كأساً حتى تُتْرَعَ من الخمر. وكذلك الطبّق الذي 
تُهِدَى عليه الهدية مهُدّى» فإذا كان فارغاً قيل طَ أو خوان؛ قال ذو الدمّة: 

خُدُودٌ جَمَتْ في المَيْرٍ حتى كأتّمَا تَُاشِرْنَ بِالْمَعْزاو"'؟ صن الأرائِكِ 


00000 


أي الفرش على السرر. لا مرون فيها سّمسا # أي لا يرون في الجنة شدة حرّ كحرٌ 
الشمسر « ولا هيما 4 أي ولا برداً مفرطاً؛ قال الأعشى: 

0 4 طَيْ1َ « 2 54 0 لَمْ كَوَ 000 وَل رَمْهَرِيرَاً 

وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : 

3 «أشتكت النارٌ إلى ريّها عر وجل قالت: يا ربّ أكلَ بعضي بعضآء فجعل 


8 لها تَفّسين نَفّساً في الشتاء وتَمّساً في الضّيف» فشذة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء 


وشدّة ما-"تجدون من الحرٌ في الصيف من سَّمُومها). وعن النبي كد أنه قال: 


ام 


51 (إن هواء الجنة سَجْسَج: لا حو ولا بده وَالسَجْسَج: الظّل الممتد كما بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس - وقال مد مرّة الهَمُداني: الزمهرير البرد القاطع . وقال مقاتل بن 


111 مضئْ تخريجه. 
15711 مفضئ تخريجه. 


00( المعزاء:. الأرض الصلبة. 


روفن 


حيان: هو شيء مثل رؤوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال أبن مسعود: هو 
لون من العذاب» وهو البرد الشديدء حتى إن أهل النار إذا أَلّقوا فيه سألوا الله أن يعذّبيهم 
بالنار ألف سنة أهونّ عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحداً. قال أبو النّجُم: 
# أو كُنتُ ريحاً كُنثُ رَمْهَريراً * 
وقال ثعلب: الزَّمْهرير: القمر بلغة طيّىء؛ قال شاعرهم: 
وليلةٍ ظَدَمُهَا قد أمْتككقز تَطَْتُهَا والرَمْهَرِيرٌ مارَمَرْ 


ويروى: ما ظهر؛ أي لم يطلع القمر. فالمعنى لا يرون فيها شمساً كشمس الدنيا 
ولا قمراً كقمر الدنياء أي إنهم في ضياء مستديمء لا ليل فيه ولا نهار ؛ لأن ضوء النهار 
بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوداً في سورة «مريم» عند قوله 
تعالى : وطح رفم فهم فها جكرة ع عَشيًا ()» [مريم: ؟1]. وقال آبن عباس”؟: بينما أهل 
الجنة في الجنة د رأوا نوراً تو شمساً قد أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال 
ربنا: ل لا يرو ضهَا ضَمَسًا ولا َمَهَروا 49 فما هذا النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه 
شمس ولا قمرء ولكن هذه فاطمة وعليّ ضحكاء فأشرقت الجنان من نور ضحكهماء 
وفيهما أنزل الله تعالى : هَل أَقَعَلَ الْإشن» وأنشد . 

ذا علي العكقوقى 2 وأبين َم المصطقى 


قوله تعالى : ا وَدَاِيةَعَلِمَ ظِكَذًُاك. أي ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء فهي 

ة في نعيمهم وإن كان لا شمس ولا قمر نَم كما أن أمشاطهم الذهب 

والفضةء وإن كان لا وسخ ولا شَعَتْ نَّم. ويقال: إن أرتفاع الأشجار في الجنة مقدار ماثة 
عامء فإذا أشتهى ولي لك شمرتها دانت حتى يتاولها. وأنتصيت ْ«دَاد يه على الحال عطفاً 
تقول: في الدار عبد الله متكئاً ومرسلة عليه الحجال. وقيل: 


8 7 
أنتمت تعنا 37 مجنة ؟ أى وجز زاهم جنة دانيةٌ فهى صفة ة لموصوف ميحذوف. وقيل : على 


. 
2 
32 
سي 
9 


مسو 22-14 


موضع ا لَا يرون فيا فيا سسا ولا هرا 4 ويرون دانية. وقيل: على المدح أي دنت دانيةٌ ‏ 

قاله الفراء. «ظلالها» الظلال مرفوعة بدانية» ولو قرىء برفع دانية على أن تكون الظلال 
مبتدأ ودانية الخبر لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجَراهمْ) 
وقد قرىء بذلك. وفي قراءة عبد الله «وَدَانِيًا عَلَيْهِمْ) لتقدم الفعل. وفي حرف أبِيَ «وَدَانٍ) 


(1) هذا موضوع مفترئ على ابن عباس وهو من وضع الرافضة . 


شين 


عه 


رفع على الاستثناف ل وَدُلِلَتَ) أي سُخْرت لهم «قَطُوتُهَاك أي ثمارها « دللا 49 أي 
تسخيراً» فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع » » لا يرد أيديهم عنها يُعدٌ ولا شوك؛ قاله 
قتادة. وقال مجاهد: إن قام أحد أرتفعت له وإن جلس تدلّت عليه» وإن أضطجع دنت 

منه فأكل منها. وعنه أيضاً: أرض الجنة من وَرِقء وترابها الزعفران» وطيبها مسك أذفر» 
وأصول شجرها ذهب وورق» وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد والياقوت» والثمر تحت ذلك كله؛ 
فمن أكل منها قائماً لم تؤذفء ومن ن أكل منها قاعداً لم تؤذهء ومن ن أكل منها مضطجعاً لم 
تؤذه. وقال أبن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد. 
وتذليل القطوف تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد قطف بكسر القاف» سمي به 
لأنه يُقطف. كما سمّى الجَنّى لأنه يُجنى . وتيا » تأكيد لما وصف به من الدّل؛ 
كقوله: « وَبَرلَهَُزِيلا 40 [الإسراء: ١ ]٠١5‏ كم ألمي تسكليم 409 [النساء: 
14 الماورديّ: ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم من نواها. 


قلت: وفي هذا بعدٌ؛ فقد روى أبن المبارك» قال: أخببرنا لفان عن السماد من 
سعيد بن جُبير عن 5 عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُدّْد أخضرء وكَرَيُها ذهب 
أحمر» وسَعَفها كسْوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وخُلَلهِم» وثمرها أمثال القلال والدّلاى 
أشدٌ بياضاً من اللَبَّنء وأحلى من العسلء وألير ن من الرّيّْد ليس فيه عَحجَم . قال أبو جعفر 
النحاس: ويقال المذلل الذي قد ذلّله الماء أي أرواه. ويقال المذلل الذي يِمَينُه أدنى ريح 
لتَعُمته» ويقال المذلّل المسّكى؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ذَنْنْ تَخُلكَ أي سوه ويقال 
الآ القريب المتاؤل؛ من قولهم: : حائط ذَليلٌ أي قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال 
التي حكيناها ذكرها أهل هل العلم باللغة وقالوها في قول أمرىء القيس: 


* وساق كَأَنْبوب السّقِىٌ المُدَلّلٍ » 


رت صاه ‏ ي ‏ س# مقي 2 3 م 


قوله تعالى : « ويا 1 كان م من فِضَّوَ كواب كانت ارا م قواردرا من فض هه فدروها 


يرا (و) ومْسمَونها كأسًا كام رجافلا )عن فَاشسّ د سأيلا )4 . 

قوله تعالى : ل وَيلاكُ عَلِم ةين وَضَّةٍ و4 أي يدور على هؤلاء الأبرار الخدم 
إذا أرادوا الشراب مويه و4 قال أبن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا 
الأسماء؛ أي ما في الجنة لجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تنف الأواني الذهبية بل المعنى 


سي 


يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال تعالى: # يَطَافٌ ف عليهم 
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ِصِحَافٍ من ده وَأَعوابٍ 4 [الزخرف: .]0١‏ دقيل: به بذكر الفضّة على الذهب؛ كقوله: 
وسيل تح انحر [النحل: ]4١‏ أي والبرد؛ فيه بذكر أحدهما على الثاني. 
والأكواب: الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛ وقال عَدِيٌّ: 
كينا تُقِيَحُ أبواِة يسْعَى عليه الِدٌُ بالكُوبٍ 
وقد مضى ف في «الزخرف). كانت اوبأ 9 | قربا من فِضَّةِ أي في صفاء القوارير 
وبياض الفضة ؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة. وقيل: أرض الجنة من فضّةء 
والأواني تتخذ من تربة الأرض التي هي منها. ذكره أبن عباس وقال: ليس في الجنة شيء 
إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه: إلا القوارير من فضة. وقال: لو أخذت فضّة من فضّة 
الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الذَّبَاب لم تر من ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة 
مثل الفضّة في صفاء القوارير. ## مَدَرها تقَيا )4 قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي 
قَدَرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها 
على قدر رِيّهمء بغير زيادة ولا نقصان. الكلبي: وذلك ألذ وأشهى؛ والمعنى: قدّرتها 
الملائكة التي تطوف عليهم. وعن أبن عباس أيضاً: قدّروها على ملء الكف لا تزيد ولا 
تنقص» حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر. وقيل: إن الشاربين قَدَروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما أشتهوا وقّدَروا. وقرأ عبيد بن عمير والشَّعْبِي وأبن سيرين «قُدّروها؛ بضم 
القاف وكسر الدال؛ أي جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءة المهدويّ عن 
عليّ وأبن عباس رضي الله عنهما؛ وقال: ومن قرأ «قُدَرُومَاه فهو راجع إلى معنى القراءة 
الأخرىء وكأنّ الأصل تُدّروا عليها نحذف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم؛ وأنشد 
000 
سيبويه”1: 
آلَبِتَ حَبٌ الهراق الدَهْرَ اكُلَهُ والْحَتُ يأكله في القَرِيةِ السو 
وذهب إلى أن المعنى على حَبٌ العراق. وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير 
فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك قوله تعالى: م« مدرو قرا وي 4 أي لا يفضل عن 
الْرّيٌّ ولا ينقص منه. فقد لهمت الأقداحح معرفة مقدار رِيٌّ المشتهي حتى 3 تغترف بذلك 
المقدار. ذكر هذا القول الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول». 


قوله تعالى : 2 وَيْسَفَوَنٌ فيا كما وهي الخمر في الإناء. << كن مرَاجها فيلا 43 
دكَان» صلة؛ أي مزاجها زنجبيل » أو كان في حكم الله زنجبيلاً وكانت العرب تستلذ من 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحْذُّو اللسان» ويهضم المأكول» فرغبوا 
)١(‏ .«قائله المتلمس. 


في نعيم الآخرة بما أعتقدوه نهاية التّعمة والطيب. وقال المسيّب بن عَلّس يصف تَفْر 
المرأة: 

وكَأنَ طَعْم الزنجييل به إأْذَككَه وَسَلاقَة الكَثْرٍ 

ويروى: الكَوْم . وقال آخخر”"؟: 

كان جا ين الرَّنْجَيِ ‏ ل بات بها وأزيا”" مشُوراً 

ونحوه قول الأعشى: 

أن الَرَقُلَ والرَّنْجيِ ل بَانَا يفيها وأرياً مَضُوراً 

وقال مجاهد: الزنجبيل أسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. وكذا قال قتادة: 
والرّنجبيل أسم العين التي يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة. وقيل: هي 
عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل. وقيل: إِنَّ فيه معنى الشراب الممزوج 
بالزنجبيل. والمعنى كأنّ فيها زنجبيلاً. #اعَينًا بدل من كأس. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل أي يسقون عيناً. ويجوز نصبه بإسقاط الخافض أي من عين على ما تقدم في 
قوله تعالى: ليا يشْربُ يبا حبَادُ أله 4. قبا » أي في الجنة « شق سلبيبلا 3 4 
التلسبيل الشراب اللذيذء وهو قَعْلَلِيل من المّللة؛ تقول العرب: هذا شراب سَلِمٌ 
وسَلْسَال وسَلَْسَلٌّ وسَلْسَبِيل ؛ بمعنى؛ أي طيّب الطعم لذيذه. وفي الصحاح: وتسلسل الماء 
في الحلق جرى» وَسَلْسَلَيّه أنا صببته فيه وماء سَلْسَّل وسّلْسَال: سهل الدخول في الحلق 
لعذوبته وصفائهء والسّلاسل بالضم مثله. وقال الزجاج: السَّلْسَبيل في اللغة: أسم لما 
كان في غاية السّلسة؛ فكأنّ العين سمّيت بصفتها. وعن مجاهد قال: سَلْسَّبِيلا: حديدة 
الجَية تسيل في حلوقهم أنسلالاً. ونحوه عن أبن عباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره 
الماورديٌ؛ ومئه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 

يَنَقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عليهم 2 بَركى يِصَقَّنُ بالوحيق السّلْسل© 

وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سميّت سَلْسَبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهمء تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنة. وقال قتادة: سلسة متقاه 


رس من وكال فتادهة: سلسه منتقاد 


ماؤها حيث اشاؤوا. ونحوه عن عكرمة. وقال القَقّال: أي تلك عين شريفة قَسَلْ سَبِيلاً 


)١(‏ هوالأعشئ. 

(؟) الأرى: العسل. 

6 البريص: نهر بدمشق. وكذا بردى: نهر بدمشق. 
يصفق: يمزج. الرحيق: الخمر البيضاء. 
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إليها. وروي هذا عن عليٌ رضي الله عنه. وقوله: «تسكّى) أي إنها مذكورة عند الملائكة 
وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم. وصرف سلسبيل؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: 
الظئونا )4 [الكحراب : 1٠١‏ و ا لبيك ]4 [الأحزاب: 317]. 

قوله تعالى : 8 جاو دكين رلاة غك بعلتل انك مف 
م وم ملكا كرا !0 عدي يكن شف خنر رإنتي ما أَصَاورَ ين وِصَّوْ وَسَقَنهُم رَعهم سَرَاا 


0 لمج يان محف مَشكوا 4 


ع دمو م 


قوله تعالى: و َلْوكُ َل وان دوك بيّن مَن الذي يطوف عليهم بالآنية؟ أي 
ويخدمهم ولدان مُخلّدون فإنهم أخفثٌ في الخدمة. ثم قال: « عدوت 4 أي باقون على 
ما هم عليه من الشّباب والقضّاضة والحُشْنء » لا يَهْرَمون ولا يتغيّرون» ويكونون على سن 
واحدة على مر الأزمنة. وقيل: مُخلّدون لا يموتون. وقيل: مُسورون مُقوّطون؛ أي 
مُحلُون والتخليد التحلية. وقد تقدم هذا لا إِدا ريه َه تم لَوْلوا مسا 463 أي ظننتهم من 
حستهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم: لؤلؤاً مفرقاً 3 عَرْصة المجلس» ٠‏ واللؤلؤ إذا تير على 
بساط كان أحسن منه منظوماً. وعن المأمون أنه ليلة زفت إليه بُوران بنت الحسن بن 
سهل» وهو على بساط منسوج من ذهبء وقد تَثَرت عليه نساءٌ دار الخليفة ال فنظر 
إليه منثوراً على ذلك البساط فأستحسن المنظر وقال: للَّه كد أبي نُواس كأنه أبصر هذا 
٠‏ حيث يقول: 

كأنّ صُتْرى وكُبْرىَ من فَقَاقعها ‏ حَطْبَاءُ دُرٌ على أرضٍ مِنّ الذّمَبٍ 

وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سرع في الخدمةء بخلاف الحور العين إذ 
شبههنّ باللؤلق المكنون الميخزون؛ لأنهنّ لا يُمتهنّ بالخدمة. 


1 
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قوله تعالى: « ولا ميت م ميت نيما وملك كيرا 10 نكن : ظرف مكان أي هناك في 
الجنة» والعامل في للقن » معنى «رَأَيِتَ» أي وإذا رأيت ‏ بيبصرك العمل . وقال الفرّاء: في 
الكلام «ما» مضمرة؛ 7 ى وإذا رأيت ما نَم كقوله تعالى: قد ليه [الأنعام : 
44 أي ما بينكم . وقال الرجاج: «ما» موصولة بالثم » على ما ذكره الفرّاء» ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصّلة» ولكن «رََيِتَ) يتعدّى في المعنى إلى لك والمعنى : 
رأيت ببصرك هس ويعني ب َم الجنةء وقد ذكر القرّاء هذا أيضاً. والنعيم: 00 
به . والجُلّك الكبير: أستئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْشّديَ وغيره. قال الكلبيّ: هو 
أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكْسُْوة والطعام والشراب والتحف إلى وليّ الله 
وهو في منزلهء فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. وقاله مقاتل بن سليمان. وقيل: 
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المُلّك”' الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبآء حاجباً دون حاجبء فبينما ولي الله 
فيما هو فيه من اللذة والسرور إذ يستأذن عليه مَلّك من عند الله قد أرسله الله بكتاب 
وهدية وتحفةٍ من ربٌ العالمين لم يرها ذلك الوليَ في الجنة قطّء فيقول للحاجب 
الخارج: أستأذن على ولي الله فإن معي كتاباً وهدية من ربٌ العالمين. فيقول هذا 
الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسول من ربٌ العالمين» معه كتاب وهديّة يستأذن 
على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي يلي وليّ الله فيقول له: يا وليّ 
الله! هذا رسول من رب العالمين يستأذن عليك» معه كتاب وتُّخْفة من ربٌ العالمين 
أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك الحاجب الذي يليه: به: َعَم فأذنوا له. فيقول 
الذي يليه للاخر كذلك حتى يبلغ الحاجب الآخرء فيقول له: َعَم أيها المَلّك؛ٍ قد أذن 
لك» فيدخل فيسلّم عليه ويقول: السَّلامٌ يم يُقرئك السَّلامء وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب 
العالمين إليك. فإذا هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموتء. إلى الحيّ الذي يموت . 
فيفتحه فإذا فيه: سلام على عبدي ووليي ورحمتي وبركاتي. يا ولبي أما آن لك أن تشتاق 
إلى رؤية ربّك؟ فيستخفه الشوق فيركب البْرَاق فيطير به البْرَاق شوقاً إلى زيارة علام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال سفيان 
الثوريّ: بلغنا أن المُلّْك الكبير تسليم الملائكة عليهم؛ دليله قوله تعالى: 9# وَالْملهكةٌ 
دَخلَْ عمجن كل اي 9 سَكَم ليو ب بم بمَا صَير وم فى ادر 4 [الرعد: "8 ل 94؟]. 
وقيل: المُلّك الكبير كون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس ملك من الملوك. 
وقال الترمذيّ الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئاً كالوة له كن. وقال أبو بكر 
الوراق: مُلْك لا يتعقبه مُلْك ‏ وفى الخبر عن النبن عل : 


دي “كي وسو 


1171 (إنّ الملك الكبير هو أنّ أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى 
أقصاه كما يرى أدناه» قال: «وإن أفضلهم منزلة مَن ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم 
مرتين» سبحان المنعم . 

قوله تعالى: # عليهم شاب سنليل خش * يَإِمتوق 4 قرأ نافع وحمزة وأبن محيصن 
«عاليهم» ساكنة الياء» وأختتاره أبو عبيد أعتباراً بقراءة أبن مسعود وأبن وثاب وغيرهما 
اعَالَِنهُمْ» وبتفسير أبن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل منها. الفراء: 
11771 ضعيف. أخرجه الترمذي 03ه؟ و707” وأحمد ١/5‏ وأبو يعلئ ؟١7؟‏ والبيهقي في «البعثة 

لالاغ من حديث ابن عمر دون لفظ «الملك الكبيرة فالظاهر أنه عند الثعلبي. ومدار الحديث علئ 
ثوير بن أبي فاختة وهو متروك وصوب الترمذي وقفه علئ ابن عمر. والله أعلم. 


دق هذا الأثر من الإسرائيليات. 


لحن 


وهو مرفوع بالابتداء وخبره اثُيَابٌ سُنْدُس) وأسم الفاعل يراد به الجمع. ويجوز في قول 
الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدم و«ثياب» مرتفعة به وسدّت مسد الخبرء 
والإضافة فيه في تقدير الانفصال لأنه لم بُخَصّء وآبتدىء به لأنه أختص بالإضافة. وقرأ 
الباقون «عَالِيهُهْ» بالنصب. وقال الفراء: هو كقولك فَوْقّهِمء والعرب تقول: قومّك داخلٌ 
الدارٍ فينصبون داخل على الظرف» لأنه مَحلّ. وأتكر الزجاج هذا وقال: هو مما لا نعرفه 
في الظروف» ولو كان ظرفاً لم يجز إسكان الياء» ولكنه بالنصب على الحال من شيكين: 
أحدهما الهاء والميم في قوله: #2 #وَيَطُوكُ عَم أي على الأبرار «وِلْدَانٌ؛ عالياً الأبرا 
ثيابٌ ستدس ؛ أي 0 عليهم في هذه الحال» والثاني أن يكون حالاً من الولدان؟؛ أي 
اس 9 سج وو و 11* في حال علو الثياب أبدانهم. وقال أبو عليّ: العامل في 
الحال إِمّا طرق تر 40 وإمًا “7 وَحَرَهُم ب ِمَاصير» قال: ويجوز أن يكون ظرفاً 
فصرِف . المهدوي: ويجوز أن يكون آسم فاعل ظرفاً؛ كقولك هو ناحيةٌ من الدار» وعلى 
أن عالياً لما كان بمعنى فوق أَغْرِي مُجْراه فجعل ظرفاً. وقر] أبن محيصن وأبن كثير وأبو 
بكر عن عاصم «حُضْرٍ» بالجر على نعت السُنْدُس ل وَإسْتبرَقَ بالرفع تَسْقآ على الثياب» 
ومعناه عاليهم ثُيابٌُ سندسٍ وإستبرقٌ. وقرأ أبن عامر وأبو عمرو ويعقوب «خحضّب) رفعاً 
نعتاً للثياب (وَإِسْتَبْرَقي) بالخفض نعتاً للسّنْدس» وأختاره أبو عبيد وأدٍ بو حاتم لجودة معتأه؛ 
لأن الخضر أحسن ما كانت نعتاً للثياب فهي مرفوعة» وأحسن ما عطف الإستبرق على 
السُنْدس عطف جنس على جنسء والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرقي» أي 
من هذين النوعين. وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع ويكون 2 شعي * نعتاً للثياب؛ 
لأنهما جميعاً بلفظ الجمع «وإِسْتَبْرَقٌ» عطفاً على الثياب. وقرأ الأعمش وأبن وَثّاب وحمزة 
والكسائيّ كلاهما بالخفض ويكون قوله: «خضر؛ نعتأ للشتدسء» والسّندس أسم جنس» 
وأجاز الأخفش وصف أسم الجنس بالجمع على أستقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ 
الصّفْدْ والدرهم البيضٌ؛ ولكنه مستبعد في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم 
ثيابُ سُندسٍ خضر وثيابٌُ إستبرقي. وكلهم صرف الإستبرق إلا أبن محيصن» فإنه فتحه 
ولم يصرفه فقرأ «وإستبرقٌ» نصباً في موضع الجرء على منع الصرف» لأنه أعجمي» وهو 
غلط؛ لأنه نكرة يدخخله حرف التعريف؟ تقول الإستبرق إلا أن يزعم أبن محيصن أنه قد 
يجعل علماً لهذا الضرب من الثياب. وقرىء اوَاْسْتَبْرَقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سُمّي بأستفعل من البريق» وليس بصحيح أيضاً؛ لأنه مُعَوب مشهور تعريبهء وأن أصله 
أت شكيرك . والسّندس : ما رَقّ من الديباج . والإستبرق: ما غَلْظ منه. . وقد تقدّم. 
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قوله تعالى: وَعْلوَأ4 عطف على «وَيَطُوفُ». ا لُسَاورَ ين فَِّةَ 4 وفي سورة فاطر 


1 


( مستت فهامن أصايد من كمي 4 ادمع : *7] وفي سورة السج « موت فيهسا 
من أمحاوة دَ من دهي ولول 4 » فقيل : خُلِيَ الرجل الفضة وحُليٌ المرأة الذهب. وقيل: تارة 
يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من 
فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن الجنة؛ قاله سعيد بن المسيّب. وقيل: أي 
لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. «وَسَمَهُمَ ريم شرا رايا طَهُورًا 59 قال علي رضي لله عن 
في قوله تعالى: # وَسَمَلهُمَ رمم سَّرَابًا طَهُورًا ]6 قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة 
مرّوا بشجرة يخرج من تحت اسأتها عينان» فيشربون من إحذاهماء فتجري عليهم بنضرة 
التّعيمء فلا تتغير أبشارهمء ولا تتشعث أشعارهم أبدأء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج 
ما في بطوتهم ص الأذىء ثم تستقبلهم خَزنة الجنة فيقولون لهم: ‏ ا سَلمٌ عكَحكُم 
طش دوه خَلِيِيكَ ]4 [الزمر: *57. وقال النّكَعيَ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد 
أكلهم طَيّرهم» وصار ما أكلوه وما شربوه رَشْحَ مِسْكِء وضَمّرت بطونهم. وقال مقاتل: 
هو من عين ماء على باب الجنة» تنبع من ساق شجرةء من شرب منها نزع الله ما كان في 

قلبه من غِلّ وغشٌّ وحسدء وما كان في جوفه من أذَّى وقذر. وهذا معنى ما روي عن 
عليّء إلا أنه في قول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون فعولاً للمبالغة» ولا يكون فيه حجة 
للحنفي أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في سورة «الفرقان» والحمد لله. وقال طَيِّبِ 
الجمّال: صَلَّيْتُ خَلْف سهل بن عبد الله العكمة» فقرأ «وَسَقَاهُمْ رَبَهُمْ شَرَاباً طَهُوراً» وجعل 
يُحرّك شفتيه وفمه» كأنه يَمصصٌّ شيئاء فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم 
أجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: إن هَدَا كأنَلَْجَراة4 أي يقال لهم: إنما هذا جزاء لكم أي ثواب. 
«وَان سمي 4 أي عملكم « مَشْكوا (41 أي من قبل اللهء وشكره للعبد قبول طاعته» 
وثناؤه عليهء وإثابته إياه. وروى سعيد عن قتادة قال: غفر لهم الدَنْب وشّكّر لهم 
الُسْنى. وقال مجاهد: «مَشْكُوراً أي مقبولاً والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل 
العمل شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل» إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. روي عن 
أبن عمر : 

[5114] أن رجلا حَبَشْيًا قال: يا رسول الله! فُضَّلتم علينا بالصُّوّر والألوان والنبوة» 
أفرأيت إن آمنثٌ بما آمنت بهء وعملت بما عملت» أكائن أنا معك في الجنة؟ قال: «نعم 
والذي نفسي بيده إنه لِيُرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام» 5 ثم قال 


3 ضعيف. أخرجه الطبراني ١546‏ وفي «الأوسط» ١7١4‏ بإسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. 


لفن 


النب يلِ: «من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عَهْدء ومن قال سبحان الله والحمد لله 
كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة»» فقال الرجل: كيف 
نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال: (إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضعه على جبل 
لأثقله . فتعجيء النعمة من زعم الله فتكاد أن تستتفد ذلك كله إلا أن يلطف الله برحمته؟ . 
قال: ثم نزلت «أمَل أَنَّ عل لانن حِنُ ين ألدَّهْرٍ * إلى قوله: # وملك كنا 40 قال 
الحبشيّ: يا رسول الله! وإن عينيّ لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النب كل : (نعم) 
فبكى الحبشيّ حتى فاضت نَفْسه. وقال أبن عمر: فلقد رأيت رسول الله كلك يُدليه في 
حفرته ويقول: #إِذَعَدَا كن لكر جر نستي مَفُكرا (49 قلنا: يا رسول الله وما هو؟ 
قال: «والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال أي عبدي لأبيضنٌ وجهك ولأَبَوكئّك من 
الجنة حيث شئت. فنعم أجر العاملين». 

قوله تعالى: ااي ها 0 
كَقورا ( اذك اسم ريك بكر وأو صِيلا (و) وم مرح أيلٍ كآسَجُد لَوُوَسَيَحهُليَلَا طوِيلًا 4 . 

وله تع + ليك لقا :4 ما ريد ولد + جعت به من عندك» 
ولا من تلقاء نفسك» كما يدّعيه المشركون. ووجه آتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بيّن أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه» فليس 
بسحر ولا كهّانة» ولا شعرء وأنه حقٌ. وقال أبن عباس: أنزل القرآن متفرّقاً: آية بعد آية» 
ولم ينزل جملة واحدة؛ فلذلك قال اتَزَََّّْه وقد مضى القول في هذا مبينآً والحمد لله. 


قوله تعالى: #5 فصر لحك ريك # أي لقضاء ربك. وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال: أصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نس بآية | لقتال. وقيل: أي أصبر لما 


حكم به عليك من الطاعات» أو أنتظر حكم الله إذا وعَدَك أنه ينصرك عليهم» :ولا تستعجل 
فإنه كائن لا محالة. «« ولا نط مني يع كنا أي ذا إثم < أو كَفويًا )4 أي لا تطع الكفار. 


فروى مَعْمَر عن قتادة قال: قال أبو جهل: ن رأيثٌ محمداً يُصلّى لأطأنّ على عنقه. 
فأنزل الله عز وجل: « ولا مغ مت لثما أو 4 ويقال0©: نزلت في عتبة بن 


ربيعة والوليد بر ن المغيرة» وكانا أتيا مسرا ال كو تمرضان علد الول والتزريعء كن 
أن يترك ذكر الخبة ففيهما نزلت: « وَلَاظِعَ منهج ليما أق فوا )4 . قال مقاتل: الذ 
عرض التزويج عُتبة بن ربيعة؛ قال: إن بناتي من أجمل نساء قريشء» فأنا أزوّجك بس 
(1) 0 لم يسنده أحد والصواب أن الآية عامة في كل كافر وأثم . 


فون 


من غير مهر وأرجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت لأجل المال» 
فأنا أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن هذا الأمر؛ فنزلت. ثم قيل: «أو» في قوله 
تعالى : يما أو كُفُونا 419 أؤْكّد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت: لا تلع زيداً وعمراً 
فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره ألا يطيع الاثنين» فإذا قال: «ملاظع م بم َأشِمًا 
َو كَنْورًا 09> فهأو» قد دلت على أن كل واحد منهما أهل أن يُعصَى؛ كما أنك إذا 
قلت: لا تخالف الحسن أو آبن سيرين» أو آتبع الحسن أو أبن سيرين فقد قلت: هذان 
أهل أن يُتّبعا وكل واحد منهما أهل لأن يُتّبع؛ قاله الزجاج. وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة 
«لا» كأنه قال: ولا كفوراً؛ قال الشاعر: 

لآ وجَدُ تكلّى كما وَجَدْتُ وَل وَجدُ عَججُولٍ َضصَلَّهَا د كين 

أؤ وَجْدُ شيخ أَصَلٌ ناقّتةة يَوْمَ تواقّى الحجيجٌ نأنديقوا 

أراد ولا وجد شيخ . وقيل: الآثم المنافق» والكفور الكافر الذي يظهر الكفر؛ أي 
لا تطع منهم آثماً ولا كفوراً. وهو قريب من قول الفراء. 

قوله تعالى : أوَأكْرِ نم ويك بكر وأصِيكا 49 أي صل لربك وأول التهار وآخرهء 

ففي أوّله صلاة الصبح وفي 7 صلاة الظهر والعصر. #وَم ايل تََسَجُد سَجُد لمك يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة. #وَسَيْسَهُ لبَلَاطْوِيلًا )4 يعني التطرّع في الليل؛ قاله 
أبن حبيب. وقال أبن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وقيل: هو الذكر 
المطلق سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وقال أبن ذيد وغيره! إن قرله: #وَسَيحَه 


لا طْوِيكا 49 منسوخ بالصلوات الخمس 8 هو نذب. وقيل: هو مخصوص 


دلقم لول في مه في سورة المزل» وقول بن حيب سن ٠‏ وجمع 
الأصيل : : الأصائل والأصل؛ كقولك سَفَائن وسٌفُن؛ قال: 


* ولا بأحسنّ منها إذ دنا الْأَضْلُ * 
وقال في الأصائل0©, وهو جمع الجمع: 


لَعَمْري لأَنْت البيتُ أكْرِمٌ أَهْنَهُ وأقمدٌ فى أَْيَاقِهِ بالأصايل 
وقد مضى هذا في آخر «الأعراف» مستوفّى. ودخلت «من» على الظرف للتبعيض» 
كما دخلت على المفعول في قوله تعالى: « يتل ين يف4 انو 0 


21١(‏ العجول من النساء والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعاً» وهي 
هنا: الناقة. والربع : الفصيل ينتج في الربيع . 
(9) القائل هو: أبو ذؤيب الهذلي. 


يفيل 


قوله تعالى : ٠‏ إرك كنول يبو الكايلة وَيَدَيُودَ وَرََهْمَ با آتيلا 09 خَنُ حَلَفكهُمَ 
وَكَدَدَْا أَترَهُموَإدَا يبدل متهم ييا 4 . 

قوله تعالى: # إدك َكؤْلة ِيُونَ الْعَاِلَةَ 4 : توبيخ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعجلة الدنيا ‏ وَيدَّرُونَ) أي ويدعون # وَيَآدَهُمَ 4 أي بين أيديهم #يزما تيلا 409 أي 
عسيراً شديداً كما قال: «[ نَثَتَ في اموت وَالْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 187] أي يتركون الإيمان 
بيوم القيامة. وقيل: «وَرَاءَهُةٌ) أي خلفهمء أي ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
يعملون لها. وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول كَل وصحة نبوته. 
وحبهم العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفر 
وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلاً لشدائده وأهواله. 
وقيل: للقضاء فيه بين عباده. 


1 ىََ1 


ماح مور 

قوله تعالى: « خَدُ تلفت 4 أي من طين. “9 وَسَدَدُنا أترق» أي خَلْقّهم؛ ؟ قاله 
آبن عياس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. والآسْر الكَلّق؛ قال أبو عُبيد: يقال فرس 
شديد الأسْر أي الكَلّق. ويقال أسره الله جلّ ثناؤه إذا شَدَّد خَلْقه؛ قال لبيد: 

ساهم الوجه شَدِيدٌ أَسْيْهُ مُشْرِفٌ الحاركِ مَحِْوكٌ الكحد 

وقال الأخطل: 

مِن كل مُبْتِيِبِ” شَدِيدٍ أَسْرْهُ سَيِس القِياوٍ ئَخَالة مُغْكَالاً 

وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق والعصب. وقال مجاهد في تفسير الأَسْر : هو الضّرْج » أي إذا خرج الغائط 
والبول تقيض الموضعٌ. وقال أبنزيد: القوّة. وقال أبن أحمر يصف فرساً: 

يمشي بِأَوظِقَةٍ شِدَادٍ أَسْيِمَا ‏ صُدٌ السّتابكِ لا تَقِي بِالْجَدْجَدِ 

وأشتقاقه من الإسار وهو القِدَ الذي يشد به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتُ القَتبَ أسْراً أي 
شددته وربطته؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قَتَبه أي شدّه وربطه؛ ومنه قولهم: ذه وأشرة. أن 
أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأنهم أرادوا تتكيمه”" وشدّه لم يفك يفتّح ولم 4 يُنقّص 
شي 2 - ومنه الأسير» أنه كان كتف بالإسار. ٠.‏ والكلام خرج مخرج الامتنان لبهم بال 
حين قابلوها بالمعصية. أي سَويتُ خَلّقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي. « وَإدَايِقنا 
)١(‏ مجتنب: من الجنيبة» وهي الفرس تقاد ولا تركب. 
(0) الجدجد: الأرض الصلبة. لا تفي: لا تتوقى ولا تتهيب. 
زفرف عكنت المتاع: شددته؛ الغكام الخيط الذي يعكم به وعكمت البعير شددت عليه العكم. 
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دم أمَتلَهُمَ بَدِيلًا ١‏ [419 قال أبن عباس: يقول لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. 
وعنه أيضاً: لغيّرنا محاستهم إلى أسمج الصُوَر وأقبحها. كذلك روى الضحاك عنه. 
والأوّل رواه عنه أبو صالح. 

قوله تعالى: # إِنَّ هاه ملك ره صن َاءَ أكْحَدَ إل رَيْ سيلا 9ج وماك َعُونَ ِلك أن 
عله مدن أله كن عَلِسمًا كما () يديل من عمف يحمي وَالطلِينَ أ عَذَكمَ عكلا ألا «» . 

قوله تعالى: إَِهَذ.4 أي السورة طتَدكرَةُ4 أي موعظة لمن م قد |1 
رَيْدء سَييلاً 4109 أي طريقاً مو صلا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبِيلاً؛ أي 
وسيلة. وقيل وجهة وطريقاً إلى الجنة. والمعنى واحد. # وما مَمَاَمُونَ *# أي الطاعة 
والاستقامة وآتخاذ السبيل إلى الله 9 إِلَّه أن يمآ أسَذّي4 فأخير أن الأمر إليه سبحانه ليس 
إليهم» وأنه لا تنفذ مشيئة أحدٍ ولا تتقدّمء إلا أن تتقدّم مشيئته. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
«وَمَا يَشَاعُونَ) بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون بالتاء على معنى المخاطبة لله 
سبحانه. وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية. والأشبه أنه ليس بدخء بل هو تبيين أن 
ذلك لا يكون إلا بمشيئته. قال الفرّاء: ا وَمَا تَمَكمُونَ إل أن يَمَله أذ جواب لقوله: 
«سّن مه أَغَكَدَ إِلَ رَيْدءِ سيك سييِلآا(0» ثم أخبرهمٍ أن الأمر ليس إليهم فقال: يم تَشَاءُونَ» 
ذلك السبيلَ «إلاً أَنْ يَشَاءَ الله لكم. ا إن أ َه كان عَلِيمًا #6 بأعمالكم كيم قِما )4 في 
أمره ونهيه لكم. | وثر مشي في عير موف ٠‏ يدل من يفاو تمت أي يدخله السجعة 
راحماً له 8 والطلمِيتٌ 4 أي ويعذّب الظالمين فنصبه بإضمار يعذّب. قال الزجاج: نصب 
الظالمين , لأن قبله منصوب؛ أي يدخل من يشاء في رحمته ويعذّب الظائلم ن أي المشركين 


ذّب الظالمين 
ويكون طأمدَط» تفسيراً لهذا المضمر؛ كما قال الشاعر: 

أَضْبَخْتٌ لا لآ أخمل الشلاع وَل أنيِك رَأْسَ البهير إن تقر 

وَالدَّفبَ أَعْمَاهُ إن مَرَرْتُ به وَحْدِي وَلَعْسَى الرّيَاحَ َالْمَطْرا 

أي أخشى الذئب أخشاه . ل الرجاج: : والاختيار النصب وإن جاز الرفع ؟ تقو 
أعطيت زيداً وعمراً أعددت له برآ فيختار النصب؛ أي وبرت عمراً أو أَبِرَ عمراً. وقول 
في 98 حم أي سق 407 طلا ينمل من يمآ فى يميه وَالطَابون» [الشورى : 4] أرتفع لأنه 
لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصب في المعنى؛ قلم يجز العطف على المنصوب قبله 
فأرتفع بالابتداء. وها هنا قوله: 3 أَعَلَّ عَذَخم عدبا 4 د على مسرن فجاز النصب. وقرا 
أبان بن عثمان 'وَالطّالِمُونَ؛ رفعاً بالابتداء والخبر 3 أَعَدَطُم)» عَدَكلا لِك 43 أي مؤلما 
موجعاً. وقد تقدم هذا في سورة «البقرة» وغيرها والحمد لله. ختمت السورة. 
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سورة المرسلات 


مكيّةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة إلا آية منهاء 
وهي قوله تعالى : لا وَإدَقِلَ ل أرْكموالَايرَكُو )4 مدنية. وقال أبن مسعود : 

81 نزلت لاوَالْمسَكتٍ عَرَكً (© 4 على النبي يله ليلة ونحن معه نسيرء 
حتى أوينا إلى غار بمنّى فتزلت» فبينا نحن نتلقاها منهء وإنّ فاه لَرَطْبِ بها إذ تبت حيّةء 
فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت؟ فقال النبي كلَهُ: «وُقيتم شَدّها كما وُقيت شَرّكما . وعن كريب 
مولى أبن عباس قال: 

[516 م] قرأت سورة 9 وَالْْسَلَتٍ عر )4 فسمعتني أ الفضل آمرأة العباس» 
فبكت وقالت: والله يا بن لقد أذكرتني بقراءتك هذه الور إنها لآخر ما سمعت 
رسول الله ِدِ يقرأ بها في صلاة المغرب. والله أعلم . وهي خمسون آية. 


يشم الله الوَحْمْنِ الرَحِيمٍ 


قوله تعالى: 9# َالْمْسَلت عزنا ( ملكت عصَما () ولت 5 


اتيت ونا ل نل 9 


3 
ما 
50 
1 
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سيط مه 


لل 


قوله تعالى : #وَالْمرْسَلَتِ عرْة (1 4 جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه 


والخير والوحي . وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبيّ . وقيل : هم الأنبياء 


أرسلوا بلا إِلّه إلا الله؛ قاله أبن عباس. وقال أبو صالح: إنهم الرسل تُوْسَل بما يُعْرَفون به 
21 
من المعجزات. وعن أبن عباس أبن مسعود : : إنها الرياح؛ كما قال تعالى: # وَأَرَسَلْنَا 
ريح # [الحجر: 119 وقال: 9 وَهُوَ أله ربدِلُ ادح 4 [الأعراف: 07]. ومعنى 
[1] صحيح. دون لفن «ليلة البجن» أخرجه البخاري 490 و 4911 و 4844 من حديث ابن مسعود 
وعزاه في في «الدر» 141/5 لابن مردويه لكن فيه «ليلة الحية» بدل «الجن» وهو الأقرب. 


57151 م1 صحيح. أخرجه البخاري لا ومسلم 557 . 


6 1 بذ لتَكزِيفَ 4 . 


وت 1 


أن 


«عُرْفاً» يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس؟ تقول العرب: الناس إلى فلان عُرْفٌ واحد: إذا 
توجهوا إليه ذأكثروا. . وهو نصب على الحال من « ته أي والرياح التي أرسلت 
متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً أي تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف 
الجرء كأنه قال: والمرسلات بالعُوؤف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل. وقيل: 
يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحابء لما فيها من نعمة ونقمة» عارفة بما أرسلت 
فيه ومن أرسلت إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ . و«عرفاً» على هذا التأويل متتابعات 
كعرف الفرس؛ قاله أبن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. 
وقيل: معروفات في العقول. لآ مَلْمَصِدَتٍ عَضَعًا 7 * الرياح بغير اختلاف؛ قاله 
المهدويّ. وعن أبن مسعود: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع 
وحُطامه؛ كما قال تعالى: « يول عش غ074 [الإسراء: 554 وقيل: العاصفات 
الملائكة الموكّلون بالرياح يعصفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر؛ يقال: 
عصف بالشيء أي أباده وأهلكه» وناقة عَضُوف أي تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في 
السرعة» وعصفت الحرب بالقوم أي ذهبت بهم. وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة 
كالزلازل والخسوف. لوَالتَشِرْتٍ قثا )4 الملائكة الموكلون بالسحب ‏ ينشرونها. وقال 
أبن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته؛ أي تنشر 
السحاب للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وعنه أيضاً: الأمطار؛ لأنها تنشر النبات» 
فالنشر بمعنى الإحياء؛ يقال: نشر الله الميّت ونشره أي أحياه. وروى عنه السديٌ: أنها 
الملاتكة تنشر كتب الله عرّ وجلّ. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: يريد ما ينشر من 
الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك: إنها الصحف تنشر على الله بأعمال العباد. وقال 
الربيع : إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح . قال: «وَالئَّاشْوَات» بالواو؟: لأنه أستئناف قسم 
آخر. # لتقت فَرْكا ( 4 الملائكة تنزل بالفرق بين الحقٌّ والباطل؟ قاله أبن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: ما تفرق الملائكة من 
الأقوات والأرزاق والآجال. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهدٍ قال: الفارقات الرياح تفرق 
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بين السحاب وتبدّده . ٠.‏ وعن سعيذ عن قتادة قال: : © التق وه )4 الفرقان» قوق ألله فيه 
بين الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وآبن كيسان. وقيل: يعني الرسل 

روا بين ما أمر الله به ونهى عنه أي بيّنوا ذلك. وقيل: السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة 

الفارق وهي الحامل التي تخرج وبَنِدَ في الأرض حين تضعء ونوق قَُوارِقٌ وقُوّق. وريما 

شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة؛ قال ذو الرمّة: 

(021 الصواب الاستشهاد بقوله تعالن «إجاءتها ربح عاصف». 


يذرن 


أؤ مُرْتَةٌ فارقٌ يَجْلو غَوارِيها | توج اج الْمَوْق وَالظّلْمَاءُ و04 
ل« مَالْمَلتِيتِ وها 40 الملائكة بإجماع: أي تلقي كتب الله عز وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام؛ قاله المهدوي. وقيل: هو جبريل وسمي بأسم الجمع ؛ لأنه كان ينزل بها. 
وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم؛ قاله تُطرب. وقرأ آبن عباس 
«فِالْمُلََّيات؛ بالتشديد مع فتح القاف؛ وهو كقوله تعالى: مَك تلق الثات»> [النمل: 


00000 


 .]‏ عدا نذا : أي تلقى الوحي إعذارا من الله أو إنذاراً إلى خلقه من عذابه؛ 
قاله الفراء. وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذرون ويُنذرون. وروى سعيد عن 
قتادة ١عَذْراً»‏ قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى خلقهء وتَذْراً للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به. 
وروى الضحاك عن أبن عباس. «عُذْراً» أي ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي 
التوية «أَوْ نُذْراً» ينذر أعداءه. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص «أَوْ تُذْراً» بإسكان 
الذال وجميع السبعة على إسكان ذال اعُذْرأَه سوى ما رواه الجْعْفِيَ والأعشى عن أبي بكر 
عن عاصم أنه ضم الذال. وروي ذلك عن أبن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
التّيمي وقتادة «عُذْراً وَتُذْرا» بالواو العاطفة ولم يجعلا بينهما ألفاً. وهما منصوبان على 
الفاعل له أي للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول به قبل على البدل من «ذكراً» 
أي فالملقيات عذراً أو نذراً. وقال أبو علي: يجوز أن يكون العذّر والنذر بالتثقيل على 
جمع عاذر وناذر؛ كقوله تعالى: #هدَا َي من ألددرٍ الأوج إل [النجم: 55] فيكون 
نصباً على الحال من الإلقاء؛ أي يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولاً 
لمذكراً؛ أي «تَالْمُلْقِيات» أي كر « عدا مدنا 40 . وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع 
والواحد عَذير وتذير. ا إِنَّمَا وُعَدُونَ لوي | 0* هذا جواب ما تقدم من القسم؛ أي ما ما 
توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل علبكم. ٠‏ ثم بين وقت وقوعه فقال: مَإِذا لجو 
طمست () 4 أي ذهب ضوؤءها ومّحي نورُها كطمس الكتاب؛ يقال: طْمّس الشيء 8 
درس وطمس فهو مطموسء» والريح تطمّس الآثار فتكون الريح طامسة والأثر طامساً 
بمعنى مطموس . وَِدآ سمه فجت )4 أي مُيحت وشُقَت؛ ومنه قوله تعالى : وَفيحَتِ 
َلسَمَل فَكَانتَ انوبا ل( > [النبأ: 14].وروى الضحاك عن أبن عباس قال: رجت للطئ. 
2 ذا يُْبَانُ سفت ضعت 0 4 أي ذهب بها كلها بسرعة؛ يقال: تَسَفْتُ الشيء وأنسفته: إذا 
أخذته كله بسرعة. وكان أبن عباس والكلبيّ يقول: سُوّيت بالأرضء» والعرب تقول: 
قرس نَسُوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشْر: 

* تَسُوفٌ للحِرَام بمرفقيها# 
(1) تبوج البرق: تفتحه وتكشفه. علجوم: شديد السواد. 
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ونّسّفت الناقةٌ الكلاّ: إذا رعته. وقال المبرد: تُسفت قُلِعت من موضعها؛ يقول 
الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أنْسَفت رجلاه. وقيل: النَّسْف تفريق الأجزاء 
حتى تذروها الرياح . ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحوّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه من 
الثين . 8 وَدًا اسل أت 419 أي جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت الأجل الذي يكون 
عنذه الشيء المؤخر إليه؟؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين 
سح م سدع عع مكار قمعي 

الأمم؛ كما قال تعالى: ايوم يَجْمَعٌ له أل نسل [النساء: .5٠١4‏ وقيل: هذا في الدنيا 
أي جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في تقال العذاب بمن كذبهم بأن الكقّار 
مُمْهَلون. وإنما تزول الشكوك يوم القيامة . والأوّل أ حسن؛ لأن التوقيت معناه شيء يقع 
يوم القيامة» كالطمس وَنَسْشف الجبال وتشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامة . 
قال أبو علي: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل : أنّت وعدت وأجّلت. وقيل: 
أت « © ) * أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد. والهمزة ة في 
« أبن > بدل من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو ضمت وكانت 
ضمتها لازمة جاز أن يبدل منها همزة؛ تقول: صلى القوم إخدانا تريد وخداناء ويقولون 
هذه وجوه حسان وأجُوه. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة 8 ة. ولم يجز البدل في قوله: ظوَ 
تَنسَوَأ لفل كَسَوا الْتَمْلَ بيك 4 [البقرة: ا ] لأن الضمة غير لازمة. وقرأ أبو عمرو وحميد 
والحسن ونصر. وعن عاصم ومجاهد «رُقَنَتْ» بالواو وتشديد القاف على الأصل. وقال 
أبو عمرو: وإنما يقرأ «أقَكَتْ)» من قال في وجوه أجوه . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج 


«وقَكَت1 بالواو وتخفيف القاف. هو فعِلَت من الوقت ومنه 5 كك اك 9 4 
0 ؟ّ 4 
اننا 


1 53 ]ل وعن الجن أيقاة (وُوقتَتْ» بواوين» وهو قُوعِلت من الوقت أيضاً مثل 
عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين ألفاً لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن 
إلياس وسلام «أَقِعَتْ) بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في المصحف بالألف . 3 لذي يمر 
(409؟ أي أخرت» وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو أستفهام على التعظيم. أي 8 لِوْرِ 


ب ٠.‏ وردى سعيد عن قتادة قال: يفضل فيه بين الناس بأعمالهم إلى 


11 («إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا أديين عاماً على رؤوسهم الشمسنُ 
شاخصةً أبصار هم إلى السماء ينتظرون الفصل». ومَ] م درك ما يوم الْتَصْلٍ 420 أتبع 
3 أخرجه الحاكم 7975/9 والطبراني 483 من حديث ابن مسعود مطؤلاً. صححه الحاكم علئ 

شرطهما! ووافقه الذهبي! وقال الهيقمي 18707 و 18175: رواه الطبراني من طرق رجال أحدها 
رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة اه. قلت: فيه لين» وقال أحمد: لا بأس به. 


كيل 


التعظيم تعظيماً؛ أي وما أعلمك ما يوم الفصل؟ 9 وَل مذ لنمَكَذيينَ 419 أي عذاب 
وخزي لمن كذّب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند 
كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم» فإن لكل مكدّب بشيء عذاباً 
سوى تكذيبه بشيء آخرء ورب شيء كذّب به هو أعظم جُْماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح 
في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على الله فإنما يقسّم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر 
وفاقه وهو قوله:. # جََرَآءِ ومَاكًا ()* [النبأً: .57١‏ وروي عن النعمان بن بشير قال: 
وَيْلَّ: وادٍ في جهنم فيه ألوان العذاب. وقاله آبن عباس وغيره. قال أبن عياس: إذا حَبَتَ 
جهنم أذ من جمره فألقى عليها فيأكل بعضها بعضاً. وروي أيضاً عن النبي يل أنه قال: 


73 لعُرضت عليّ جهنم فلم أَرَ فيها واديً أعظم من الوئل» وروي أنه مَجْمَع ما 
يسيل من قيح أهل النار وصديدهم» وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض وأنفطرء 
وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما أستنقع فيها مياه الأدناس والأقذار 
والعُسالات من الجيف وماء الحمامات؛ فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل الكفر 
والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه لا شىء أقذر مئه قذارة» ولا أنتن مله نثنا ولا أشدٌ مئه 
مرارةٌ ولا أَشدٌ سواداً منه ؟ ثم وصفه رسول الله عله بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم 
واد في جهدم. فذكره الله تعالى فى وعيده فى هذه السورة. 

قوله تعالى : ل أل ميك الْأََلِينَ )ثم تحهُمْ الآحزيت 9 كَنَِكَ ْمَل بالْسجِرمِينَ () 

خبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من 
لدن آدم إلى محمد يك ط ثم تتمهُمٌ الخيت ()4 أي نلحق الآخرين بالأؤلين. « كُدَِكَ 
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تَفْعلُبالمجْرِمِينَ )4 أي مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف: وإما 
بالهلاك. وقرأ العامة «نّمَ عه بالرفع على الاستئناف» وقرأ الأعرج انْيِمَْهُم؛ بالجزم 
عطفاً على 9 تلك الْأوَلِينَ )4 كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه أهلك قوماً 


بعد قوم على أختلاف أوقات المرسلين. ثم أستأنف بقوله: 9( كََرِكَ تَفَْلُ بالْمجرمين 43 
0 لم أره هكذاء وأخرج الترمذي 7١74‏ وابن حبان 74719 والبيهقي في البعث 217 وأحمد #/ هلا 
من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «الويل واد في جهتم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن. 
يبلغ قعره» قال الترمذي: حديث غريب اه. 
وذكره أبن كثير في التفسير ١7١/١‏ وقال: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده» 
وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر والله أعلم ١ه.‏ 


الخال 


يريد من يهلك فيما بعد. ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفاً من الُْيعهُم) لتوالي الحركات. 
وروي عنه الإسكان للتخفيف. وفي قراءة أبن مسعود (دُّ نم سَنْتِعُهُمُ والكاف من 


كُنلِكَ * في موضع نصبء أي مثل ذلك الهلاك نفعله بكل مشرك. ثم قيل: معناه 
التهويل لهلاكهم في الدنيا أعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم في الآخرة.. 


قوله تعالى : طأْ ضع يمه مهن ع ا مله ف قار كين © إِلَ كدر مَعَلُو و 09 9 فَعَدَرنا 


مهي الي 0 


نعم ألْمدِرون | © يل مذ التكذيد 4 1 


طم 


قوله تعالى: « أل علدو ينآ مهن ((41 أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدّم. 
وهذه الآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. وقد مضى 
القول فيه. «افَجَمَلئَهُ في كَارٍ ككين 9 # أي في مكان حريز وهو الرّحم. #إِلَ قَدَرِ 
مَعَْو )> قال مجاهد: إلى أن نصوره. وقيل: إلى وقت الولادة. © كَمَدَرَياكه وقرأ نافع 
والكسائئٌ «تَقَدَوْنَا) بالتشديد. وخمّف الباقون»ء وهما لغتان بمعتّى. قاله الكسائي والفراء 
والقْتبي . قال القُتَبِي: قدرنا بمعنى قذرنا مشدّدة: كما تقول: قدرت كذا وقدّرته؛ ومنه 
قول النبيّ كَل في الهلال: 

111143 «إذا عُمَ عليكم فاقدُروا له» أي قذّروا له المسير والمنازل. وقال محمد بن 
الجهم عن الفراء: «فَقَدَرْنَاة قال: وذكر تشديدها عن عليٌ رضي الله عنه وتخفيفها: قال: 
ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب تقول: قَدَر عليه 
الموت وكَدّر: قال الله تعالى: 8 كن قَدَرََابنسَي ألْمَوَتَ 4 [الواقعة: ]5١‏ قرىء بالتتخفيف 
والتشديدء وقَدَر عليه رزقه وقَدّر. قال: وآحتج الذين حَفَُوا فقالوا؛ لو كانت كذلك 
لكانت فنعم المقدّرون. قال الغراء: وتجمع العرب بين اللغتين؛ ؛ قال الله تعالى: بك 
الكير نولت نيأ 49 [الطارق: 17] قال الأعشى: 

وأنْكَرتئِي وما كان الذي تكرث2 من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلَعًا 

وروي عن عكرمة « فَعَدَرئا # مخففة من القدرة» وهو أختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيّ لقوله: 9# فَيْعم الْفَدِرونَ | 4 ومن شدّد فهو من التقديرء أي فقدّرنا الشقي 


والسعيد فنحم المقدّروثل' .رواه أبن مسعود عن الث لنب يلة. ٠‏ وقيل: : المعنى قدرنا قصيراً أو 
طويلاً. ونحوه عن أبن عباس : قذرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشيه بقراءة 
التخفية ١‏ 


3] تقدم في البقرة في بحث الصوم. 


فق لا أصل له في المرفوع» وقد أخذه المصنف عن المهدوي» والمهدوي هذا يروي الموضوعات. 
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0001 


قلت: هو صحيح فإن عكرمة هو الذي قرأ 8 فَمَدَرنَا# مخفّفاً قال: معناه فملكنا 
فنعم المالكونء فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين؟ أي قدّرنا وقت الولادة وأحوال النطفة 
في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرًا سويّاء أو الشقيّ والسعيدء أو الطويل 
والقصيرء كله على قراءة التشديد. وقيل: هما بمعنى كما ذكرنا. 

اقوله تعالى: ١د‏ ل ل 0غ © أيه وأمَومًا 6 وَجَعَلنا فِبا روامى سَنيِكَاتٍ 
َّ نكرب 16 2 مِذ إَلتَكنْ 2 4 


اليا مير - 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: #أأَلرْ حجَحلٍ الْأَرْضَ كنَانًا 419 أي ضامّة تضم الأحياء على 
ظهورها والأموات في بطنها. وهذا يدل على وجوب موارأة الميت ودفنهء ودفن شعره 


31 اقُصُّوا أظافركم وأدفنوا قُلاّماتِكم» وقد مضى في «البقرة» بيانه. يقال: 
كَقَّثْ الشيء أكفته: إذا جمعته وضممتهء والكَفْت: الضم والجمع؛ وأنشد سيبويه: 

كرامٌ حيس تنكفتُ الأقاعي إلى أخْجبَارهنّ من الصَّة 

وقال أبو عبيد: #8 ككَانًا 9 * أوعية. ويقال لِلتّي: كِنْت وكفيت» نه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 

فأنت اليومً فوقٌ الأرض عَيّا 2 وأنت غداً تَضُْكَ في كِنّات 

وخرج الشعبيٌ في جنازة فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. 

والثانية - روي عن ربيعة في الَّبّاش قال: تقطّع يده فقيل له: لم قلت ذلك؟ قال: 


0 1 


إن الله عز وجل يقرل: # أل جَمَلٍ الْاَرْضَ شَ كِعَانا [و أ يه وَأموْنا © 4 فالأرض حؤز. وقد 
مضى هذا في سورة «المائدة». وكانوا يسمّون بَقيع العزقد كَفْتة» لأنه مقبرة تضم الموتى» 
فالأرض تضم الأحياء إل ى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضا أستقرار الناس على وجه 
الأرضء ثم أضطجاعهم عليهاء أنضمام منهم إليها . وقيل: هي كفات للأحياء يعني دفن 
ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض ؛ إذ لا ضَمّ في كون الناس عليهاء والصّمّ 


0 


يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه. وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد فى أحد قوليه: 
الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» أي الأرض متقسمة إلى حي وهو الذي ينبت» وإلى 


[3]|] مف تخريجهء وهو ضعيف. 


15" 


ميت وهو الذي لا ينبت. وقال الفراء: أنتصب «! حي وَأَموكا 49 بوقوع الكنات عليه؛ 
أي ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات. فإذا نوّنت نصبت ؛ كقوله تعالى: أو إِطَعَلهُ في 
يوم ذى مَسَعَبةٍ مَسْعَب () يتما 4 [البلد : 5-14 1]. وقيل: نصب على الحال من الأرض» أي منها 
كذا ومنها كذا. وقال الأخفش: اكِمَّانَاه جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت 
بالجمع. وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: أنكفت 
القومٌ إلى منازلهم أي أنقلبوا. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها 
ويدفنون فيها. 9 وَجَعَلنا فيا أي في الأرض «! رابى سَِرِخَاتٍ # يعني الجبال» والرواسي 
الثوابت» والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً. قال: # قا 
قرام ا رك أي وجعلنا لكم سُقيا. والقْرَات: الماء العذب يشرب ويسقى منه الزرع. أ 
خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجب من البعث. وفي بعض اح 
قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة القُرَات والدّجلة ونهر الآردن. وفي صحيح مسلم: 

[ «سّيحان وَجَيْحان والنيل والقُرات كلّ من أنهار الجنة». 

قوله تعالى : « أطيثا ل ما ثريب كدو وج طبترا إل اذى تيه شم و لَاطِيلٍ 
ولا 5 ص َللْهَبِ ١‏ 0 51 تر سور َالْقَصَرِ 4 مو جلث صف © وس وُمِذِ 

كزين 4 . 
قوله تعالى: ا أنطَلفوا إل ما ثم بو تَكَدْبونَ إفكق أي يقال للكفار سيروا 8 إل ما 
ثرو تكد 46 من العذاب يعني النارء فقد شاهدتموها عياناً. 8 أَتطَلفوا إل ظِل» 


وكذلك شأن الدخان العظيم إذا أرتفع تشعب. ثم وصف الظل فقال: «لغير» أي 
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ليس كالظلٌ الذي يقي حرّ الشمس 9 وَلَايّْق نَ أللهب 4 أي لا يدفع من لهب جهنم 
شيئاً. واللهب ما يعلو على النار إذا('؟ أضطرمت؛ من أحمر وأصفر وأخضر. وقيل: [ 
الشُّحَب الثلاث هي الضريع والرقُوم والخِسْلين؛ ؛ قاله الضحاك. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم 
الدخان؛ لأنها ثلاثة أحوال» هى غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وأشتدّت. وقيل: عنق 
يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب. فأما التور فيقف على رؤوس المؤمنين» وأما 
الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين. 
وقيل: هو السَّرَادقَء وهو لسان من نار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث شعب» فتظللهم 


[1710] متفق عليه» وتقدم. 
دق في الأصل (إذ. 
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سوو وحجِيو مطل ين تور © ارو :ل كير 403 [الواقعة: 47 -44] على ما تقدّم. 
وفي الحديث : 


[3 ه(إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومتذ لباس ولا لهم 
أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومُّدَ ذلك اليومء ثم ينجي الله برحمته من يشاء 
إلى ظلّ من ظلَّه فهنالك يقولون: 2 قمر أ ْنَا وَوَفَدَا عدَّاب أَلسَمُو 490 [الطور: 
907]» ويقال للمكذبين: أنطلفواً إل ما شر بد تُكوبونَ 46 من عذاب الله وعقابه 
« ايفو إل ظِلْ ؤى ثلث شب 41 . فيكون أولياء الله جل ثناؤء في ظلّ عرشه أو حيث 
شاء من الظلٌ» إلى أن يفرع من الحساب ثم يؤمر يكل فريق إلى مستق مستقدّه من الجنة والثار. 
ثم وصف التار فقال: « إتباكرى بتصرر لْتَصْر )4 الشرر: واحدته شررة. والشرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار فى كل جهةء وأصله من شَدَرْتُ الثوب إذا بسطته 
للشمس ليجفت. والقصر اليناء العالي .. وقراءة العامة «كَالْقَضْرِ) بإسكان الصاد: أي 
الحصون والمدائن في العظم وهو واحد القصور. قاله أبن عباس وأبن مسعود. وهو في 
معنق الجمع على طريق الجنس. وقيل: القصر جمع قَضْرةٍ ساكنة الصادء مثل جَمْرَة 
وجمْرٍ وتّمْرة وتَمْر. والقصرة: الواحدة من جزل الحطب الغليظ . 

وفي البخاريٌ عن أبن عباس أيضاً: 

[ اتَرْيِي شَّرَرٍ كَالْقَصَرِ) قال كنا نرفع الخشب بِقَصَرٍ ثلاثة أذرع أو أقلٌ» 
فترفعه("2 للشتاءء فنسميه القَصّر. وقال سعيد بن جُبير والضحاك: هي أصول الشجر 
والدخل العظام إذا وقع وقُطع . وقيل: أعناقه. وقرأ أبن عباس ومجاهد وحُميد والسّلميَ 
«كَالْقَصَرٍ) بفتح الصادء أراد أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها قَصّر وقّصَّراتِ. وقال 
قتادة: أعناق الإبل. وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصادء وهي أيضاً جمع قَضْرة 
مثل بَذْرة وبدّر وقّضعة وقصّع وحَلْقة وحِلَّقء لحلق الحديد. وقال أبو حاتم : ولعله لغةء 


كما قالوا حاجّة وجوج ٠.‏ وقيل : القَضْر: الجبل. فشبه الشرر ر بِالقَصر في فى مقاديره» ثم شبهه 


في لونه بالجمالات الصْثْر وهي الوبل السود؛ والعرب تسمي 7 من الوبل صَفْراً؛ 


877111 الم أره مسنداء ولأصله شواهد. 
[؟777] صحيح. أخرجه البخاري 4477 عن ابن عباس به. 


. وقع في الأصل «فترفعه» والتصويب عن صحيح البخاري‎ )١( 


1 


قال الشاع 20 

يِلّْكَ حَيْلي منه وتلك ركابي هن صُفْدٌ أؤلآثها كالرّيبٍ 

أي هنّ سود. وإنما سمت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من 
صُفرة؛ كما قيل لبيض الظباء: الأذم؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة: والشرر إذا تطاير وسقط 
وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السودء لما يشويُها من صُفْرة. وفي شعر 
عخران بن لان الخارجيّ : 

دَعَنْهُمْ بأعلى صَوتِها وَرَمَتْهُمُ يمثل الجمال الصّفْرٍ نزّْاعَةٌ الشّوَى 

وضعّف الترمذِيّ”" هذا القول ال وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فنسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال الله 
تعالى: جلث صْفْرٌ )4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار خُلِقت 
من النور فهي نار مضيئة؛ فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار» حشا ذلك الموضع بتلك 
النار» وبعث إليها سلطانه وغضبهء فأسودّت من سلطانه وأزدادت حِدّة؛: وصارت أشدّ 
سواداً من النار ومن كل شيء سواداء فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت 
بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله» والشرر هو أسودء لأنه من نار سوداءء فإذا 
رمت الئار بشررها فإنها ترمي الأعداء به» فهنٌ سود من سواد النارء لا يصل ذلك إلى 
الموحدين؛ لأنهم في سرادق الرحمة أحاط بهم في الموقف»ء وهو الغمام الذي يأتي فيه 
' الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك الرميء فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان 
والغضب عنه في رأي العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله 
لا في سلطانه وغضبه. وكان أبن عباس يقول: الجمالات الصّفر: حبال السفن يجمع 
بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاري. وكان يقرؤها «جُمَالآَتٌ» 

يضم الجيم» وكذلك قرأ مجاهد وحُميد «جُمّالآت» بضم الجيمء وهي الحبال الغلاظء 
وهي 5لُوس السفينة أي حبالها. وواحد القلّوس: قلْس. . وعن أبن عباس أيضاً على أنها 
قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ مل بتشديد الميم كما تقدم في «الأعراف». 
«وجُمالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَدَاء كأنه جمع جَمَلءٍ نحو حَجّر 
وحجارة. وذَكّر وذكارة. وقرأ يعقوب وأبن أبي إسحاق وعيسى والجَحْدَريّ اجُمَالة بضم 
الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض. وقرأ حفص وحمزة 


)1١(‏ هو الأعشى. 
(؟) هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. 


نبال 


والكسائي «جمّالة» وبقية السبعة «جمّالآت» قال الفراء: يجوز أن تكون الجمالات جمع 
وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. والقَضْر: واحد القصور. وقَضْر الظلام: أختلاطه. ويقال: 
أتيته قصراً أي عَشِيّاء فهو مشترك؛ قال230 : 

كَأنَْهُمُ قَضْر أ مَصابِيحٌ راهب بِمَورَنَ رَوّى بالسّليط دُبالها 


مسألة ‏ في هذه الآية دليل على جواز أدّخار الحطب ب والفحم وإن لم يكن من 
القوت. فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير 
وقت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكنء كما كان النبيّ يك يدّخر القوت في 
وقت عموم وجوده من كسبه وماله» وكل شيء محمول عليه. وقد بين أبن عباس هذا 
بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندّخره للشتاء وكنا 
نسميه القَصّر. وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. 


قوله تعالى : 9 هَذَابوُم لا يطِفُونَ © ولا ود طح معز رون د كل ميف لكين 46 . 
قوله تعالى : سا هَدَايوْم لَالِفُونَ 419 أي لا يتكلمون ل وَلاووََن َم يعوو ]4 


9 إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلّمون فيهاء ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل. وعن عكرمة عن أبن عباس قال: سأله أبن الأزرق عن 
له تعالى : 9# هَذَا بوملا ينطِفُونَ اك و لاقلا تَسمَع اهمسا( 9 لطه: ٠١8‏ وقد قال 
09 (وأنل يشخ 9 عل بض ينآ يتان 409 المت 9] فقال له: إن الله عز وجل 
ل: 5 


000 سرد 
: 2 ود كه يَوْمَا عند ريك كلف سَحَةمِكَا عدوركت 48 [الحير: /ا4] فان لكا مقداء 
ل [الحج: /ا4] فإن لكل مقدار 


من هذه الأيام لون من هذه الألوان. وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع 
ولا يفيد فكأنه ما نطق. قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون. وقيل: إن هذا 
وقت رقت جرابيم أخسشوأ شأ با ولا مُكَلْمُونِ 09 * [المؤمنون: ]٠١8‏ وقد تقدم. وقال أبو 

ن: أسكتة ا الذنوب. وقال الججنيد: أي عذر لمن أعرض عن 


5 


أاسحتتهم رقية الهيبة وحياءٌ 

مُنعِمهِ وجحده وكفر أياديه ونعمه؟ و «يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر؛ أي 
تقول الملائكة: «هذا يوم لا ينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «أنطلقوا» من قول 
الملائكة» ثم يقول الله لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكُفّار. ومعنى اليوم الساعة والوقت. 
وروى يحيى بن سلطان عن أبي بكر عن عاصم «هذا يوم لا ينطقون» بالنصبء. ورُوِيِتْ 
عن أبن هُوْمز وغيره» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب 


")1١(‏ هو كثير عزة. 


الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 

مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ» والفعل هاهنا معرب. وقال 

الفراء فى قوله تعالى : # ولا بودن طلم فُعَنْذِرُونَ كلق الفاء نَْق أي عطف على (يُؤْدّنَاء 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالتون. ولو قال: 'فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: 
26 72 1 


يفص عليه يموف وا [فاطر: *"] بالنصب وكله صواب؟ ومثله: © تن وا الى بعْرضُ 
0 [اللحديد: 1١‏ بالتصب والرقع . 


قوله تعالى : #أ هَذَايوم الْفصَل َحَتوٌ ولول َي إن 3534 د مكدو لزج ويل يذ 


قوله تعالى: © هذا يوم الْقَصْلٍ > أي و ل لهم هذا اليوم الذي يُفُصل فيه بين 
الخلائق؛ فيتبين المحقّ من المبطل. 0 يلد 40 قال آبن عباس: جمع الذين 
كذّبوا محمداً والذين كذَّبوا النبيين من قبله. رواه عنه الضحاك. 8 فَِإِنَ كن د أي 
حيلة في الخلاص من الهلاك # وَكِدَوفِ 56 أي فآحتالوا لأنفسكم وقاوؤني 0 ' ولن تجدوا 
ذلك. وقيل: أي « ون كن لك 6 كيد أي قدرتم على حرب اتَكِيدُونِي» أي حاربوني. 
كذا روى الضحاك عن أبن عباس. قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً يله 
وتحاربونني فاليوم حاربوني. وقيل: أي إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد 
عجزتم الآن عنها وعن الدَّفْم عن أنفسكم. وقيل: إنه من قول النبي كل فيكون كقول 

كيدو جيعَاثرَ لافطروو 427 [هرد: 0ه] 


١ 3 03200‏ را 2 
ا الخ 5 م 2 يس مع ع اف مل ١‏ اج سا ا الا لل 


قوله تعالى: 9 إن لمن ف طِدَلٍ مون( نوكه ا مِمَامْتبُودَ () علوأ سيوأ مني يما 
كُثْر كَمَلُونَ )إن كدنِك جر الخيرييت () وبل تب لكين 403 . 

قوله تعالى : 8 إن ألْميَقِنَ ف ظِلَلٍ مَعيُونٍ )4 أخبر بما يصير إليه المتقون غدآء 
والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث. وفي سورة 


8 مم 2 1 1 كيم ا #قعمه © 7 ا 5 # وَقَوكة مما 
1 م وَأَْوْجَغر فى ظكلٍ عَلَ الأرآيك متكون الك | #. [يس: 25] برل وفواذ 


35 تود 41 أي يتمنون. وقراءة العامة «ظلال». وقرأ الأعرج والزهريّ وطلحة اظُلَلٍ ( 
0202 

جع ظلّة ل يعني في الجنة . 98 كلوأ وأشْريوأ» أي يقال لهم غداً هذا بدل ما يقال للمشركين 

+ فإِن ل م مد دون | © 4. ف مكَلُوا 58 شريُوا' في موضع الحال من ضمير 


الْمكَقِينَ» في الظرف الذي هو «فِي ظلال» أي هم مستقرّون «فِي ظلآل» مقولاً لهم ذلك. 


1١5 / 


فى 0 
عع ير 00 مع 

قوله تعالى : 9# كلو وتمتعوا قليلا يلا إن مون | ليا ويل يَدمَيذٍ لمكن بيت 40 . 

قوله تعالى: # ُو وتَمتَّعوَا يلا هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهديد وهو حال من «المُكَدَّبِينَ» أي الويل ثابت له لهم في حال ما يقال لهم : وأ وكا 
ليلا . # د يرن © أي كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 

قوله تعالى : ل وَإِدَا قَلَ لذ أَركُوا لا ركمو 09 َيِل يومَيذٍ كدي () يي حَدِين 
بَحَدَو متت 407 . 


قوله تعالى: 8 وَإِدَا قل خم اكوأ لا يرَكحُوت 29 4 أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: 
4 أي صلوا « ليكوت -419 أي لا يصلون؛ قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت 
في ثقيف» امتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: 

[9؟5؟5] قال لهم النبي يكل : «أسلموا» وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبّة 
عليناء فقال النبيّ يِ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود». يُذْكّر أن مالكاً رحمه 
الله دخل المسجد بعد صلاة العصرء ؛ وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصرء فجلس ولم 
يركع » » فقال له صب : يا شبخ 5 قم فأركع . فقام فركع ولم يحاججّه بما يراه مذهبآء فقيل له 
في ذلك» فقال: خشيت أن أكون من الذين # وَإدَا قل طم اركعوا لا يروت وي . وقال 
أبن عباس : إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيعون. قتادة: 
هذا في الدنيا. أبن العربيَّ: هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركناً في الصلاة 
وقد أنعقد الإجماع عليهء وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامة وليست بدار تكليف 
فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب» وإنما يُدُعون إلى السجود كشفاً لحالٍ الناس في 
الدنياء فمن كان ل يسجد يمكنٍ من السجودء ومن كان يسجد رثاء لغيره صار ظهره طبّقا 
واحداً. وقيل: أي إذا قيل لهم أخضعوا للحق لا يخضعون» فهو عام في الصلاة وغيرها 
1 هذا معضل. ذكره الزمخشري في كشافه 58/4 بهذا السياق فقال الحافظ: هكذا ذكره الثعلبي. 

وأخرجه أبو داود وأحمد من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص به وأتم منه اه وما أشار إليه 
الحافظ هو عند أبي داود 7075 وأحمد 4 وحسنه شيخنا في جامع الأصول 2١/8‏ وفيه 
اختلاف يسير وليس فيه لفظ «ولا سجود؟. 


1١4 


وإنما ذكر الصلاة» لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالإيمان؛ لأنها لا تصح 
من غير إيمان . 

قوله تعالى : ا هي حَدِيت بَحَدَوُ يقبت 4020 أي إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالة على صدق الرسول عليه السلام» فبأي شيء يصدّقون! وكُرّر «ويل يومئلٍ 
للمكذيين» لمعنئ تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس بتكرارء لأنه أراد بكل قول منه 
غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيتاً فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر 
فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا. ثم كذلك 
إلى آخرها. ختمت السورة ولله الحمد. 


لجال 


سور 35 


مكية وتسمى سورة النبأ وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية 


م مس صع مر 


قوله تعالى: 9عَمَ يتََاوَلُونَ عن لَب العظيو | )لك هيو يلون )علا سيتلونَ :7 
3 سملو 400 . 


صم عق 


قوله تعالى: عَم يشَهَنُونَ (2 #؟ «عم» لفظ أستفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف 
«ماف ليتميز الخبر عن الاستفهام . وكذلك (فيم » ومم) إذا أستفهمت . والمعنى عن أي 
شيء يسأل بعضهم بعضاً. وقال الزجاج: أصل «عَمَ) عن ما فأدغمت النون في الميمء 
لأنها تشاركها في الغنة. والضمير في «يتساءلون» لقريش. وروى أبو صالح عن أبن عباس 
قال: كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدّق ومنهم 
المكذب به فنزلت «عم يتساءلون)؟ وقيل: «١عم)‏ بمعنى: فيم يتشدد المشركون 


دس مع 


قوله تعالى: «ا ع اَي التطير 42 أي يتساءلون «عن النبإ العظيم» فعن ليس تتعلق 
ب اليتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون اعن النبا 
العظيم» كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرناه من أمتناع تعلقه 
ب ليتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما يتعلق بيتساءلون آخر مضمر. وحسن ذلك لتقدم 
يتساءلون؛ قاله المَهُْدويَ. وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرر إلا 
أنه مضمرء كأنه قال عم يتساءلون أعن النبا العظيم؟ فعلى هذا يكون متصلا بالآية 
الأولى. و«النباً العظيم» أي الخير الكبير. «# الى خر فيه مَيلفُونَ 40 أي يخالف فيه 
بعضهم بعضأء فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صالح عن أبن عباس قال: هو 
القرآن؛ دليله قوله: ل مرَبَا يع © لمعنه مترشرة 49 لصّ: 77 -18] فالقرآن نبأ 
وخبر وقصص »© وهو نبأ عظيم الشأن. وروى سعيد عن قتادة قال: هو البعث بعد الموت 
صار الناس فيه رجلين: مصدّق ومكذب. وقيل: أَثْر النبي كَللِ. وروى الضحاك عن أبن 
عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا النبي يك عن أشياء كثيرة» فأخبره الله جل ثناؤه 
باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: # عَلَاسَيَعَلوْنَ 4 أي سيعلمون عاقبة القرآن» أو سيعلمون 


1 


البعث: أحق هو أم باطل. و ١كلا»‏ ردٌ عليهم في إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن» 
فيوقف عليها. ويجوز أن يكون بمعنى حقاً أو «ألآ» فيُبدأ بها. والأظهر أن سؤالهم إنما 
كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا: والذي يدل عليه قوله عز وجل (إن يوم الفصلٍ كان 
ميقاتً» يدل على أنهم كانوا يتساءلون عن البعث. # كك كَلاسَيَلنَ 4 أي حقا لَيَعْلَمُنَ 
صدق ما جاء به محمد وَِةِ من القرآن ومما ذكره لهم من البعث بعد الموت. وقال 
الضحاك: «كلا سيعلمون» يعني الكافرين عاقبة تكذيبهم. «ثم كلا سيعلمون» يعني 
المؤمنين عاقبة تصديقهم. وقيل: بالعكس أيضاً. وقال الحسن: هو وعيد بعد وعيد. 
وقراءة العامة فيهما بالياء على الخبر؛ لقوله تعالى: "م يتَمَهَلُونَ 0 #6 وقوله: هر ضِهِ 
مين( . وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما. 

قوله_تعالى : اليل آلْذْسٌ مهكد 2 وَلِِبالَ وا (© كفتك روا () وَجملَا 
َع شبن :: وَجَعَلَا ابل اما © 0 َلَارَمَعَاصًا 0 وَبَيَدَا 220 
١ 200 210 27‏ لوح بو حب ونا 0 فسنت أَلَْاها 403 . 


مج 


قوله تعالى: « ادير اليل يكنا 4 : دلهم على قدرته على البعث؛ أي قُدرتنا 
على إيجاد هذه الأأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة. واليهاد : الوطاء والفراش. وقد قال 
تعالى: 9 َلَدِى جَعَلٌ لك لاض وشا [البقرة: ؟7] وقرىء «مَهْدً. ومعناه أنها لهم 
كالمهد للصبيّ وهو ما يمهد له فينم عليه مأ وَلَنْبَالَ تاها (')4 أي لتسكن ولا تتكفاً ولا 
تميل بأهلها. « مَتلقدد روما * أي أصنافاً: ذكراً وأنثى. وقيل: ألواناً. وقيل: 


8 هذا >ا امتعلف اله 


يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن» وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع 
الاعتبارء فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. 8 وَجَمَلَ] تَويَىٌ © «جعلتا» معتاه صَيّرنا؛ 
ولذلك تعدّت إلى مفعولين. سْبَّائ(* المفعول الثاني» أي راحة لأبدانكم» ومنه يوم 
السّنت أي يوم الراحة؛ أي قيل لبني إسرائيل: أستريحوا في هذا اليوم؛ فلا تعملوا فيه 
شيئاً. وأنكر أبن الأنباري هذا وقال: لا يقال للراحة سُبّات. وقيل: أصله التمدّد؛ يقال 
سبتت المرأة شعرها: إذا حلته وأرسلتهء فالسٌّبّات كالمد» ورجل مسبوت الخلق: أي 
ممدود. وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدّدء فسميت الراحة سبتا. وقيل: أصله القطع؛ 
يقال: سَبَتَ شعره سَبْتا: حَلّقه؛ وكأنه إذا نام أنقطع عن الناس وعن الاشتغال» فالسّبات 
يشبه الموت. إلا أنه لم تفارقه الروح. ويقال: سير سَبْت: أي سهل لين؛ قال 
الشاعر 20, 


(1) هو حميد بن ثور. 


8 5 5 7 5 1 000 
وَمطويةٍ الأقراب أمَا نهارها شَسَبِتُ وأمًا ليلها فدَمِية003 


قوله تعالى: 9# وَجَعَلنا الل لاسا #5 أي تلبّسكم ظلمته وتغشاكم؛ قاله الطبري. 
وقال أبن جُبير والشّدي: أي سَكنا لكم. 8 وَجَعلَناألَارَمَعَاشًا 4 فيه إضمارء أي وَقْتَ 
معاش» أي مُتصَرّفاً لطلب المعاش وهو كل ما يُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك 
ف المعاشا» على هذا أسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى 
العيش على تقدير حذف المضاف. #8 وَبَيَدنَا موف سَبَْا شِدَاهَا 4109 أي سبع سموات 
محكمات؛ أي محكمة الخلق وثيقة البنيان. 9# وَجَعَلنَا سرَاجًا وضَاجا #15 أي وقاداً وهي 
الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق؛ لأنها تعدذت لمفعول واحد والوهاج الذي له وَمَج؛ 
يقال؛ وهَّجَّ يهج وَهْجا ووّمّجاً ووَمَجَاناً. ويقال للجوهر إذا تلال تومّج. وقال أبن 
عباس : ومّاجاً منيراً متلألتاً. « وَأَنَلْنَا ون الْمْمَوِرتٍ مَل قا 419 قال مجاهد وقتادة: 
والمعصرات الرياح. وقاله ابن عباس. كأنها تَمْصِر السحاب. وعن أبن عباس أيضاً: أنها 
السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أي السحائب التي تنعصر بالماء 
ولما تُمْطر بعدء كالمرأة المُعْصِر التي قد دنا حيضّها ولم تحضء قال أبو النجم: 

تمشِي الهُوَينَى مائلاً خمارّها قد أَعْصَرِتْ أو قد دنا إعصارها 

وقال”'© آخر: 

فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شُخُوص كاعبان ومُعْصِدُ 

وقال آخير: ©2: ا 
وذي أشر كالأفحوانٍ يزينة ‏ ذهابٌ الصّبا والمْمْصِراتٌ الووائيه ©) 


أعْيَ 


فالرياح تسمى مُعْصرات؟ يقال: أَعْصّرّت الريح تُعْصِر إعصاراً: إذا أثارت العجاج» 
وهي الإعصار» والسحب أيضاً تسمى المُعْصِرات لأنها تمطر. وقال قتادة أيضاً: 
المُْصِرات السماءء النّكّاس: هذه الأقوال صحاح؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر 
مُعْصرات» والرياح تلقح السحاب» فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. 
ويجوز أن تكون الأقوال واحدة» ويكون المعنى وأنزلنا من ذوات الرياح المُعصرات #8 مَهُ 
لك كل وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب. كذا المعروف أن الغيث منهاء ولو 


(1) السبت: السير السريع. الذميل: السير اللين. 
زف هو عمر بن أبي ربيعة. 

*) هو البعيث. 

(4) الذهاب بكسر الذال: الأمطار الضعيفة. 


يدل 


كان (بالمُعصرات) لكان الريح أولى. وفي الصحاح: والمعصرات السحائب تُعْتَصر 
بالمطر. وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم «وفيه يُعْصِرون» والمعصر: الجارية 
أوّل ما أدركت وحاضت؛ يقال: قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته؛ قال 
222 
الراجز 
جارِيةٌ بقَوانَ داردما 2 تمشي الهُوَيَنَى ساتطاً خمارها 


# قد أَعصّرَت أو قد دنا إعصارًها *# 


والجمع: مَعاصِرء ويقال: هي التي قاربت الحيض؛ لأن الإعصار في الجارية 
كالمراهقة هقة في الغلام. سمعته من أبي الغوت الأعراق. قال غيره: والمُعصر السحابة التي 
حان لها أن تمطر؛ يقال أ جن الزرع فهو مُجنْ: أي صار إلى أن يُجِنّ» وكذلك السحاب 
إذا صار إلى أن يمطر فقد أعصر. وقال الميدد: يقال سحاب معصر أي ممسك للماء؛ 
ويُعْتصر منه شيء بعد شيءء» ومنه العَصّر بالتحريك للملجأ الذي يلجأ إليهء والعُضْرة 
بالضم أيضاً الملجأ. وقد مضى هذا المعنى في سورة «يوسف» والحمد لله. وقال أبو 
زبيد: 
صادياً يسَفِيتٌ غير مُفاثٍ 2 ولقذ كان عُصٌرة المنجودٍ 
ومنه المُعصِر للجارية التي قد قربت من البلوغ يقال لها مُعصرء لأنها تحْبّس في 
البيت» فيكون البيت لها عَصًرا. وفي قراءة أبن عباس وعكرمة «وأنزلنا بالمعصرات». 
والذي في المصاحف «من المعصرات» قال أبِيَ بن كعب والحسن وأبن جبير وزيد بن 
أسلم ومقاتل بن حيان: «من المعصرات» 9 من السموات. (ماء تجاجا؛ صباباً متتابعاً؛ 
عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: تَجَجْت دمّه فأنا أنّجه نجاء وقد تج 


>1 إلى الما أأضه 03 إل 3 
تجوجا وكدنلت الماعء» فهو لازم ومتعدٌ. والشجا- ألذانة 


المت . وقال إل حاس : أم 
المنصببا. وقال الزجاج0. أي 
الصََّابء وهو متعدّ كأنه ينج : نفسه أي يَصْبَء وقال عَييد بن الأبرص: 

فقَحّ أعلاه ثم ,أرتجّ أسفله وضاقٌ ذَرْعا بحَمل الماءِ مُنْصاح 


3 


[4؟57] أنه سئل عن الحج المبرور فقال: «العَجّ والئّمٌّ» فالعج: رفع الصوت 
بالتلبية» والثج: إراقة الدماء وذبح الهدايا. وقال أبن زيد: تجاجاً كثيراً. والمعنى واحد. 


[4؟؟11] تقدم في سورة البقرة في بحث الحج. 
)١(‏ هو منصور بن مرئد الأسدي. 


دل 


قوله تعالى: #8 لني يي © أي بذلك الماء حبًا4 كالحنطة والشعير وغير ذلك 
« ونان 420 من الأبَء وهو ما تأكله الدواب من الحشيش. # وجنت أي بساتين 
2 َلْقَآنا (ي:* أي ملتفة بعضها ببعض ل لتشعّب أغصانهاء ولا واحد له كالأوزاع والأخياف. 
وقيل : واحد الألفاف زنك بالكسرء ولف بالفم . ذكره الكسائي ؟ قال: 

جلة الف وعيسشٌ مُفْدق وتدامئى م بيضل زُعُسد 


وعنه أيضاً وأبي عبيدة: : لفيف كشريف وأشراف. وفيل: : هو جمع الجمع. حكأه 
الكسائي. يقال: : جنة لَّاه ونبت لفت والجمع لفت به بضم اللام مثل حمرء ثم يجمع اللّف 
ألفافاً. الزمخشري : ولو قيل جمع مُلتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجيهاً. ويقال: شجرة 
لََاء وشجر لف وامرأة لفاء: أ خليظة الساق مجتمعة اللحم. وقيل : التقدير: ونخرج به 
جنات ألفافاٌء فحذف لدلالة الكلام عليه يه. ثم هذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار 
في البساتين تكون متقاربة» فالأغصان من كل شجرة متقاربة لقوتها 

قوله تعالى: #إِدَيدم تسل لتصْلٍ كن مقا 9 يوم ينح ف ألصُور تون فلا 09 وَفئِحَتِ 


2 


آلشَمآة مَكَانتَ نوما( وَسْيرتٍ لبا بال مَكَانَتَ سَرَايا 2 4 . 


قوله تعالى: 9# إِنَّ يوم آلْتَصَلٍ 6 هك 0 4 أي وقتاً ومجمعاً وميعاداً للأوّلين 
والآخرين؟ لما وعد الله من الجزاء والثواب. وسمي يوم الفصل لأآن الله تعالى يفصل فيه 


لح شر م و 


5 000 . عه ب 

قوله تعالى: 9# يوم ينْمَحَ ف ألصّور» أي للبعث # فاون * | ي إلى موضع العَرْض» 
2 4 أي أمماء كل أَمَةَ مع إمامهم . وقيل : زمراً وجماعات. الواحد: فوج. 
ونصب يوماً بدلاً من اليوم الأوّل. وروي من حديث معاذ بن جبل قلت: 


ار مل 


[15776 يا رسول الله! أرأيت قوله تعالى# ل فقال 
النبي كَلِ: «يا معاذ بنَ جَبَل لقد سألت عن أمر عظيم» ثم أرسل عينيه باكيآء ثم قال: 
!اج 20 يُحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من جماعات ال لمسلمين» وبدل 
صُوَّرهم فمنهم على صورة الْقرّدة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم مُتكّسون: 
أرجلهم أعلاهمء ووجوهّهم يُمْحَبون عليهاء وبعضهم عَمْي يترددون» وبعضهم صُدٌّ بك 
[ 0 ضعيف جداً. أخرجه الثعلبي وابن مردويه كما في تخريج الكشاف 588/4 من حديث البراء عن 
معاذ به وفيه حنظلة بن عبد الله السدوسي متروك الحديث يحدث بأعاجيب راجع الميزان والراوي 

عنه مجهول. والحديث أمارة الوضع لائحة عليه . 


ل 


لا يعقلون» وبعضهم يَمضُغون السنتهمء فهي مُدلأة على صدورهمء يسيل القيح من 
أفواههم لعاباًء يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء وبعضهم مصلبون 
على جذوع من النارء وبعضهم أشد نَثْنآً من الجيفء وبعضهم ملبسون جلابيب سابغة من 
القَطران لاصقة بجلودهم؛ فأما الذين على صورة القردة فالقَنّات من الناس ‏ يعني النمام - 
وأما الذين على صورة الخنازيرء» فأهل المّحْت والحرام والمكس. وأما لمتكسرد 
رؤوسهم ووجوههم. فأكلة الرباء والعٌني: من يجور في الحكمء والصم البكم: الذين 
يعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم : فالعلماء والقّصّاص الذين يخالف قولهم 
فعلهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم: فالذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على جذوع 
النار: فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم أشد نَنْنَاً من الجيف فالذين يتمتعون 
بالشهوات واللذات» ويمنعون حق الله من أموالهم. والذين يلبسون الجلابيب: فأهل 
الكبْر والفخر والخيّلاء» 


قوله تعالى : م وَفْيِحَتٍ السَمَآء فُكَامَتَ وبا 43 أي لنزول الملائكة؛ كما قال تعالى: 
لويم عمق ألما الحم وَيلَ لْكيكةتعزِيكًا 49 [الفرقان: 5؟] وقيل: تقطعت» فكانت 
قطعاً كالأبواب فآنتصاب الأبواب على هذا التأويل بحذف الكاف. وقيل: التقدير فكانت 
ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوابها طُرُقها. وقيل: تنحلّ وتتنائر» حتى 
تصير فيها أبواب. وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء: باب لعملهء وباباً لرزقهء فإذا 
قامت القيامة أنفتحت الأبواب. وفي حديث الإسراء : 


53 انم عرج بنا إلى السماء فآستفتح جبريل» فقيل: من أنت قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وَقَد بُعِث إليه؟ قال: قد بُعِث إليه. ففتح لنا». 
بعس صخ سر 


( وَسيرتِ لُلْبَالُ فَكَادَتَ سَرَاب 4 أي لا شيء كما أنَّ السراب كذلك: يظنه الرائي ما 
وليس بماء. وقيل: سيت نسفت من أصولها. وقيل : أزيلت عن مواضعها. 


و 


مدو موبء ا- 8 02 22 مو م 
قوله تعالى: # إن جهنم نت مسوصاد رف ؟) لَلطَِينَ معام )لَب فيا أَحْقَانا | 0 لَايدُوفونَ 
فيها ردأ وآ سا 3 1 ميوعت 4 جره ومَامًا 1 | هع حكافوأ لا مَرَجُونَ حسابا 06 


يكَدَّبأ باينا كذَابا : ل لتسيئة سككها 3 دو كد يدك اذا 409 . 


نت عيضا 


قوله تعالى: هته كني صَاهًا )4 : مفعال من الوّصّد والرصّد: كل شيء 
كان أمامك. قال الحسن: إن على النار رَصَداَء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه 
فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجىء بجواز خيس. وعن سُّفيان رضي الله عنه قال: عليها 


[] صحيح. أخرجه البخاري 49 ومسلم 177 في أثناء حديث» وتقدم. 
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ثلاث قناطر. وقيل «مرصادا» ذات أَؤْصاد على النسب» أي ترصد من يمي بها. وقال 
مقاتل: مَحُيساً. وقيل: طريقاً وممرّأء فلا سبيل إلى الجنة حتى يَقْطع جهنم. وفي 
الضّحاح: والمرصاد: الطريق. وذكر القُشّيريَ: أن المرصاد المكان الذي يَرصّد فيه 
الواحد العدوّء نحو المضمار: الموضع الذي تُضَمّر فيه الخيل. أي هي معدّة لهم؛ 
فالمرصاد بمعنى المحلٌ؛ فالملائكة يرصدون الكفار حتى ينزلوا بجهنم. وذكر الماورديٌ 
عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة» تجازيهم بأفعالهم. وفي الصحاح: الراصد الشيء: 
الواقبٌ له؛ تقول: رصده يرصده رَصْداً ورَصّداء والترضّد: الترقب. والمَوْصّد: موضع 
الرضد. الأصمعيّ: رَصَدْته أرصّده: ترقبته» وأزصدته: أعددت له. والكسائي: مثله. 

قلت: فجهنم مُعَدّة مترضّدة» مُتفعّل من الرضّد وهو الترقب؛ أي هي متطلعة لمن 
يأتي . والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار» فكأنه يكثر من جهنم أنتظار 
الكفار. ا للينِينَ مما 419 بدل من قوله: «مرصادا» والمآب: المرجع»ء أي مرجعاً 
يرجعون إليها؛ يقال: آب يؤوب أوبة: إذا رجع. وقال قتادة: مأوّى ومنزلاً. والمراد 
بالطاغين من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم . 

قوله تعالى: # لَِئِينَ في َحْمَاب 409 أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب» وهي 
لا تنقطع فكلما مضى حُتُبٍ جاء حُثّبٍ. والشُتّب بضمتين : الدهر والأحقاب الدهور. 
والحقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقَّب؛ قال متمم بن ثُويرة التميمي: 

وكنا كتَّدْمائَيْ ججحذيمة حقبة 2 ين الدَّهرٍ حتى قيل لنْ . يتصدّعًا 

فلما تفرّقنا كأنّي ومالكاً0 لطول أجتماع لم نبث ليلة معًا 


والحُقُب بالضم والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل» على ما يأتي» 
والجمع: أحقاب. والمعنى في الاية؛ لابثين فيها أحقاب. الآخرة التي لا نهاية لهاء 
فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه؛ إذ في الكلام ذكر الآخرة وهو كما يقال أيام الآخرة؛ 
أي أيام بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال خمسة أحقاب أو 
عشرة أحقاب. ونحوه وذكر الأحقاب لأن الحُقب كان أبعد شيء عندهمء فتكلم بما 
تذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كناية عن التأبيد» أي يمكثون فيها أبداً. وقيل: ذكر 
الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوبء وأدل على الخلود. والمعنى 
متقارب؛ وهذا الخلود فى حق المشركين. ويمكن حمل الآية على العُصاة الذين يخرجون 
من النار بعد أحقاب. وقيل: الأحقاب وقت لشربهم الحميم والعّسَّاق» فإذا أنقضت 
- -فيكون لهم نوع آخر من العقاب؛ ولهذا قال: ا لَبِئِينَ فآ أَحْمَابا () لَّايدُوفوَ فيَابَرهاوَلَه 
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ماما 00 إِلَّا حِيمًا وَصَنَاقًا 409. و «لابثين» أسم فاعل من لبث» ويقويه أن المصدر منه 
اللّبث بالاسكان» كالشّؤب. وقرأ حمزة والكسائي «لبثين» بغير ألف وهو أختيار أبي حاتم 
وأبي عبيدء وهما لغتان؛ يقال: رجل لابث وليث» مثل طمع وطامع» وفره وفاره. 
ويقال: هو ليث بمكان كذا: أي قد صار اللّْبث شأنه» فشبه بما هو خلقة في الإنسان نحو 
حَذِر وقَّرق؛ لأن باب فَعِلٍ إنما هو لما يكون خلقة في الشيء في الأغلب» وليس كذلك 
أسم الفاعل من لابث. والحُقُبُ: ثمانون سنة في قول أبن عمر وأبن مُحَيصن وأبي 
هريرة» والسنة ثلثمائة يوم وستون يومآء واليوم ألف سنة من أيام الدنيا؛ قاله أبن عباس. 
وروى آبن عمر هذا( مرفوعاً إلى النبي يَل. وقال أبو هريرة: والسنة ثلثمائة يوم وستون 
يوماً كل يوم مثل أيام الدنيا. وعن آبن عمر أيضاً: الحُقّب: أربعون سنة. السّدّيّ : سبعون 
سنة. وقيل: 

[1؟5] إنه ألف شهر. رواه أبو أمامة مرفوعاً. بشير بن كعب: ثلثمائة سنة. 
الحسن: الأحقاب لا يَدرِي أحد كم هي» ولكن ذكروا أنها ماثة حُقُبٍء والحُقّبٍ الواحد 
منها سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن أبي أمامة أيضأء عن 
النبي كك : 

43 إ(إن الحُقّب الواحد ثلاثون ألف سنة» ذكره المهدويّ. والأوّل الماورديٌ. 
وقال قُطرب: هو الدهر الطويل غير المحدود. وقال ابن عمر”" رضي الله عنه: 


1[ قال النبي يَكلْ: «والله لا يخرّج من النار من دخلها حتى يكون فيها أحقاباء 
3+ ضعيف جداً. أخرجه أبن أبي عمر في مسنده كما في المطالب العالية 8٠٠‏ من حديث أبي أمامة 
بأئم منهء وإسناده ضعيف لضعقف جعفر د بن الزبير وشيخه القاسم بن عبد الرحمن. والوقف في هذا 

الخبر أشبه والله أعلم. وانظر تفسير أبن كثير 595/5 . 

141 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الكبير /7481 من حديث أبي أمامة» وأعله الهيثمي في سجن 
7/7 بجعفر بن الزبير وله علة ثانية وهي الاسم بن عبد الرحمن جرحه أحمد فقال: 
علي بن زيد عن القاسم أعاجيب ولا أراها إلا من جهة القاسم؛ راجع الميزان. 

5 موضوع. ٠.‏ أخرجه البزارً 7/5 وابن عدي في الكامل 78/9 من حديث ابن عمرء ومداره على 
سليمان بن مسلم الخشاب قال في المجفع ٠‏ ضعيف جداً اه وقال ابن عدي عقب 
روأيته للحديث مع حديث آخر له وهذين الحديثين منكرين جذاً. وقال الذهبي في الميزان في 
ترجمة الخشاب هذا 7/؟7 بعد أن ذكر حديثاً آخر له: قلت: هما موضوعان في نقدي اه وهو 
كما قال فإن من المسلمين من يدخل النار مدة يسيرة» أو ساعات ونحو ذلك. 7 


.5519 هو بعض الآتي برقم:‎ )١( 
. (؟) وقع في الأصل «عمر بن الخطاب» والتصويب عن كافة كتب التخريج المتقدمة‎ 
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الحُقُب بضع وثمانون سنة» والسنة ثلثمائة وستون يومآء كلّ يوم ألفُ سنة مما تَحْدُون؛ٍ 
فلا يتكلنّ أحدكم على أنه يخرج من النار». ذكره الثعلّبيَ. القُرظيّ: الأحقاب: ثلاثة 
وأربعون خحُتْبآً كل حُقُبِ سبعون خَريفآ» كل خريف سبعمائة سنةء» كل سنة ثلثماثة 
وستون يوماء كل يوم ألف سنة. 

قلت: هذه أقوال متعارضة» والتحديد في الآية للخلودء يحتاج إلى توقيف يقطع 
العُدَّره وليس ذلك بثابت عن النبي يَلةِ. وإنما المعنى - والله أعلم ‏ ما ذكرناه أوَلاً؛ أي 
لابثين فيها أزماناً ودهوراًء كلما مضى زمن يعقبه زمن» ودهر يعقبه دهرء هكذا أبد 
الآبدين من غير أنقطاع. وقال أبن كَيِسان: معنى ا لَيِنَ فبَا أَحْمَا) 4109 لا غاية لها 
أنتهاءء فكأنه قال أبداً. وقال أبن زيد ومُقاتل: إنها منسوخة بقوله تعالى: ‏ مَذُوفُوأ فلن 
بدك مده » يعني أن العدد قد أنقطع» والخلود قد حصل . 

قلت: وهذا بعيد؛ لأنه خبر» وقد قال تعالى: « ايحن الْبنَّحَق َل تمل في 
صو فيال * [الأعراف: ]٠‏ على ما تقدم. هذا في حق الكفار» فأما العُصاة الموحدون 
فصحيح ويكون النسخ بمعنى التخصيص . والله أعلم . وقيل: المعنى «لابثئين فيها أحقاباً» 
أي في الأرضء إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمير في «لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا» 
لجهنم. وقيل: واحد الأحقاب حُقُبٍ وحِقبَة؛ قال: 

فإِنْ تنا عنها حِقْبَةَ لائلاتِهَا قَأنت بما أَحْدَئَهُ بالمُجَوَب 

وقال الكميت: 

# مر لها بعد حقبةٍ حِقّبٌ * 

قوله تعالى : 3 لَايدُوفونَ ذيبَاك أي في الأحقاب لا بَرََاوَكَاسًََ 409 البرد: النوم 

في قول أبي عبيدة وغيره؛ قال الشاعر”© 


ولو شِئتُ حَوَّمتُ النساء سِواكُمُ ‏ وإن شئت لم أَطْعَمٌ نُقاخاً ولا يووا 
وقاله مجاهد والسِّدٌ لسََدَئٌ والكسائيٌ والفضل بن خالد وأبو معاذ الدحوي؛ وأنشدوا قول 
الكنديٌ: 


يردت مَراشفُها علي فصازي عنها وعن ن تقبياله ا ال 


يعني النوم . والعرب تقول: مَنع البَوْدُ البَزْدء يعني: أذهب البرد النوم. 
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لق هو العرجي عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
(؟) النقاخ: الماء الطيب. 


١ مره‎ 


قلت: وقد جاء الحديث: 


[ أنه عليه الصلاة والسلام سُئل هل في الجنة نوم. فقال: «لا؛ النوم أخو 
الموت» والجنة لا موت فيها» فكذلك النار؛ وقد قال تعالى: «ل لا يتس عَلبَهِمَ فيَمُوثوأ 
[فاطر: 15 وقال أبن عباس: البَرْدٌُ: برد الشراب. وعنه أيضاً: البرد النوم: والشراب 
الماء. وقال الرّجاج : أي لا يذوقون فيها برد ريح » ولا ظلءٍ ولا نوم . . فجعل البرد برد 
كل شيء له راحةء وهذا برد ينفعهمء » فأما الزمهرير فهو برد يتأدُون به فلا ينفعهم ء فلهم 
منه من العذاب ما الله أعلم به. وقال الحسن وعطاء وآبن زيد: بَرْداً: أي رَوْحاً وراحة؛ 
قال الشاعر 20 

فلا الظلّ من برد الضصحى تستطيعٌه 2 ولا القَيْء أوقات العَشِيّ تذوقٌ 

«لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» جملة في موضع الحال من الطاغين» أو نعت 
للأحقاب؛ فالأحقاب ظرف زمانء والعامل فيه «لابثين» أو «لبثين» على تعدية فعل. 
ِ#إِلَاحِيمًا وَضَنَاًا (40 آستئناء منقطع في قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من 
البرودة كان بدلا منه. والحميم: الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة. وقال أبن زيد: الحميم: 
دموع أعينهم» تجمع في حياض ثم يُسْقّونه. قال النحاس: أصل الحميم: الماء الحار» 
ومنه أشتق الحَمّامء ومنه الْحُمَّىء ومنه « وَظِلٍ من حمر 409 : [الواقعة: 47] إنما يراد به 
النهاية في الحر. والعَّسّاق: صديد أهل النار وقَئنُهم . وقيل الرّمْهَرير. وقرأ حمزة 
والكسائي بتشديد السين» وقد مضى فى «ص» القول فيه. جَوَه رِفَافًا #09 أي موافقاً 
لأعمالهم. عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما؛ فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بمعنى 
المقاتلة. و «جزاء» نصب على المصدرء أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم؛ قاله العََّاء 
والأخفش. وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق» والوفق واللفق واحد. وقال مقاتل: وافق 
العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن 
وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة» فأتاهم الله بما يسوءهم. ل ِنَم كاوا لا يجو أي لا 
يخافون # حِسَابًا 9 أي محاسبة على أعمالهم. وقيل: معناه لا يرجون ثواب حساب. 
الزجاج: أي إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم. 8 يَكَذَّدأ ينا كِذَ1ا 409 
أي بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. وقراءة العامة «كِذَاباً» بتشديد 


01ة] تقدم تخريجه . 
)1١(‏ هو حميد بن ثورء يصف سرحة» وكنى بها عن امرأة. 
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الذال» وكسر الكاف. على كَذَّبِء أي كَذَّبوا تكذيباً كبيراً. قال الفراء: هي لغة يمَائيّة 
فسيحة؛ يقولون: كَذَّبت به كِذَابِأء وخرقت القميص عِرّاقاً؛ وكل فعل في وزن (فَمّلَّ) 
فمصدره فِعّال مشدد في لغتهم؛ وأنشد بعض الكلابيين: 

لقد طالَ ما تبطتني عن صاحبتي 2 وعن جوج تَضَّاؤُها ين شفاتيًا 

وقرأ على رضي الله عنه «كِذَاباً» بالتخفيف وهو مصدر أيضاً. وقال أبو علي: 
التخفيف والتشديد جميعاً: مصدر المكاذبة» كقول الأعشى : ١‏ 

فصددتتها وكتبئها والمرهة يتفعهة كتابه 

أبو الفتح: جاءا جميعاً مصدر كَذَّبَ وكَدَّب جميعاً. الزمخشري: «كِذَاباًة بالتخفيف 
مصدر كذب؛ بدليل قوله: 

فصدتتثها وكبََبتها والمرغة ينفعهة كدذابة 

وهو مثل قوله: 2 أَنْسْكرٌ مَنَ لض بَانًا < 29> [نوح: 117 يعني وكذبوا بآياتنا 
أَفكَدّبوا كِذَاباً. أو تنصبه ب هكَدَّبوا»» لأنه يتضمن معنى كَدَبواء لأن كل مُكَدَّبٍ بالحقّ 
كاذب؛؟ لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» فبينهم 
مُكاذبة. وقرأ آبن عمر (كُذَابَاً» يضم الكاف والتشديد» جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم . ونصبه 
على الحال الزمخشريّ. وقد يكون الكدَّابٍ: بمعنى الواحد البليغ في الكَذِبء يقال: 
رجل كُذَابِء كقولك حُسَان وبّكّالء فيجعله صفة لمصدر اكَذَّبوا؛ أي تكذيباً كُذَّاباً مفرطاً 
كذبةٌُ. وفي الصحاح: وقوله تعالى: وَكَذَّيوأ بايا كِذَابَا ويا © وهو أحد مصادر 
المشدّد؛ لأن مصدره قد يجيء على (تفعيل) مثل التكليم وعلى (فِمّال) ِذَابٍ وعلى 
(تفجلة) مثل توصية» وعلى (مْنَكْلِ)؛ «وَمَرََهحَ عل مُمرّق 4 [سبأ: .]1١‏ ل وَكُلَّ ته 
لَحْمْسَهُ كيدا 20 «كلّ» نصب بإضمار فعل يدل عليه «أحصيناه» أي وأحصينا كل 
شيء أحصيناه. وقرأ أبو السَّكَال «وكل شيء؟ بالرفع على الابتداء. «كتاباًة نصب على 
المصدر؛ لأن معنى أحصينا: كتبناء أي كتبناه كتاباً. ثم قيل: أراد به العلمء فإن ما كيب 
كان أبعد من النسيان. وقيل: أي كتبناه في اللوح المحفوظ لتعرفه الملاتكة. وقيل: أراد 
ما كُتب على العباد من أعمالهم. فهذه كتابة صدرت عن الملائكة الموكّلِين بالعباد بأمر الله 
تعالى إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعالي : وله كك ولت 0ه كرما كَنيِينَ 2 


ع عم 


[الانفطار: 31١‏ 11]. « مَدُوفأ طن زيدَكُم ! ِلَاعَدَ عذابًا 4 قال أبو بَؤْزة: 
31 سألت النبئ يَلكِ عن أشد آية في القرآن؟ فقال: «قوله تعالى : 8 فَذُوقوا فلن 


3 ضعيف جداً والراجح الوقف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 440/4 من حديث- 


1 


9 7 0 ا ايه« صملا 0 5-4 
دحم إِلاعذَابا (»» أي "كلما نضِجَتْ جُلودُهُم بَدّلناهم جلوداً غيرّها» و «كلَّما حَبَتْ 
زِدْناهُمْ سعيراً) . 

قود تعالى : إأ نييما 72 عتقَ وَل © ايب أ ©) كأنايعكا 2 1 
معن فيه لَكُوا ولا كذَما 2 3 جره ين َي عط حسابًا 420 . 


002020 


قوله تعالى: إن للْمَتَتِينَ مَقَاَا (إي 4 ذَّكّر جزاء من آتقى مخالفة أمر الله «مَفازأ» 
موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها: مفازة, 
تفاؤلاً بالخلاص منها. #حَرَلِقٌ وَأَعَنبًا 9 © هذا تفسير الفوز. وقيل: 8 إدَّ مين 
مَقَازَا #57 إن للمتقين حدائق؛ جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه؛ يقال أحد حدق 
به: أي أحاط. والأعناب: جمع عنبء أي كروم أعناب» فحذف . 2 وكراعِبَ أَزَي 43 
كواعب: جمع كاعب وهي الناهد؛ يقال: كَعَبَت الجارية تَكْحَبٍ كُعوباء وككّبت تُكَحّب 
تكعيباًء وتهّدت تَنْهَد تُهوداً. وقال الضحاك: ككواعب العَذَارَى؛ ومنه قول قيس بن 


وكم من ححصانٍ قد حَوينا كريمة ومن كاعب لم تدر ما البؤسُ مُعْصِرٍ 

والأتراب: الأقران في السنّ. وقد مضى في سُورة «الواقعة» الواحد: ترب . # كسا 
دِهَاهًا 8 * قال الحسن وقتادة وأبن زيد وأبن عباس: مثرعة مملوءة؛ يقال: أدهقت 
الكأس: أي ماده وكأس دهاق أي ممتلئة؛ قال: 

ألا فاسقني صِرْفاً سقاني الساقي ‏ من مائها بكأسك الدُّهاق 

وقال خداش بن زُمَير: 

أتانا عامِي_ٌ يبفي قراتثاً فأترغنا له كأساً دهاقا 


وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وأين عباس أيضاً: متتابعة » يتبع بعضّها 
بعضاً؟؛ ومنه ادَّمَقت الحجارة أدٌهاقاٌ وهو شدة تلازيها ودخول بعضها في بعض ؟ 
فالمتتابع كالمتداخل . وعن ) عكرمة أيضاً وزيد بن أسّل : صافية ؛ قال الشاعر: 


لم: 
لأنتٍ إلى الفؤادٍ أحبُ قربا من الصادي إلى كأس دهاق 

- الحسن عن أبي برزة مرفوعاً وأعله ابن كثير بجسر بن فرقد وقال: هو ضعيف بالكلية ! ه وأخخرجه 

الطبراني كما في المجمع ١/7‏ عن الحسن عن أبي برزة موقوفاً وأعله الهيثمي أيضاً بشعيب بن 


بيان وأنه ضعيف. ومع ذلك الوقف أشبه. والحسن هو ابن ديئار وليس البصري المشهور كما بينه 
في الدر .5١05/5‏ 


ذكا1 


وهو جمع دَهَنَّء وهو خشبتان يغمز بهما الساق. والمراد بالكأس الخمرء 
فالتقدير: خمراً ذات دهاق» أي عُصرت وصّفًيت؛ قاله القشيريّ. وفي الصحاح: 
وَأَدْمَقْت الماء: أي أفرغته إفراغاً شديداً: قال أبو عمرو: والدَّمّق ‏ بالتحريك: ضرب من 
العذاب. وهو بالفارسية أَشْكَنْجَةُ. المبرد: والمدهوق: المعدّب بجميع العذاب الذي لا 
فُرجة فيه. أبن الأعرابى: دَهَفْتَ الشيء كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَفْته» وأنشد لحُجْر بن 
خالد: ١ ١‏ 

ندَهْيِقَ بَضْعَ اللحم إلباع والنتى 2 وبعضهُمٌ تغلي بذمٌ مَناقكة'") 

ودَهْمّقته بزيادة الميم: مثله. وقال الأصمعي: الدهمقة: لين الطعام وطيبةٌ ورقته 
وكذلك كل شيء ليّن؛ ومنه حديث عمر: لو شئت أن يذَّهْمَقَ لي لفعلت» ولكن الله عاب 
قوماً فقال: 9# أذ َعَم طِييكٌ فى ج25 لديا وَأ وَأَسَسمك ع سَتَمتعمٌ 4 [الأحقاف: .]7١‏ 


قوله تعالى: ما لَايسَمَعونَ فياك أي في الجنة «آ لَمَوَا وَلَا دما 4:6 اللخو: الباطل» 
وهو ما يُلْقَى من الكلام ومُطّرَح ؛ ومنه الحديث: 

[؟518] «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لََوْت» وذلك 
أن أهل الجنة إذا شريوا الم تتغير عقولهم» ولم يتكلموا بلغو؛ بخلاف أهل الدنيا. «ولا 
كذَاباً» : : تقدمء أي لا يُكَذّب بعضهم بعضاء ولا يسمعون كذباً. وقرأ الكسائي «كذاباً» 
بالتخفيف من كَدَبتَ كِذَاباً أي ل يتكادبُون في الجنة. وقيل: هما مصدرانٍ للتكذيب» 

وإنما خقفها ها هنا لأنها ليست مقهد مقيّدة بفعل يصير مصدراً له وشدد قوله: # وَكَُبأْ ايا 

دابا لأن كذبوا يقيد المصدر بالكدّاب . »9 جَرْآه ين ريه نصب على المصدر. لأن 
المعنى جزاهم بما تقدم ذكزه» جَرَاءَه وكذلك 9 عط # لأن معنى أعطاهم وجزاهم واحد. 
أي أعطاهم عطاء. سا لق أي كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أَحْسَبْت فلاناً: أي كَثَّرتَ 
له العطاء حتى قاله حَسْبىي. قال:2©0 


ع لس 


قفي" ”* ولد الح إن كان جائعاً ‏ وتُحِْبَهُ إن كان ليس يجايع 


وقال القَتِنَ: ونرى أصل هذا أن يعطيه حتى يقول حَسْبِي. وقال الزجاج: «حساباً» 


1 تقدم في سورة الجمعة. 


(61 المناقع: القدور الصغار. 
)6 بل قائلته امرأة من بني قشير. 
607 نقفيه: أي نؤثره بالقفية» وهي ما يؤثر به الضيف والصبي. 
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أي ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسبني كذا: أي كفاني. وقال الكلبيّ: حاسبهم 
فأعطاهم بالحسنة عشراً. مجاهد: حساباً لما عملواء فالحساب بمعنى العدّ. أي بقدر ما 
وجب له في وعد الرب» فإنه وعد للحسنة عشراء ووعد لقوم بسبعمائة ضِعْفء وقد وعد 
لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار؛ كما قال تعالى: 8 إنَنَا يوق لصَبِرُونَ أ رُم جرهم بعر 
سَابٍِ 4 [الزمر: .]٠١‏ وقرأ أبو هاشم «عطاء حَسّابآه بفتح الحاءء وتشديد د السين» 


حِساب 
على وزن قَمَّال أي كفافاً؛ قال الأصمعيّ: تقول العرب: حَسّبْت الرجل بالتشديد: إذا 
أكرمته؛ وأنشد قول الشاعر: 

# إذا أتاةٌ ضيه بُحسّبةٌ # 


وقرأ آبن عباس «حساناً» بالنون. 


قوله توالى : ظارتِ لسوت وَالارض ومَا بها لمن لايك . نه خِطَابا )يوم يوم ألروح 
والتايّكة صَنًا ل كلمت لمن أَذِنَ له لين وهال صَوابًا ‏ كلك الوم 1 حَمنِطاَافد 
ِل مي ماب (©) إِنَآ رتك عَدَابَا ريا ْم يظر ْم ما تا 26 تق كت 
06 
دراه ريه 
000 


قوله تعالى: 9 رب أَلسَموتِ وَالاّضٍ ابيا تمن 4 : قرأ أبن مسعود ونافع وأبو 
عمرو وأبن كثير وزيد عن يعقوب» والمفضل عن عاصم: «رَبُّ) بالرفع على الاستكناف» . 
«الرحمنٌ» خبره. أو بمعنى: هو رب السموات» ويكون «الرحمن» مبتدأ ثانياً. وقرأ أبن 
عامر ويعقوب وأبن محيصن كلاهما بالخفض» نعتاً لقوله: 9# جَوَه من َك أي جزاء من 
ربك رب السموات الرحمن. وقرأ أبن عباس وعاصم وحمزة والكسائي: «رَبّ السموات» 
خفضاً على النعت» «الرحمن» رفم على الابتداء» أي هو الرحمن. وأختاره أبو عُبيد 


بي يي 2م 
وقال: هذا أعدلها» خفض 7( ب لقر به من قوله من ن ريك # 
و لها عضر من شو 


فيكون العتاً له ورفع 
«الرحمن) لبعده منه» على الاستئناف» وخخبرة :+ ااجؤن 2 )49 ١‏ ي لا يملكون أن 
يسألوه إلا فيما أَذِن لهم فيه. وقال ال الكسائي : «لا يملكون منه خطابا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
وقيل: الخطاب: الكلإم؛ أي لا يملكون أن يخاطبوا الربٌ سبحانه إلا بإذنه؟ دليله : #8 ل 
تكد تنش إلا انين »4 [هود: .5٠٠5‏ وقيل: أراد الكفار «لا يملكون منه خطابك» فأمًا 
المؤمنون فيَشْفَعُونَ. 


قلت: بعد أن م يَؤْذْنْ لهم؛ لقوله تعالى : « من دا الى يعْمّْ صدَهُه إلا إذزدة 4 


[البقرة: 6 وقوله تعالى: يوميلو ا شع لّمح إلا من أَذنَ له يعن وَرَضى آم 
0 0 لطن جداع. 


1 


سي لسعو م د ع سا 


قوله تعالى: « ب يش ني والتليكة سنا 4 «يومَ» نصب على الظرف»؛ أي يوم لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح. وأختلف في الروح على أقوال ثمانية: الأوّل ‏ أنه 
مَلّكَ من الملائكة. قال أبن عباس: ما خلق الله مخلوقاً بعد العرش أعظم منهء فإذا كان 
يوم القيامة قام هو وحده صفَاء وقامت الملاتكة كلهم صفَا فيكون عِظْمُ خَلقه مثل 
صفوفهم. ونحو منه عن آبن مسعود”"2؛ قال: الروح ملك أعظم من السموات التسيع» ومن 
الأرضين السبع » ومن الجبال. وهو حيال السماء الرابعة» يسبح اللّهَ كل يوم ] أثنتي عشرة 
ألفَ تسبيحة؛ يخلق الله من كل تسبيحة ملك فيجيء يوم القيامة وحده صفّاء وسائر 
الملائكة صَفاً. الثاني - أنه جبريل عليه السلام. قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. 
وعن أبن عباس: إن عن يمين العرش نَهْراً من نورء مثلّ السموات السبعء والأرضين 
السبع» والبحار السبعة» يدْخل جبريل كل يوم فيه سحراً فيغتسل» فيزداد نوراً على نوره» 
وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه» ثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة تقع من ريشه 

سبعين ألف مَلَكْء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيت المعمور» والكعبة سبعون ألفاً 
لا يعودون إليهما إلى ) يوم ألقيامة . وقال وهب: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله 
تعالى تَرَعَدَ فرائصه؛ يخلق الله تعالى من كل رَعدة مائة ألف مَلَكَء فالملائكة صفوف بين 
يدي الله تعالى منكسة رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت؛ وهو 
قوله تعالى: « يم يش الخ وليك سَنَا َاسكلْمُو إِلَامن ود يمن في الكلام 
«وقال صواباً» يعني قول: «لا إله إلا أنت». والثالث ‏ روى أبن عباس عن النبي كَل أنه 
قال: 


] «الؤوح في هذه الآية جنل من جنود الله 0 ليسوأ ملائكةق لهم رُؤوس 
و د ل م 


وأيد وأرجل» يأكلون الطعام) . ثم قرأ أ« وينم الوح وَالْميَكه صن 4 » فإن هؤلاء جندء 

وهؤلاء مجند. وهذا قول أبي صالح ومجاهد. وعلى هذا هم حَلْق على صورة بني آدمء 

كالناس وليسوا بناس. الرابع - أنهم أ شراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّانَ. الخامس 

أنهم حَمَظَةَ على الملائكة؛ قاله أبن أبي نجيح . . السادس - أنهم بنو آدمء قاله الحسسن 

وقتادة . فالمعنى ذوو الروح. وقال العوّفي والقُرَطيّ : هذا مما كان يكتمه أبن س؛؟ 

[*57] باطل. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ 4١7‏ من حديث ابن عباسء وفي إسناده مجاهيل والمتن 
منكرء ولو صح لما اختلف المفسرون في معن الروح في هذه الآية والصواب أنه جبريل. راجع 
تفسير ابن كثير 14945/4. 


20 هذا الأثر وأشباهه لا يصح عن ابن مسعود وإنما هو من الإسرائيليات 
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قال: القُوح: خلق من خلق الله على صور بني آدم» وما نَرَلَ مَلَّك من السماء إلا ومعه 
واحد من الوُوح. السابع ‏ أرواح بني آدم تقوم صَنَّاء فتقوم الملائكة صفقَّل وذلك بين 
النفختين» قبل أن تردّ إلى الأجساد؛ قاله عطية. الثامن - أنه القرآن؟ قاله زيد + بن أسلمء 
وقرأ «وكذلك أُوحَيّنا إليك رُوحاً من أمرِنا» . و «صمًا): مصدر أي يقومون صُفوفاً. 
والمضدر ينبىء عن الواحد والجمع؛ كالعدل والصوم . ويقال ليوم العيد: يوم الصف. 
وقال في موضع آخر: وي رَبك وَالْمَكُ صَنَا صَنَا ' 4 [الفجر: ؟؟] هذا يدل على 
الصفوف». وهذا حينّ العرض والحساب. قال معناه لقي وغيره. وقيل: يقوم الروح 
صفأء والملائكة صفأء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفاً واحداً. « لَايتكلووت ت* أي 
لا يشمّعون 8 إِلَا مَنْ أَذْنَ لَه أَلتَمَكَنُ 4 فى الشفاعة 2 وَهَالَ صَوَاًا 0 4 يعنى حقًا؛ قاله 
الضحاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله. وروى الضحاك عن أبن عباس قال: 
يَشفعون لمن قال لا إله إلا الله. وأصل الصواب: السداد من القول والفعل» وهو من 
أصاب يصيب إصابة؛ كالجواب من أجاب يجيب إجابة. وقيل: ١لا‏ يتكلمون» يعني 
الملائكة والؤوح الذين قاموا صفء لا يتكلمون هيبة وإجلالاً إلا من أذن له الرحمنٌ» في 
الشفاعة وهم قد قالوا صواباء وأنهم يوحٌّدون الله تعالى ويسبحونه. وقال الحسن: إن 
الوح يقول يوم القيامة: لا يدخل أحد الجنة إلا بالرحمة»ء ولا النار إلا بالعمل. وهو 
معنى قوله تعالى : ا وَهَالٌ صَوَابا )6 . 


قوله تعالى: ‏ ذَلِكَ لوم ل 4 أي الكائن الواقع #هُمن م1 اعد ِل مي 
كبا 49 أي مرجعاً بالعمل الصالح؛ كأنه إذا عمل خيراً ردّه إلى الله عز وجلء» وإذا 
عمل شرا عده منه. ويَنْظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : «والخير كله بيديك» والشر 


للق 35 
ليس إليك»”'؟. وقال قتادة: ١‏ ماباً؛: بياة. 


قوله تعالى: # إِنّآ أَندَرْتم عَدَابَا ريا : يخاطب كفار قريش ومشركي العرب؛ 


1 


5 .ا للع 
كا 


:1 لا نبعث. والعذاب عذاب الآخرةء وكل ما هو أت فهو قريب» وقد قال 
0000000 


لوأ 

م هم ووم يوبا لز يلوا إلاحسيّة عَسْيَةٌ أو صَمَنها 40 [النازعات: 55] قال معنأه الكلبي 
وغيره. وقال قتادة: عقوية الدز نيا لأنها أقرب العذابين . قال مقاتل: هي قتلّ قريش ببدّر. 
والأظهر أنه عذاب الآخرة» وهو الموت والقيامة؟؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» فإن 
كان من أهل الجنة رأى مَقَعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى الخزْي والهوان؛ 
ولهذا قال تعالى: #8 يوم ينظر الْمَرء مَاقَدّمَتَ يدَام4 [النبأ: ]4٠‏ بين وقت ذلك العذاب؛ أي 


222 تقدم تخريجه. 


أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظر المرء ما قدمت يداهء أي يراه 
وقيل: ينظر إلى ما قدمت فحذف إلى. والمرء ها هنا المؤمن في قول الحسن؛ أي يجد 
لنفسه عملاٌء فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون تراباً. ولما قال: # ويقولُ 
لْكَارٌ 4 [النبا: ]4١‏ علم أنه أراد بالمرء المؤمن. وقيل: المرء ها هنا: أبيَ بن خلف 
وعُقْبة بن أبي مُعيط . «ويقول الكافر» أبو جهل. وقيل: هو عام في كل أحد وإنسان يَرَى 

في ذلك اليوم جزاء ما كسب . وقال مقاتل: نزل قوله «يوم ينظر المرء ما دمت يداءة و : 
أبي سَلّمة بن عبد الأسّد المخزوميّ «وَيئولٌ الْمَاِوُ يل كت يا © 4: في أخيه 
الأسود بن عبد الأسد. وقال التعلبيّ : سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر: ها هنا 
إبليس» وذلك أنه عاب آدم بأنه خُلِق من تراب» وآفتخر بأنه تلق من نارء فإذا عاين يوم 
لقيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة 
والعذاب» تمنى أنه يكون بمكان آدمء ف «يقول يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأيته في بعض 
لتفاسير للقُشَيري أبي نصر. وقيل: أي يقول إبليس يا ليتني لقت من التراب ولم أقل أنا 
خير من آدم. وعن آبن عمر”" 
لدواتٌ والبهائم والوحوش» ثم يوضعٌ القصاص بين البهائم» حتى يُقْنَص للشاة الجمّاء 
من الشاة القّْناء بنطحتهاء اذ فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني ترابآء فعند ذلك 
يقول الكافر: يك كت كت تيا ((0 4. ونحوه عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» 
مجوداً والحمد لله. ذكر أبو جعفر التّحاس: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع» قال حدثنا 


: إذا كان يوم القيامة مُدتِ الأرض مد الاديم» وحشر 


بن 
سَلَّمة بن شبيب» قال حدثنا عبد الرازق» قال حدثنا مَعْمرء قال أخبرني جعفر بن يرقان 
الْجَرّريَ» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» قال20: إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم 
من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير كوني تراب فعند ذلك «يقول الكافر: 
يا ليتني كنت ثرابا» . وقال قوم: «يا ليتني كنت ترايا»: أي لم أبعثء كما قال: # يللين 
َك كي 402 . [الحاقة: ؟] وقال أبو الرّناد: إذا قُضِي بين الناسء وأمر ر يأهل الجنة 
إلى الجنة وأهلٍ النار إلى النارء قيل لساتر الأمم ولمؤمني الجن : عودوا تراباً» فيعودون 
ترايا» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم «ياليتني كنت تراباً». وقال ليث بن أبي سليم: 
مؤمنو الجنّ يعودون تراباً. وقال عمر بن عبد العزيز والزهريّ والكلبيّ ومجاهد: مؤمنو 
الجنة حول الجنة في رَبَضٍ ورحاب وليسوأ فيها. وهذا أصح » وقد مضى في سورة 


«الرحمن) بيان هذاء وأنهم مكلّقون: يثابون ويعاقيون» فهم كبني آدمء والله أعلم 
بالصواب. 


لاصوا ااا للم 
)1١(‏ وقد ورد مرفوعاً بنحوه وقد تقدم. 
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سورة النازعات 
مكية باجماع. وهي خمس أو ست وأربعون آية 


95 0 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: وَالرعتٍ عَرا لي () وَألتَشْطَتِ مَقْطَا ©) )ا فَألسَّيِحَنتِ سبحا )ا سيقت 
عر اخ قرس ل ا شي 7 026 536 000 
سبق[ )لتر تيفك ارين ب تثنها ادف [(ن) قلوب يَوْمَيِذٍوَاجِفَة ( لي أبصكر 


حَيْعَة ل 4 يقولونٌ لون لمَرمُودوَ في افر 50 ) لهذا كُنَا عِظَنمًا يَرَةٌ 3 فَانوا ييَكَ ذا كد 
يس 20 9 داهم بالسَّاهرَةَ 9 4 8 


قوله تعالى: وَالشرِتٍ غَرها 40 : أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء على أن 
القيامة حقٌّ . و«النازعات»: الملاتكة التي تنزع أرواح الكفار؛ قاله علىٌ رضي الله عنهء 
وكذا قال ابن مسعود وآين عباس ومسروق وسجاهد: حي | الملاتكة تَنْرِع نفوس بني آدم . 
قال أبن مسعود: يريد أنفسَ الكفار يَنِْعها ملك الموتٍ 9 ن أجسادهمء من تحت كل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين بَرْعاً كالككرو00) مُترّع من الصُوف الوَطب» ثم 
يغرقهاء أي يرجعها في أجسادهمء ثم ينزعها؛ فهذا عمله بالكفار. وقاله أبن عباس. 
وقال سعيد بن جبير: تُزِعت أرواحهمء ثم غرقت» ثم حُرقت؛ ثم قُذِف بها في النار. 
وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النزع كأنها تغرّق. وقال المّدَّيّ: و «النازعات») هي 
النفوس حين تَخْرَقُ في الصدور. مجاهد: هي الموت بزع الشوسن. الحسن وقتادة: هي 
النجوم تنزع من أفق إلى أفق؛ أي تذهبء من قولهم: : تَرَعَ إليه أي ذهب» أو من قولهم: 
تَرَعَت الخيل أي جرت. «غَيها )4 أي إنها تغرقٌ وتغيب وتطلّع من أفق إلى أفق آخر. 
وقاله أبو غبيدة وأبن ن كيسان والأخفش . وقيل: انازعات الي تنزع بالستهام؛ قاله عطاء 


وكرمة. و ١غَوْقاة‏ بمعنى إغراقاً؛ وإغراق النازع في القوس أ ن يبلغ غاية المدّء» حتى 
ينتهي إلى التصل . يقال: فرق في اذو أي أستوفى مدّهاء وذلك بأن تد تنتهي إلى العَقَب 
الذي عند ألم لنصل الملفوف عليه. والاستغراق الاستيعاب. ويقال لقشرة البيضة الداخلة: 


«غرقىء) . وقيل : هم الغّزاة ال 

قلت: هو واألذي قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقسي فالمراد النازعون بها تعظيماً لهاء 
وهو مثل قوله تعالى: #وَالْمَنْدِيَتِ صَبّحا )4 [العاديات: ]١‏ والله أعلم. وأراد بالإغراق: 
)0( السَقُود: حديدة يشوئ بها. 


يل 


المبالغة في النزع وهو سائغ في جميع وجوه تأويلها. وقيل: هي الوحش تنزع من الكلاً 
وتنفر . حكاه يحيى بن سلام . ومعتى «غرقا» أي إبعاداً في النزع. 


قوله تعالى : #وَالتَحِطَتٍ قَقْطَا 470 قال آبن عباس: يعني الملاتكة تنشط نفس 
المؤمن» فتقبضها كما يُنْشَط العقال من يد البعير: إذا خُلَّ عنه. وحكى هذا القول الفراء 
ثم قال: والذي سمعت من العرب أن يقولوا أنشطت وكأنما أنشط من عقال. ورَبْطها 
نَشْطُها والرابط الناشطء وإذا ربطت الحبل في يد بمير نقد تشع , فأنت ناشطء وإذأ 
حللته فقد أنشطته وأنت مُنْشط. وعن أبن عباس أيضاً: هي أنفس المؤمنين عند الموت 
تَنشّط للخروج؛ وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا وتُعرض عليه الجنة قبل أن 
يموتء فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يدعونه إليهاء 
فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم. وعنه أيضاً قال: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط 
كما ينضّط العقب» الذي يعقب به السهم. والعقّب بالتحريك: العصب الذي تعمل منه 
الأوتارء الواحدة عَقَّبة؛ تقول منه: عَقَبَ السهم والقدح والقوس عَقْباً: إذا لوى شيئاً منه 
عليه. والنشط: الجذب بسرعةء ومنه الأنشوطة؛ عقدة يسهل أنحلالها إذا جذبت مثل 
عقدة التكة. وقال أبو زيد: نشطت الحبل أَنَشِطه تَشْطاً: عقدته بأنشوطة» وأنشطته أي 
حللته: وأنشطْت الحبل أي مددته حتى ينحلّ. وقال الفراء: أنشط العقال أي خُلْء 
ونُشط: أي ربط الحبا ل في يديه. وقال الليث: أنشطته بأنشوطة وأنشوطتين أي أوثقته» 
وأنشطت العقال: أي مددت أنشوطته فأنحلت. 3 ويقال نشط بمعنى أتشطء لغتان 
بمعنى؟ وعليه يصح قول أبن عباس" المذكور . وعنه أيضاً: الناشطات الملائكة 
لنشاطهاء تذهب وتجيء بأمر الله حيثما كان. وعنه يشا وحن عن رضي لله عتهماء هي 
الملائكة تنشط أرواح الكفارء ما بين الجلد والأظفار» حتى تخرجها من أجوافهم نَشْطاً 
بالكوب والغمّء »كما تَنْشّط الصوف من سَقُود الحديدء وهي من النّشْط بمعنى الجذب»؛ 
يقال: تَشَطْت الدلو أَنشِطّها بالكسرء وأنشّطها بالضم: أي نزعتها. قال الأصمعي: بثر 
أنشاط : أي قريمة القعرء تخرج الدلو منها بجذية واحدة. وبئر تشوط؛ قال: وهى هي التي لا 
يخرج منها الدلو حتى تُنْشَّط كثيراً. وقال مجاهد: هو الموت يَنشط نفس الإنسان. 
الشّدي: هي النفوس حين تنشط من القدمين. . وقيل: النازعات: أيدي الغراة أو أنفسهم» 
تنزع القسيّ بإغراق السهامء وهي التي تَنْشْط الأوهاق''". عكرمة وعطاء: هي الأوهاق 
تَنْشِط السهام. وعن عطاء أيضاً وقتادة والحسن والأخفش: : هي النجوم تنشط من أفق إلى 


. الآوهاق: جمع وهق» الحبل تشد به الإبل والخيل لثلا تند‎ )1١( 
جمع‎ 
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أفق: أي تذهب. وكذا في الصحاح. «والناشطات نشطا» يعني ي النجوم من بُزْج إلى برج» 
كالثور الناشط من بلد إلى يلد. والهموم تنشط بصاحبها؛ قال هميان بن فُحافة: 

أنَسَّت همومي تنشط المناشطًا الشامً بي طوراً وطوراً واسطظًا 

أبو عبيدة وعطاء أيضاً: الناشطات: هى الوحش حين تنشطٌ من بلد إلى بلدء كما 
أن الهموم تنشطٌ الإنسان من بلد إلى بلد؛ وأنشد قول هميان: 

* أمست همومي. .. # البيت 

وقيل : # وَالسرِعَتِ # للكافرين #وَالتََشِطَّتِ للمؤمنين» فالملائكة يجذبون رُوح 
المؤمن برفق» والنزع جذب بشدةء والنشط جذب برفق. وقيل: هما جميعاً للكفار 
والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا. 

قوله تعالى: # وَألسَنِحَتٍ سبحا (* قال عليٌ رضي الله عنه: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. الكلبي: هي الملاتكة تقبض أرواح المؤمنين» كالذي يسبح في الماءء 
فأحياناً ينغمس وأحياناً يرتفع» يُسلونها سَادُ رفيقاً بسهولة» ثم يدعونها حتى تستريح. 
وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله؛ كما يقال 
للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه. وعن مجاهد أيضاً: الملاتئكة تسبح في نزولها 
وصعودها. وعنه أيضاً: السابحات: الموت يسبح في أنفس بني آدم. وقيل: هي الخيل 
الغزاة؛ قال عنترة: 

والخيِلُ تعلّمٌ حيين تسا بح في حياض الموت سبحا 

وقال أمرؤ القيس: 

مِسَمّ إذا ما السابحاث على الوتّى أَنَرْنَ عُباراً بالكديد المُرَكُل”" 

قتادة والحسن: هي النجوم تسبح في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
تعالى: « كيف مك مَنْبَحُونَ 4059 [الأنبياء: 5#. عطاء: هي السّفن تسبح في الماء. أبن 
عباس : السابحات أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج . 

قوله تعالى: ا فَأَلسَمَتٍ سَبْهَا 40 قال عليّ رضي الله عنه: هي الملائكة تسبق 
الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروق ومجاهد. وعن مجاهد أيضاً 
وأبي رَؤْق: هي الملائكة سبقت أبن آدم بالخير والعمل الصالح. وقيل: تسبق بني آدم إلى 
العمل الصالح فتكتبه. وعن مجاهد أيضاً: الموت يسبق الإنسان. مقاتل: هي الملائكة 


)١(‏ مسح: سريع الجري. الونى: الفتور. الكديد: الموضع الغليظ. المركل: الذي يركل بالأرجل. 
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تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. أبن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة 
الذين يفْبضونها وقد عاينت السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن 
الربيع » قال: هي النفوس تسبق بالخروج عند الموت. وقال قتادة والحسن ومعمر: هي 
النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير. عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد. وقيل: 
يحتمل أن تكون السابقات ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد اد إلى جنة أو نار؛ قاله 
الماوردي. وقال الجرجانيّ : ذكر «فالسابقات» بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها؛ أي 
واللائي يسبحن فيسبقن» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سبيا للذهاب: 
ولو قلت: قام وذهبء» لم يكن القيام سبباً للذهاب. 

قوله تعالى: # كَالْمَرَّتٍ أََا )4 قال القُشَيرِيَ: أجمعوا على أن المراد الملائكة. 
وقال الماوردي: فيه قولان: أحدهما الملاتكة؛ قاله الجمهور. والقول الثانى هى 
الكواكب السبعة. حكاه خالد بن مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. وفى تدبيرها الأمر وجهان: 
أحدهما تدبير طلوعها وأفولها. الثاني تدبيرها ما قضاه الله تعالى فيها من تقلّب الأحوال. 
وحكيل هذا القول أيضاً القشيري في تفسيره» وأن الله تعالى علّق كثيراً من تديير أمر العالم 
بحركات النجومء فأضيف التدبير إليها وإن كان من الله» كما يسمى الشيء باسم ما 
يجاوره. وعلى أن المراد بالمديّرات الملاتكة» فتدبيرها نزولها بالحلال والحرام 
وتفصيله؛ قاله أبن عباس وقتادة وغيرهما. وهو إلى الله جل ثناؤهء ولكن لما نزلت 
الملائكة به سميت بذلك؛ كما قال عز وجل: « تناب روح لين 4 [الشعراء: 197] 
وكما قال تعالى: # وَإِنَّمُ يَيلمُ حل كَلْبِكَ * [البقرة: 997] يعني جبريل نزله على قلب 


9 
02110110 7 


محمد ولو والله عرز وجل هو الذي أنزله. وروى عطاء عن أبن عباس: 98 فالمدرات 
كا 40 : الملاتكة وُكُلت بتدبير أحوال الأرض فى في الرياح والأمطار وغير ذلك. قال 
عبد الرحمن بن ساباطٍ : تدبير أمر الدنيا إلى أربعة؛ جبريل وميكائيل وملك الموت وأسمه 
عزرائيل - وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فموكل بالقطر 
والنبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس في البر والبحرء وأما إسرافيل فهو 
يتنزل بالأمر عليهمء وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل» وبينه وبين العرش مسيرة 
خمسمائة عام. وقيل: أي وُكَلوا بأمور عدّفهم الله بها. ومن أول السورة إلى هنا قسم 
أقسم الله بهء ولله أن يقسم بما شاء من خلقهء وليس لنا ذلك إلا به عز وجل. وجواب 
القسم مضمرء كأنه قال: والنازعات وكذا وكذا لَتِعَدُنَ ولتحاسّيّن. أضمر لمعرفة السامعين 
بالمعنى؛ قاله الفراء. ويدل عليه قوله تعالى: # أوُدَا كُتَاِظَمَا كر 409 ألست ترى أنه 
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كالجواب لقولهم: «أئذا كنا عظاما تخرةً» نُبِعَثْ؟ فاكتفى بقوله: «ائذا كنا عظاماً نخرةً»؟ 
وقال قوم: وقع القسم على قوله: وي وك لَوَه لسن طق 47 وهذا أختيار التّرمذي 
ابن علي" . أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى وفرعون «لعبرة لمن 
يخشى» ولكنّ وَفْع القسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أرى وأقمن من أن 
يؤتى بشيء ليس بمذكور فيما قال أبن الأتباريّ : وهذا قبيح» لأن الكلام قد طال فيما 
بينهما. وقيل: جواب القسم «هل أتاك حديث موسى» لأن المعنى قد أتاك. وقيل: 
الجواب « يتيك ارين )4 على تقدير ليَوم ترجّف» فحذف اللام. وقيل: فيه تقديم 
وتأخير» وتقديره يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقاً. وقال السجستاني: 
يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير» كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات. أبن 
الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يُفُتح بها الكلام» والأوّل الوجّه. وقيل: إنما وقع 
القسم على أن قلوب أهل النار تجففتء وأبصارهم تخشعء فانتصاب «يومٌ ترجف الراجفة» 
على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الزجاج: أي قلوب واجفة يوم ترجّف. وقيل: 
أتتصب بإضمار آذكر. و«ترجّف» أي تضطرب. والراجفة: أي المضطربة كذا قال 
عبد الرحمن بن زيد؛ قال: هي الأرض0» والرادفة الساعة. مجاهد: الراجفة الزلزلة 
تَبَعْها ألرَاومَةُ (10* الصيّحة. وعنه أيضاً وأبن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. 
أي التفختان. أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن 
الله تعالى. وجاء في الحديث عن النبيّ وك قال: «بينهما أربعون سنة»”'“وقال مجاهد أيضاً: 
الرادفة حين تنشق السماء وتُحمل الأرضٌ والجبال فتدك دكة واحدةء وذلك بعد لزان 


وقيل: «الر احنة كحفك الأري ؛ وال ادفة 5لدلة أخاى تف كرض ٠:‏ : 
فتمل ٠‏ ححقة بحرت الدارص ؛ ورا زعرالة اخرى لكي 21 را صيلن 0 0 1 2 


مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور. وأصل الرجقة الجركة  ٠‏ قال | الله 
تعالى : 9ب َم الاش > وليست الرجفة ها هنا من الحركة فقطء بل من قولهم: 
رجّف الرعد يرجف رَجْفاً ورّجيفاً: أي أظهر الصوت والحركة» ومنه سميت الأراجيف»ء 
لاضطراب الأصوات بهاء وإفاضة الناس فيها؛ قال9©: 


أبالأراجيف يابن اللوم تُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجيف خلتُ اللومّ والخورًا 


وعن أَبِيّ بن كعب: 


)١(‏ هو الحكيم صاحب نوادر الأصول. واسمه محمد. 
(5) هو عند مسلم 1900 وتقدم. 
06 قائله: منازل بن ربيعة . والرواية المشهورة للبيت «أبا الأراجيز) . 


لفن 


3 أن رسول الله يَكةٍ كان إذا ذهب ربع الليل قام ثم قال: «يأيها الناس أذكروا 
اللهء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». # قُلُوبُ يوه مذ وقد )4 أي 
خائفة وجلة؛ قاله أبن عباس وعليه عامة المفسرين. وقال السّدّي: زائلة عن أماكنها. 
نظيره 8 إِذ الْعُلُوَبُ إرى لَلْسَاجِرِ# . [غافر: ]1١8‏ وقال المؤرّج: قلقة مُسْكوفزة» مرتكضة7) 
غير ساكنة. وقال المبرد: مضطربة. والمعنى متقارب» والمراد قلوب الكفار؛ يقال وجَفٌَ 
القلب يجف وجيفا إذا حَمَقَء كما يقال: وجب يجب وجيباء ومنه وجيف الفرس والناقة 
في العدوء والإيجاف حمل الدابة على السير السريع» قال: 

بُدَلْنَ بعد جره صَريقَا وبعد طول النّقّسٍ الوجيفا 

و«قلوب» رفع بالابتداء و «واجفة» صفتها. 0 0 40 خبرها؛ مثل 
قوله لا وَلْمْبَدُ موصن حرص مشر [البقرة: ]!1١‏ ومعنى اخاشعة» منكسرة ذليلة من هول 
ما ترى. نظيره: « يد مرخ رمثم ول [القلم: *4] والمعنى أبصار أصحابهاء فحذف 
المضاف. # يَقُولُونَ لون لمَرَدُودُوت في للَافروَ #00 أي يقول هؤلاء المكذبون المنكرون 

للبعث» إذا قيل لهم إنكم تبعثون» قالوا منكرين متعجبين:ٍ أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر» 
فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: 3 ًا لمبَُوبُنَ حَلنَا جَرِيدًا 9 * 
[الإسراء: 44] يقال: رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته» أي 
قتادة. وأنشد أبن الأعرابي: 

أحافرةٌ على صَلَّعْ وشَيِب مَعَاذ الله هن سَفٌَّهٍ وعارٍ 

يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي , من الغَرّل والصّبا بعد أن شبت وصّلِعت! 
ويقال: رجع على حافرته : أي الطريق الذي جاء منه. منه. وثولهم في المثل: النقدٌ عند 


اه 1 كس سات قال: ألم امسا الحا 5 1 


الحافرة. قال يعقوب: أي عند أَوْل كلمة. ويقال: لتقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة. أي 


ي رجع من حيث جاء؛ قاله 


[4 117 ضعيف. أخرجه الترمذي 7401 وأحمد 15/5 والطبري 75704 من حديث أبي بن كعبء وقال 
الترمذي: حسن صحيح! مع أن مداره علئ عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لين الحديث وتغير 
بأخرة ولذا أضطرب فيه ففي رواية 7إذا ذهب ربع الليل» ورواية الترمذي 5إذا ذهب ثلثا الليل») وهو 
مطول عند الترمذي ولفظ أحمد «جاءت الراجفة تتبعها الرادقة. جاء الموت يما فيه» ورواية 
الطبري: «قرأ رسول الله يل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة# فقال: جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة. جاء الموت بما فيه» اه وليس فيه ذكر قيامه من الليل ولا عند أحمد فهذا اضطراب في 
المتن في أربعة مواضع ذكرتها لك تدل علي وهن الحديث ولو صح أنه يقوم في الليل فيقول ذلك 
لكان الذي يسمعه أزواجه أولا ولله أعلم. 


)1١(‏ مرتكضة: مضطربة. 


يفن 


عند أوّل ما ألتقوا. وقيل: الحافرة العاجلة؛ أي أثنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء كما 
كنا؟ قال الشاعر: 

آليث لا ناكو فاعَنُسوا عَكَى يرد الناسُ في الحافرة 

وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحَّْر فيها قبورهمء فهي بمعنى المحفورة؛ 0 
تعالى : ا يدافت 4127 [الطارق: +] و ل عيسو ضير )4 [الحاقة: .]8١‏ والمعنى أثنا 
لمردودون في قبورنا أخياء. قاله مجاهد والخليل والفرّاء. وقيل: سيت الأرض 
الحافرة؛ لأنها مستقرٌ الحوافرء كما سميت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض. والمعنى أثنا 
لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا. وقال أبن زيد: الحافرة: التارء 
وقرأ مر حَايمَة (41. وقال مقاتل وزيد بن أسلم: هي آسم من أسماء النار. 
وقال أبن عباس: الحافرة في كلام العرب: الدنيا. وقرأ أبو حَيُوة: «السَفِرة» بغير ألف. 
مقصور من الحافر. وقيل: الحؤرة: الأرض المنتنة بأجساد موتاها؛ من قولهم: فرت 
أسناته» إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها. يقال: في أسنانه حَمَّرء وقد حَمّرت تحفر 
حَفْراء مثل كسر”'“ يكسر كسراء إذا فسدت أصولها. وبنو أسد يقولون: في أستانه حَمّر 
بالتحريك . وقد حيرت مثال توب تعباء وهي أردا اللغتين؛ له في الصساح. « داكن 
عِظَنمًا ره 4 أي بالية متفشّة. يقال: نخْرَ العظم بالكسر: أي بلي وتفعت؟ يقال: 
عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهور من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة» وأختاره أبو 
عُبيد؛ لأن الآثار التي تذكر فيها العظام» نظرنا فيها فرأينا نخرة لا ناخرة. وقرأ أبو عمرو 
وأبنه عبد الله وأبن عباس وأبن مسعود وأبن الزبير وحمزة والكسائي وأبو بكر «ناخرة» 
بألف. وأختاره الفرّاء والطّبري وأبو معاذ النحويٌ؛ لوفاق رؤوس الآي. وفي الصحاح: 
وانائر من العظام التي تدخل الريح فيه ثم تخرج منه ولها تضمر, ويقال: ما بها ناخرء 


أي ما بها أحد. حكاه يعقوب عن الباهليّ. وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخخرة التي لم 
تنخر يعد» 05 ا وقيل : التاخر المجّوفة ٠‏ وقيل: هما لغتان 
بمعنى ؟ كذلك ل العرب: 0 نبخر الشيء فهو نخر وئاخر؛ كقولهم: طبمع فهو طمع 
وطامع» وحذث 5 بخ 5 » وقره وفاره؛ قال الشاء 
الس لز زر زر ومرالن ولس قار قي - حر: 


يظَنَّ بها الشبخ الذي كان باونا ‏ يديب على عوج له ترات 


عوج : يعني قوائم . وفي بعض التفسير: ناخرة بالألف: بالية ة؛ ونخرة: تنخر فيها 
الريح أي تمر فيهاء على عكس الأْوّل؛ قال 


)»١(‏ لعل الصواب «كسرت تكسر كسراء أو يكون ما قبله #حفر يحفر حفراً». 
(؟) قائله: الهمداني » يوم القادسية. 


رفن 


* من بعد ما صرت عظاما ناخرةً # 
وقال بعضهم: الناخرة: التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها. والنخرة: التي فسدت 


كلها. قال مجاهد: نخرة أي مرفولة كما قال تعالى: #عِظَلما ورقلئًا وتُخُرة الريح 
بالضم: شدّة هبوبها. دالتشرة | يضاً والتّكَرة مثال الهم : مقدم أنف الفرس والحمار 
والخنرير؟؛ يقال: هشم بحر تخ : أي أنفه ٠‏ « الوأ يك ذا كيم حاير 409 أي رَجْعة خائبة» 
كاذبة باطلة» أي ليست 058 قاله الحسن وغيره. الربيع بن أنس: «خاسرة» على من 
كذب بها. وقيل: أي هي كرة خُسران. والمعنى أهلها خاسرون؛ كما يقال: تجارة رابحة 
أي يربح صاحبها. ولاشيء أخسر من كد تقتضي المصير إلى النار. وقال قتادة 
ومحمد بن كعب: أي لكن رجعنا أحياء بعد الموت لنَحْشَّرَنَّ بالنار وإنما قالوا هذا لأنهم 
أوعدوا بالنار. والكر: الرجوع؛ يقال: كره» وكر بنفسهء يتعدى ولا يتعدى. والكرة: 
المرة» والجمع الكرات. فقا رَجْرَهٌ وِِدَة 419 ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه 
فقال: «فإنما هي رجْرة واحدة». ورّوى الضحاك عن أبن عباس قال: نفخة واحدة فَإدا 
هم أي الخلائق أجمعون <ا بَلْتَاهرَْ )4 أي على وجه الأرض» بعد ما كانوا في 
بطنها. قال الفرّاء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم. والعرب تسمي 
الفلاة ووجه الأرض ساهرة» بمعنى ذات سَّهّر؛ لأنه يُسْهّر فيها خوفاً منهاء فوصفها بصفة 
ما فيها؛ وأستدل أبن عباس والمفسرون بقول أمية بن أبي الصَّلْت: 

وفيها لحي ساهِرة وبحي 2 وما فاهوا بو لهم ُقِيِمْ 

وقال آخر”"' يوم ذي قار لفرسه: 

أقدم مَحَاج إنها الأساورة 2 ولا يَُوكئتَك رججل تسايرة 


فائما قَصِ تك ات الساهمة ثم تعودٌ بعدّها فم الحافرة 
ص اللي د - . اي 


(1) هو الهمداني؛: ومحاج: اسم فرس الشاعر. 


(5) الجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلآء ولم يتم كل التمام. العميم: المكتمل التام من النيت. 
والأسداف: ظلمة الليل. 
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ويقال: الساهور: كالغلاف للقمر يدخُل فيه إذا كُسفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
الصَّلت: 
* قمر وساهورٌ يِسَلُ وَيِفْمَدٌ * 

وأنشدوا 0 

يد شق شقّة القمر. وقيل: الساهرة: هي الأرض البيضاء. ورّوى الضحاك عن أبن 
عباس قال: أرض من فضة لم يعص الله جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئذ. وقيل: أرض 
جددها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرة أسم الأرض السابعة يأتي بها الله تعالى فيحاسب 
عليها الخلائق» وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال الثوري: الساهرة: أرض 
الشام. وهب بن منبه: جبل بيت المقدس. عثمان بن أبي العاتكة: إنه أسم مكان من 
الأرض بعينه بالشامء وهو الصقع الذي بين جبل أريحاء وجبل حسان يمده الله كيف 
يشاء. قتادة: هي جهنم أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم. وإنما قيل لها ساهرة؛ لأنهم لا 
ينامون عليها حينئذ. وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم؛ أي يوقفون 
بأرض القيامة» فيدوم السهر حينئذ. ويقال: الساهرة: الأرض البيضاء المستوية سميت» 
بذلك» لأن السراب يجري فيها من قولهم عين ساهرة: جارية الماءء وفي ضدها: نائمة؛ 
قال الأشعث بن قيس: 
وساهرة يُضْحِي السرابٌ مُجَلَّاةٌ لأقطارها قد جلثثها متلتّما 
أو لأن سالكها لا ينام توف الهلكة. 


و لجع مود معوسي وعم 


قوله تعالى : # هل أكنك حَدِيثٌ موس لني إذ نادئه ريه بألواد عدن طوف () ذهب إِلّ فِرهَونَ 
ع وك يه مال اركح ساس ١‏ ل سال سد مساح مد يحاي مكل اخ م سل مس م 
َك ©) َل مل لك إل أن َك ©) وميك ل رَبك فى () تزه الآ الجر ( مكدب 
كص لم ديرد يت 3 مَحَثرَ تاد 3 كَقالَ ناكم الكل ()) َأحَدَه أله مكل الحو والأو له ١‏ 0 


ع ساسع مظع مح جرد جرحم افير 


ذف دِكَ لع لمن فى 407 . 


قوله تعالى: 3 هل أننك حديث مومق إلا د تادنة ريم بألواد اليس طوى #0 أي قد جاءك 
وبلغك «حديث موسى» وهذا تسلية للنبي كَل. أي إن فرعون كان أقوى من كفار عصرك» 
ثم أخذنام» وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى (مأ» أي ما أتاك» ولكن عبرت به فإن 
فيه عِبرةً لمن يخشّى . وقد مضى من خبر موسى وفرعون في غير موضع ما فيه كفاية. 
وفي «طُوى» ثلاث قراءات: قرأ أبن محيصن وأبن عامر والكوفيون اطوى؛ منونا وأختاره 
أبو عبيد لخفة الاسم. الباقون بغير تنوين؟ لأنه معدول مثل عُمر وقُتّم؛ قال الغرّاء: 


نين 


طوى: واد بين المدينة ومصر. قال: وهو معدول عن طاوء كما عدل عمر عن عامر. 
وقرأ الحسن وعكرمة «طِوى» بكسر الطاء؛ ورُوي عن أبي عمُّروء على معنى المُقّدّس مرة 
بعد مرة؛ قاله الرّجاج؛ وأنشد”©: 

أَعَاذِلَ إِنَ اللوم في غير كنههء علي طِوَى من غَيكِ المتردّدٍ 

أي هو لوم مكررٍ علي وقيل: ضم الطاء وكسرها لغتان» وقد مضى في «طه» 
القول فيه. 8 أَذْهَب إِل فهو 4 أي ناداه ربىء فحذف, لأن النداء قول؛ فكأنه؛ قال له ربه 
أَذْهبٌ ِل فون # . 56 4 4 أي جاوز القدر في العصيان. ورُوي عن الحسن 
قال: كان فرعون عِلّجا من هَيْدان. وعن مجاهد قال: كان من أهل إصطخر. وعن 
الحسن أيضاً قال: من أهل أَضْبهانء يقال له ذو ظفرء طوله أربعة أشبار. 9# كَمُلَ مَل لك إل 
نيك لإا أي تسَلِم فتطهرٌ من الذنوب. وروى الضحاك عن آبن عباس قال: هل لك 
أن تشهد أن لا إله إلا الله. بعك دية» أي وأرشدك إلى طاعة ربك # ود تخت »> 
أي تخافه وتتقيه. وقر أ نافع وأين كثي كثير ١تَزََّّى‏ ) بتشديد الزاي» على إدغام التاء في الزاي 
لأن أصلها تتزكى. الباقون: «تَرَكّى ) بتخفيف الزاي على معنى طرح التاء. وقال أبو 
عمرو: اَرْتّى) بالتشديد تَتصَدّق ب الصدقة؛ و اترَكّى؟ يكون زكياً مؤمنا. وإنما دعا 
فرعون ليكون زكياً مؤمناً. قال: فلهذا أخترنا التخفيف. وقال صخر بن جُوئرية : لما بعث 
الله موسى إلى فرعون قال له: «أذهب ]| إلئ فرعون» إلى قوله © وَأحَدِيكَ إل رَيْكَ تتضتى 403 
ولن يفعل؛ فقال: يا رب» وكيف أذهب إليه وقد علمتَ أنه لا يفعل؟ فأوحى الله إليه أن 
أمض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء آثني عشر ألف ملّك يطلبون علم القّدرء فلم 
يفره 5لا يدر 6 نآ الكت (40 أي الملام الملتى رمي المسجزة ٠‏ وقيل: 

لعصا. وقيل: اليد البيضاء تَبرُْق كالشمس . وروى الضحاك عن أبن عباس : الاية الكبرء 
الا الس يده وعصاء. وقيل: لق البحر. ا الآية : إشارة إلى جميع آياته 


م َي 409 أي ول مذبراً معرضاً عن الإيمان « 


ي ولى مدير 


الأرض . وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل: «أدبر يسعى) هارباً من الححية. «ححَتَرٌ» 
أي جمع أصحايه ليمنعوه متها. وقيل: جمع جنوده للقتال والمحاربة» والسّكرة 
للمعارضة. وقيل: حشر الناس للحضور. #قَنَامَى )#1 أي قال لهم بصوت عال #إِنَا 
كم الكل 2 »4 أي لا رب لكم فوقي. ويروّى: إن إبليس تصور لفرعون في صوزة 


)١(‏ قائله: عدي بن زيد. 


هن 


الإنس بمصر في الحمامء فأنكره فرعون» فقال له إبليس: ويحك! أما تعرفني؟ قال: لا. 
قال: وكيف وأنت خلقتني؟ ألست القائل أنا ريُكم الأعلى. ذكره الثعلبيّ في كتاب 
العرائس . 05 عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال أنا رب 
أصتامكم. وقيل: أراد القادة والسادةء هو ربهمء وأولئك هم أرياب السّفلة. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير؛ فنادى فحشر؛ لأن النداء يكون قبل الحشر. # كلَمَدَه تيكل الو 
ادل 4 أي نكال قوله: «ماعِلِنْتُ لحك يَنْ لدو صر » [القصص: 8"] وقوله 
بعد: «أنا ربكم الأعلّى؟ قاله أبن عباس ومجاهد وعكرمة. وكان بين الكلمتين أربعون 
سنة؛ قاله أبن عباس. والمسنى: أمهله في الأولى» ثم أخذه في الآخرةء فعذبه بكلمتيه. 
وقيل: نكال الأولى: هو أن أغرقه» ونكال الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله قتادة 
وغيره. وقال مجاهد: هو عذاب أوّْل عمره وآخره. وقيل: الآخرة قوله «أنا ربكم الأعلّى» 
والأولى تكذيبه لموسى. عن قتادة أيضاً يضاً. و «نكال» منصوب على المصدر المؤكّد في قول 
الجلع؛ لأن معنى أخذه الله : نكل الله به» فأخرج نكال مكانَّ مصدر من معناهء لا من 

٠‏ وقيل: نصب بنزع حرف الصفةء أي فأخذه الله بتكال الآخرة» فلما نزع الخافض 
تُصب . وقال الفرّاء: أي أخذه الله أخذاً نكال أي للنكال. والتكال: أسم لما جعل نكالاً 
للغير أي عقوبة له حتى يعتبر به. يقال: تكل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة. والكلمة من 
الامتناع» ومنه النكولٌ عن اليمين» والتَّكل القيد. . وقد مضى في سورة «المزمل» والحمد 
لله. 8 إِنَّف دَِكَ لجبرَة4 أي أعتباراً وعظة. ل لِمَنِيخْمح 419 أي يخاف الله عرّ وجل . 


ع وساي موس 4 ريط 7 ال 024 
قوله تعالى: اَم أسَدَ لما أ ألئمة بها ١ح‏ وَقَم سَمَكهَا ضََوَّهَا (ج) وأْطَسٌ للها ولج 

لس سر شين رص نه به سس عي لد عد سي سريت ليا 00 1 لأسي 

لها 9 و ض بعد ذَللِكَ دحلها أ © حي متها مَكَهَا وَمَرَعَهَا ا والجب سنها (ي) مكنا كد 

ل لوس مسف اجلاير م 

ولافاي #3 


قوله تعالى: لا َِأَنمٌ أمَدٌ حلم : يريد أهل مكةء أي أخلقكم بعد الموت أشدّ في 
تقديركم 8 أ أَلتمَةِ؛ُ فمن قَدَر على السماء م قث على الإعادة؛ كقوله تعالى: # لَحَلَقُ 


00 7 > سمو سا سه ص # لحك 
موت والارض أسكبر مر مِنْ َلّقِ لتايس * [غافر: 27] وقوله تعالى: 3 أَوَلَيْس ألْزِى 
1 


حَلَقَ أ 08 0 ١‏ فمعنى الكلام التقريع 


000 


خَلَقَ َلسَموْتٍِ وَالأَرضَ بعَددِرٍ عَخَ أن اق 
بالتوبينع: ٠‏ ثم وصف السماء فقال: 8 بَكئهَا19» أي رفعها فوقكم كالبناء. ويم سَتَكهَا 4 

ي أعلى سقفها في الهواء؛ يقال: سّمَكت الشي > أي رفعته في الهواء» وسَّمَك الشيغ 
سُمُوكاً: أرتفع. وقال الفرّاء: كل شيء حَمّل شيئاً من البناء وغيره فهو سَّمْك. وبناء 


يفن 


مَسْمُوك وسّنام سامك تاميك أي عالٍء والمسموكات: السَّمّوات. ويقال: أَسْمُك في 
الدّيم» أي أصعد في الدرجة. 

قوله تعالى : 98# فَسَوَّنهَا | 4 أي خلقها خلقاً مستوياًء لا تفاوت فيه ولا شقوق» 
ولا قُطور. ## وَأَعْطَسَ للها أي جعله مظلماً؛ عَطْيْنَ اللي وأغطمّه الله؛ كقولك: ظَلِمِ 
الليلٌ وأظلمه الله. ويقال أيضاً: أغطضيَ الليلُ بنفسهء وأغطشه الله؛ كما يقال: أظلّم 


الليل» وأظلمه الله. والعَطّش والعبّش: الظلمة. ورجل أغطش : أي أعمى» أو شبيه به 
وقد عَطش» والمرأة غَطْشاء؛ ويقال: ليلة غَطْشاء وليل أغطش» وفلاة عَطْشَّى لا يُهْتَدَى 
لها؛ قال الأعشى : 


ويِيْماءَ بالليل غَطمَى القَلا يؤنسيي صوث قيايه"'" 

وقال الأعشى أيضاً: 

عَقَوْتُ لهم مَوهِناً ناققِي وَغَامِرْفُمْ مدلهمٌ عطس 

يعني بغامرهم ليلهم» لأنه غمرهم بسواده. وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل 
يكون بغروب الشمسء والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال: نجوم الليل» لأن ظهورها 
بالليل. 9 وَلَمرَجَ مها * أي أبرز نهارّها وضوءها وشمسها. وأضاف الضّحا إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس 
وطلوعها. #5 والارص بَعْدَ لِك محلهآ 42 أي بسطها. وهذا يشير يشير إلى .كون الأرضٍ بعد 
السنماء. وقد مضى القول فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى : « مْوَالَدَى حَلَقَ كم نا 


فى الَأرْضٍ 1-6 يِكَاكُمَ سكو تو إِلّ لَّ أَلسَسمَآء #4 [البقرة: 4؟] مستوقَّى. والعرب تقول: دَحَوْت 


الشي> أدحوه دحواً: إذا بسطته. ويقال لعش النعامة أُدحِن؛ لأنه مبسوط على وجه 
الأرض . وقال أمية بن أبي الصلت: 
وبتٌ الخلقّ فيها إذ كحاها نهم تُغَائها حقى التنادي 


لمبرذ: 
دحاها فلما رآها أستوت2 على الماء أرسى عليها الجبالاً 
وقبل: دحاها سواها؛ ومنه قول زيد بن عمرو: 


وأسلمتٌُ وجهى لمن أَسلمتثْ2 له الأرضٌ تحمل صَخْراً ثقالا 
دحاها فلما أستوت شَّدَّها بأيِدٍ وأرسّى عليها الجبالا 


)١(‏ اليهماء: الفلاة لا يهتدئ فيها. الفياد. ذكر البوم. 


نينا 


وعن أبن عباس: خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركانء قبل أن 
يخلق الدنيا بألف عام» ثم دُحيت الأرض من تحت البيت. وذكر بعض أهل العلم أنَ 
لبعد في موضع «مع» كأنه قال: والأرض مع ذلك دحاها؛ كما قال تعالى: # عَثل بَعَدَ 
لِك ريم 20 ع لقم .]١‏ ومنه قولهم: أنت أحمق وأنت بعد هذا سَيّء الخلق؛ قال 
الشاعر: 

فقلت لها عَني إليكِ فإئيي حَرَامٌ وإني بعد ذاك لَبِيِبُ 

أي مع ذلك لبيب. وقيل: بعد: بمعنى قبل؟ كقوله تعالى: #8 وَلْقَرَ كتَننا فى 
ألروْرِوِن بحر أَلذِّمْ 4 [الأنبياء: 5٠٠١‏ أي من قبل الفرقان؛ قال أبو خرّاش الهذليَ: 

حَمدتثُ إلهي بعد عروة إذ نجا خراشُ وبعض الشر أهون من بعضٍ 

وزعموا أن خراشاً نجا قبل عروة. وقيل: «دحاها»: حرئّها وشقها. قاله أبن زيد. 
وقيل: دحاها مهّدها للأقوات. والمعنى متقارب. وقراءة العامة «والأرضَ» بالنصبء أمٍ 
دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون «والأرض» بالرفع» على الابتداء؛ لرجوع 
الهاء. ويقال: دحا يدحو دَخْوا ودكى يَدْحى دحيا؛ كقولهم: طعَّى يطعّى ويطُوء وطفيّ 
يطغى» ومحا يمحو ويمحيء» ولَحَى العود يلحى ويلحوء فمن قال: يدحو قال دحوت 
ومن قال يدحي قال دخيت. « احرج متا # أي أخرج من الأرض *# مادعا 4 أي العيون 
المتفجرة بالماء. # وَمَرَْلْهَا ((6)* أي النبات الذي يُرْعَى. وقال القّتبِي: دل بشيكين على 
جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب والشجر والحب والتمر 
والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء. 
واد أ سه © 4 قراءةٌ العامة «والجبالَ» بالنضب» أي وأرسّى الجبال «أرساها» 


يعني : أثبتها فيها | أوتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيك ونصر بن 


عاصم «والجبال» بالرفع على الابتداء. ويقال: هلا أدخل حرف العطف على «أخرج» 
فيقال: إنه حال بإضمار قد؛ كقوله تعالى: #حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 [النساء: ]5١‏ 9 مكنا 
دق أي منفعة لكم . ول لتقي عي 4 من الإبل والبقر والغنم. و (متاعاة نصب على 
المصدر من غير اللفظ؛ أن معنى ى اأخخرج منها ماءها ومرعاها» أمتع بذلك . وقيل : صب 
بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعاً. 


قوله تعالى : ا وَوَاجَتٍ الطَامَهُ كبر ( يوم تدر لضان ماسئ وما وبروت اليم لمن 
00 
امد الكرئ 69 4 أي الداهية العظمى» وهي النفخة 


بخن 


الثانية» التي يكون معها البعث؛ قاله أبن عباس في رواية الضحاك عنهء وهو قول 
الحسن. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك: أنها القيامة؛ سميت بذلك لأنها تطمٌ على كل 
شيء» فتعم ما سوأها لعظم هولها؛ أي تقلبه. وفي أمثالهم: 
* جرى الوادي قَطمٌ على القَرِيٌ”" * 

المبرد: الطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاعء وإنما أخذت فيما أحسب من 
قولهم: طم الفرس طميماً إذا أستفرغ جهده في الجري. وطم الماء إذا ملأ النهر كله. 
غيره: هي مأخوذة من طم السيلٌ الرّكية”" أي دفنهاء والطمّ: الدفن والعلو. وقال 
القاسم ب بن الوليد الهمُداني: الطامة الكبرى- حين يُساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى الثار. وهو معنى قول مجاهد. وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّمِ فيها أهل النار إلى 
الزبانية. أي الداهية التي طُمّت وعظمت؛ قال: 

إن بعض الحبٌ يُعيي ويصِمَ- وكذاك البغفضٌ أذمى وأَطْمّ 

ل يم تدك لسن مَاسَى 410 أي ما عمل من خير أو شر. ## وبرت لَلْحِيم4 أي 

ظهرت . ل لِمَنيرئ )4 قال آبن عباس: يكشف عنها فيراها تتلظى كل ذي بصرّ. وقيل: 
المراد الكافر لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمن 
ليعرف قدر النعمة ويصلَّى الكافر بالنار. وجواب «فإذا جاءت الطامّةُ» محذوف أي إذا 
جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة. وقرأ 0 دينار: «١وَيَوَرَتِ‏ 
الجحية». عكرمة: وغيره: «لمن ترى» بالتاء» أي لمن تراه الجحيمء أ لمن تراه أنت 
يا محمد. والخطاب له عليه السلام» والمراد به الناس. 

قوله تعالى : «كأيَاص طَوَمْ وا كليزة الذي © وَذ آم 
مَقَم ريه ونه النقّس عن اوكا © 955 بدح الأو 4 . 

قوله تعالى: 9# َم من طَفَخ ل( وَمائ كلوه أ لذي © 6 أي تجاوز الحد في العصيان. 
قيل: نزلت في النضر وأبنه الحاردث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على 
الآخرة. وروي عن يحبى بن أبي كثير قال: من أتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد 
في وروى جُريبر عن الضحّاك قال: قال حذيفة: أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن 
يؤثر ما يَرَوْنَ على ما يَعلّمون. ويروى أنه وجد في الكتب: إن الله جل ثناؤه قال الا 


(1) القَرِيّ: مجرى الماء في الروضة. 
(؟) الركية: البثرء أي جرى سيل الوادي. 


اق ساي رطب أ 1ت مأواه. والألف واللام بد من الهاء. 2 
تيد 4 أي خَذِر مقامه بين يدي ربه. وقال الربيع: : مقامه يوم الحساب. وكان قتادة يقول: 
إن للَّه عز وجل مُقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خحوفه في الدنيا من الله عز 
وجل عن مواقعة الذنب فيقلع. نظيره: ا وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان( [الرحمن: 45]. 


0 


وَتَهَى نفس عن الْوك | #0 أي زجرها عن المعاصي والمحارم. وقال سهل: ترك الهوى 
يفتاح الجنة ؛ لقوله عر وجل : أن من كاف مَقَام روم وت الس عن افا 0 4 قال 
عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقود الحقٌّ الهوى» وسيأتي زمان يقود الهَوَى الحنّء 
فتعوذ بالله من ذلك الزمان. #وَنَ لَلَنَّدَ ى الْمَأوك 41 أي المنزل. والآيتان نزلتا في 
مضعب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير؛ فروّى الضحاك عن أبن عباس قال: 

[57] أما من طغى فهو 3 لمصعب بن عمير أسر يوم بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مُضْعَبٍ بن عُميرء فلم يشْدُوه في الوثاق» وأكرموه. 
وبيتوه عندهم» فلما أصبحوا حدّثوا مصعّب بن عُمَير حديثه؛ فقال: ما هو لي بأخ. شدّوا 
أسيركم» فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً. فأوثقوه حتى بعثت أمّه في فدائه. «وأما 
من خاف مقام ربه» فمضُعب بن عميرء وقى رسول الله يله بنفسه يوم أحد حين تفرّق 
الناس عنهء حتى نفذت المشاقص في جوفه. وهي السهامء فلما رآه رسول الله كل 
متشحّطاً في دمه قال: «عندَ الله أحتسيك» وقال لأصحابه : «لقد رأيته وعليه بُردان ما 
تعرف قيمتهما وإن شراك نعليه من ذهب». وقيل: إن مصعب بن عمير قتل أخاه عايراً يوم 
بدر. وعن أبن عباس أيضاً قال: نزلت هذه الآية في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميّ ومصعب بن عمير العبدريٌ. وقال السُّدّي: نزلت هذه الآية «وأما من خاف 
مقام ربه) في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه بطعام» 
وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يوماً بطعام فلم يسأله وأكله؛ فقال له غلامه: لم لا 
تسألني أليوم؟ فقال: نسيت» فمن أين لك هذا الطعام . . فقال: تكهنت لقوم في الجاهلية 
فأعطؤنيه . فتقايأه من ساعته وقال: يا رب ما بقي في العروق فأنت حبّسته فنزلت: «وأما 


من خاف مقام ربه؟. وقال الكلبيّ: نزرلت عل 


في من هم بمعصية وقدر عليها في حَلُوة ثم 

تركها من خوف الله. ونحوه عن أبن عباس. يعني من حاف عند المعصية مُقامه بين يدي 

الله فانتهى عنها. والله أعلم. 

[59] الصواب أن الآية عامة) و مثل هذا لا يصح عن ابن عباسء الضحاك لم يلق ابن عباسء وراوية 
الضحاك هو جويبر بن سعيدء وهو متروك. 
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قول تعالى: 2 أي سه © يتين ونه 9 إل َك ننه 9 
ديد وها 403 . 

قوله تعالى: 0 نَع 00-7 قال آبن عباس: سأل مشركو مكة 
رسول الله يله متى تكون الساعة أستهزاء» نأنزل الله عز وجل الآية. وقال غُروة بن الزبير 
في قوله تعالى: 9 فم أت من ويه 94 لم يزل النبي وَل يسأل عن الساعة» حتى نزلت 
هذه الآية « إل ريك منتهنها )4 . ومعنى (مُرْساها» أي قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُها قيامها 
كرسوٌ السفينة. و أبو عبيدة: أي منتهاهاء ومرسّئ السفينة حيث تنتهي . . وهو قول أبن 
عبأس . الربيع بن أنس: : متى زمانها. والمعنى متقارب. وقد مضى ف في «الأعراف» بيان 
ذلك. وعن الحسن أن رسول الله كِهِ قال: 

[5؟5] (لا تقوم الساعة إلا بعَضّبة يغضَّبّها ربك». «فيم أنت مِن ذكراها؛ أي في 
أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها. وهذا معنى 
ما رواه الزّهْرِيَ عن غُروة بن الزُّبير قال: 

[9] لم يزل النيث يكل يسأل عن الساعة حتى نزلت 9# فم أَنتَ من 3 0ك 
رَيْكَ مهلها 419 أي منتهى علمها؛ فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه سأل الله أن 
ذلك» فقيل له: لا تسألء فلست في شيء من ذلك. ويجوز أن يكون إنكاراً على 
المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيائه» ولست ممن يَعلّمه. 


ل 


وي معناه عن أبن عباس والذكُرَى بمعنى الذكر. < ليك مها 40 أد يا منتهى 


منذراً لكل مكلف؛ وهو كقوله ار 7 تير من أتبع الذكر خاي الرحمن - 
يتا وبع العامة 8 الاضاة ن؛ طلب التخفية والا فا 
أيس: .11١‏ وقراءة العامة «منذر» بالإضافة غير مثول؟ 3 
التنوين؛ لأنه للمستقبل وإنما لا ينون في الماضي. قال الفراء: يجوز التنوين وتركه؟ 
كقوله تعالى: لا يلم مرو [الطلاق: +01 و هَبَالِعٌ أئرّه» و « مُوهن كبر الكفرت )4 


1 00000 . 3 11ت يرك القمات: كد 
[الأعراف: 89] وقوله تعالى : 0ت عند أن ف د بان: 2185 7 
أي 


3+ هذا مرسل» ومراسيل الحسن واهية. 
[/71] أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» 447" عن عروة به. وأخرجه البزار 771/4 والطبري 7737/١5‏ 
عن عروة عن عائشة به وإسناده صحيحء وكرره الطبري 77710 عن طارق بن شهاب مرسلاً. 


كل 


[الانفال: 18] و «موهنٌ كيد الكافرين» والتنوين هو الأصلء وبه قرأ أبو جعفر وشيبة 
والأعرج وأبن مُحيصن وحُميد وعياش عن أبي عمرو «منئِرٌ» منوناء وتكون في موضع 
نصب» والمعنى نصبء. إنما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة. وقال أبو علي: يجوز أن 
تكون الإضافة للماضي» نحو ضارب زيدٍ أمس؛ لأنه قد فعَلَ الإنذار» الآية ردّ على من 
قال: أحوال الآخرة غير محسوسوء وإنما هي راحة 9 أو تألمها من غير حِسّ. 
اوها يعني الكفار يرون الساعة ليرا أي في دنياهم. 8 إِلصَِية» أي 
قدر عشية #8 أَوَ ممه | 4 أي أو قدر الضّحا الذي يلي تلك العشية» والمراد تقليل مدة 
الدنياء كما قال تعالى: « ريبع لاسَعَدي 4 [يونس: 45]. ورَوَي الضحاك عن أبن 
عباس: كأنهم يوم يَرَوْنَها لم يلبثوا إلا يوماً واحداً. وقيل: «لم يلبثواه في قبورهم «إلا 
عشِية أو ضحاها»ء وذلك أنهم أستقصروا مذة لَبَئِهِم في القبور لما عاينوا من الهول. وقال 
الفرّاء: يقول القائل: وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر التهارء ولكن أضيف الضحا 
إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب؛ يقولون: آتيك الغداة أو 
عشيتهاء وآتيك العشية أو غداتهاء فتكون العشية في معنى آخخر النهار» والغداة في معنى 
أوَّل النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عُقَيل: 

نحن صَبَمْنا عايرا في دارها جردا ته تَعَادَى طُرَفَي نهارها 

* عشيةٍ الهلال أو سرارها # 
أراد: عشية الهلال» أو سرار العشيةء فهو أشدٌّ من آتيك الغداة أو عَشِيّها. 


م1 


سو وك عبس 
مكية في قول الجميع؛ وهي إحدى وأربعون 


6 
_ 


يشم الله الرحطن الرحيم 
م م سرس رس سه رم 0 100 


قوله تعالى: عبس وول © أن جه الس لي وميد ربك لعل يري أذ مع 
لزه 4 . 

الأولى - قوله تعالى : معَبْسَ # أي كلح بوجهه؛ يقال: عبس وبَّسّر. وقد تقدم. 
6 ف أي أعرض بوجهه أن جاه 4 «أنْ) في موضع نصب لأنه مفعول لهء المعنى 
لأن جاءه الأعمى» أي الذي لا يبصر بعينيه. فروى أهل التفسير أ جمع جمع أن قوماً من أشراف 
قريش كانوا عند النبي يَلِهٌ وقد طمع في إسلامهمء فأقبل عبد الله بن أمَّ مكتومء فكره 
رسول الله كلِةٍ أن يَقْطّع عبد الله عليه كلامهء فأعرض عنهء ففيه نزلت هذه الآية. قال 
مالك: إن هشام بن غروة حدّثه عن عروة» أنه قال: 


54 ] نزلث لاعبس وتولى» فى ْ فى أبن أ مكتو؛ جاء إلى النبي يله فجعل يقول: يا 
محمد أستدنني 230 وعند النبي يل رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي يك يُعرض 
عنه ويُقبل على الآخرء ويقول: («ي فلان» هل ترى بما أقولٌ بأساً»؟ فيقول: له والدّمَى 60 
ما أرى بما تقول بأساً؛ فأنزل الله «عبس وتولى». وفي الترمذي مسنداً قال: حدّثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيك الأموي» حذثني أبي » قال هذا ما عرضنا على هشام بن غروة عن 
أبيه عن عائشة» قالت: 

زة*؟ 5 ] نرلت اعبس وتولى) في أبن أَمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله وَكَِة فجعل 
[4)] مرسل. أخرجه مالك 70/5 عن عروة مرسلاٌ وانظر مأ بعده. 

[77] أخرجه الترمذي 88٠‏ وابن حبان 010 والحاكم 5١4/7‏ والطبري 77714 والواحدي 445 من 
حديث عائشة وصححه الحاكم علئ شرطهما لكن أشار إلى أن بعضهم أرسله. قال الذهبي: قلت: 
وهو الصواب اه لكن له شواهد كثيرة راجع الدر 519//5 -018. 

)1١(‏ أي قربني 

زفق الدمى : جمع دمية» وهي الصورة» يريد بها الأصنام . 
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يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله يَكِ رجل من عظماء المشركين» فجعل 
رسول الله ول يُعْرض عنهء ويُقّبل على الآخر» ويقول: «أترى بما أقول بأساً» فيقول: لا؛ 
ففي هذا نزلت؛ قال: هذا حديث غريب. 

الثانية ‏ الآية عتاب من الله لنبيه يَلهِ في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أم مكتومء وأسم أمّ مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم» وعمرو هذا: 
هو أبن قيس بن زائدة بن الأصمّء وهو أبن خال خديجة رضي الله عنها. وكان قد تشاغل 
عنه برجل من عظماء المشركين» يقال كان الوليد بن المغيرة. أبن العربي: قاله المالكية 
من علمائناء وهو يكنى أبا عبد شمس . وقال قتادة: هو أمية بن خلف”' وعنه: أبِيَ بن 
خلف. وقال مجاهد: كانوا ثلاثة عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبيَ بن خحلف. وقال عطاء 
عتبة بن ربيعة. سفيان الثوري: كان النبي كَكِةٌ مع عمه العباس. الزمخشري: كان عنده 
صناديد قريش: عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب» 
وأمية بن خَلّفء والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام» رجاء أن يُسْلم بإسلامهم 
غيرهم. قال آبن العربيّ: أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن 
خلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن 
أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وآبن أمّ مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا 
معهء وكان موتهما كافرين» أحدهما قبل الهجرة» والآخر ببدرء ولم يقصد قط أمية 
المدينة» ولا حضر عنده مفرداٌ ولا مع أحد. 

الثالثة ‏ أقبل ”© آبن أمّ مكتوم والنبي كلك مشتغل بمن حضره من وجوه قريش 
يدعوهم إلى الله تعالى» قد قري طمعه في إسلامهمء وكان في إسلامهم إسلام من 
وراءهم من قومهم» فجاء أبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله علمني مما علمك 
أللهء وجعل يناديه ويكثر النداء» ولا يدري أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة في 
وجه رسول الله يلِةِ لقطعه كلامهء وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إنما أتباعه العُميان 
والمّفلة والعبيد؛ فعيّس وأعرض عنه» فتزلت الآية. قال القّورِيٌّ : فكان النبي كل بعد 
ذلك إذا رأى ابن أمّ مكتوم يبسط له رداءه ويقول: #مرحبا بمن عاتبني فيه ربي». ويقول: 
«هل من حاجة»؟ وآستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم 
القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء. 1 ش 

الرابعة ‏ قال علماؤنا: ما فعله آبن أمّ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأن 
(؟) ذكره الواحدي ص 49١‏ بدون إسناد وانظر الدر 518/5 5١4-‏ وتفسير ابن كثير 4/ 0017. 
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النبي يده مشغول بغيره» وأنه يرجو إسلامهم» ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا 
تنكسر قلوب أهل الصّقّة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى 
المؤمن أولى وإن كان فقيراً أصلح وأولى من الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء 
طمعاً في إيمانهمء وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من المصلحةء وعلى هذا يخرج قوله تعالى: 
«ما كات بي أن يَكوْنَ آ لم سر 4 [الأنفال: 17] الآية. على ما تقدّم. وقيل: إنما قصد 
النبي كه تأليف الرجل» ثقة بما كان في قلب أبن أمّ مكتوم من الإيمان؛ كما قال: 

141 (إني لأصل الرجل وغيره أحب إليّ منهء مخافة أن يكبه الله في النار على 
وجهها. 


الخامسة ‏ قال أبن زيد: إنما عمس ابي 8 لابن أ مكتوم وأعرض عنه؛ لأنه أشار 
إلى الذي كان يقوفه أن يكفهء فدفعه أبن أمّ مكتوم» وأبى إلا أن يكلم البي مَل حتى 
يعلمه؛ فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه و : اعبس 
وتولى» بلفظ الإخبار عن الغائب » تعظيماً له ولم يقل: عبّست وتوليت: ثم أقبل عليه 
بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال: # وَمَايْدَرِبكَ 4 أي يعلمك 8 لعل » يعني أبن أمّ مكتوم 
ير 40 بما أستدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين» بأن يزداد طهارة في دين 
وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل: الضمير في «لعله» للكافر يعني إنك إذا طمعت في أن 
يتزكى بالإملام أو يذكرء فتقربه الذكرى إلى قبول الحق وما يُذْريك أن ما طمعت فيه 
كائن. وقرأ الحسن «آأن جاءه الأعمى» بالمدٌ على الاستفهام ف «أن» متعلقة بفعل 
محذوف دل عليه «عبس وتولى» التقدير: آأن جاءه أعرض عنه وتولى؟ فيوقف على هذه 
القراءة على «وتولّى»» ولا يوقف عليه على قراءة الخبرء وهي قراءة العامة. 

السادسة ‏ نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: ع 


لدت يدعو ديهم بِالْعَدَفِةَ والْمثى 4 [الأنعام: 5 وكذلك قوله في سورة الكهف: 9 وَل 
2 ص سي معيرة 


تعد عينأ َعَم ويد زه الحيزة لدي [العيف: 8١؟]‏ وما كان مثلهء والله أعلم : 88 
4 يتعظ بما تقول هسه الؤة ( 29 أي العظة. وقراءة العامة «فتنفعٌه» 4 بضم 


عب.» عطفاً ع د12 عام 5 
العين فا على «7 يَزَكَّى 4 . وقرأ عاصم وأبن بن أبي إسحاق وعب (نتتفعه) بأ وهي 


قراءة السُّلمِيَ وَزِرٌ بن حبيش » على جواب لعل » لأنه غير مو جب ؟ كقوله تعالى: 
« لم أَبلمٌ الأسبجدب :439 اغافر: 5*5 ثم قال: « فأطم» [الصافات: 586]. 


[40؟1] صحيح. أخرجه البخاري ١7‏ و 1441 ومسلم 12١‏ وأبو داود 4547 والحميدي 58 وأحمد 
0١‏ وأبو يعلئ 5١/ا‏ من حديث سعد بن أبي وقاص بأتم منه. 


كما 


ميلا 2-0-7-0 22 ل ماس و مص قير سني سا عمسم مده 
قوله تعالى: 98 أَمَا من أسَتَي () كنت لم صَدّ (0] وما علَِكَ ألا يرك (©) وأما من ج212 


6 00 
0 


90 )ا وهويحسَن )ا قأنت عنه ثلغى ال 

قود تعالى : طأنَس سق 4 أي كان ذا نررة وغتى طاعَلتَ سد 40 أي 
تَعَوَضلٌ له وتُضْغِي لكلامه . والتصدّي: الإصغاء؛ قال الراعي : 

تَصَدَى لوضّح كأنَّ جبينه سراجٌ الدُجَى يَحْنِي إليه الأساورٌ 

وأصله تتصدّد من الصَّدّء وهو ما أستقبلك» وصار قبالتك؛ يقأل: داري صِدَدٌ داره 
أي قبالتهاء تُصِبٍ على الظرف. وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. أي تتعرض له كما 
يتعّض العطشان للماءء والمصّاداة: المعارضة. وقراءة العامة «تَصَدَّى) بالتخفيف» على 
طرح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافع وآبن مُحيصن بالتشديد على الإدغام. 8 وما عَلِكَ ألا 
مك00* أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن» إنما أنت رسولء ما عليك إلا البلاغ. 

قول تعالي : ناض ج14 ينم 407 يطلب العلم لله 9 وَعْوَيْتوْ (41* أي يخاف 
الله. اكَأتَ عَنْهُ تلض 40 أي تُعرض عنه بوجهك وتُشْفَل بغيره. وأصله تتلهى؟ يقال: 
لبت عن الشيء َلْهَى : أي تشاغلت عنه. والتلهي: التغافل. ولهيت عله وتلهيثٌ: 


قوله تعالى : ل كأ ريا تك () قن مه مكرمٌ اف مدق فَكينَوَ () مرو مُطْهَرقَ 9 
بد سه )كام مدر 41 . 


قوله تعالى : 505 4 عد كلمة ردع وزجر؛ أي ما الأمرُ كما تفعل 
مع الفريقين؟؛ أي لا تفعل بعدها مثلها: من إقبالك على الغْنيّء وإعراضك عن المؤمن 
الفقير. والذي جرى من النبي يله كان ترك الأولى كما تقدّم» ولو حُمل على صغيرة لم 
يبعد؛ قاله القُشيري. والوقف على «كلآ4 على هذا الوجه: جائز. ويجوز أن تقف على 
١تلَهَى)‏ ثم تبتدىء «كلةأ» على معنى عَناً. م 5 أي السورة أو آيات القرآن 
« تدك 9 > أي موعظة وتبصرة للخلق # قن كه دَكَوٌ )4 أي أتعظ بالقرآن. قال 
الجُرجاني : «إنها» أي القرآن»ء والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرةء» أخرجه على 
لفظ التذكرة» ولو ذَكّره لجاز؛ كما قال تعالى في موضع آخر: « مكلا انم تذكرة 9©) 4 
[المدثر: 04]. ويدل على أنه أراد القرآن قوله : *# فى مَل وه كرك أي كان حافظاً له غير ناس؛ 
وذكّر الضمير» لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وروى الضحاك عن أبن عباس في قوله 


درل 


تعالى : ممه كر > قال من شاء اللَّهُ تبارك وتعالى ألهمه. ثم أخبر عن جلالته 
فقال: في من 4 جمع صحيفة ا مَكرمََ 4109 أي عند الله؛ قاله السّدّي. الطبرق: 
١‏ وّمةِة في الدين لما فيها من العلم والحجكم . وقيل : «مكرمة» لأنها نزل بها كرام 
لحفظة» أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ. وقيل: «مكرمة» لأنها نزلت من كريم؛ لأن 
كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. وقيل: المراد كُتُّبٍ الأنبياء؛ دليله: # إِنَّ هَندًا لفى 
الشحف الأول )مف إزاهم وث.. و 43 [الأعلى: .1١4- ١8‏ ا ترط © رفيعة القدر 
عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل: مرفوعة في السماء السابعة» قاله 
يحيى بن سلام. الطبريّ: مرفوعة الذكر والقدر. وقيل: مرفوعة عن الشُّبّه والتناقض. 
ل تُطْهرم 109 قال الحسن: من كل دنس. وقيل: مصانة عن أن ينالها الكفار. وهو معنى 
قول السَّدَيّ. وعن الحسن أيضاً: مطهّرة من أن تنزل على المشركين. وقيل: أي القرآن 
أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها فهي مكرمة مرفوعة مطهرة # بأيى و6 
الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسلهء فهم بررة لم يتدنسوا بمعصية. ورّرى 
أبو صالح عن أبن عباس قال: هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها «إِيرى صر 4 
قال: كُتَبَةِ. وقاله مجاهد أيضاً. وهم الملاتكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار» 
التي هي الكتب» واحدهم: سافر؛ كقولك: كاتب وكّتّبة. ويقال: سَفَرْتُ أي كتبث» 
والكتاب: هو السفرء وجمعه أسفار. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفْرء بكسر 
السين» وللكاتب سافر؛ لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال: أسفر الصبح: إذا 
أضاءء وَسَمَرتِ المرأة: إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمَرْت بين القوم أَسْفِر 
سفارة: أصلحت بينهم. وقاله الفراء» وأنشد: 


فما أدَعٌ السّفارة بين قومي) ولا أمشي بفِششٌ إن مَسَيِتُْ 


والسفير: الرسول والمصلح ب بين القوم» والجمع: سفراءعء مثل فقيه وفقهاء. ويقال 
للوراقين سُقراق بلغة العبرانية. وقال قتادة: السّمَرة هنا: هم القجَاء لأنهم يقرؤون 
الأسفار. وعنه أيضاً كقول أبن عباس . وقال وهب بن مَُبّْهِ: «بأيدي سَفَرةِ. كرام بَررَةة هم 
أصحاب النبي كَلِ. قال أبن العربيَّ: لقد كان أصحاب رسول الله يل سَمَرَة كراماً بَرَرَق 
ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية» ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة ممخصوصة 
بالملائكة عند الإطلاق» ولا يشاركُهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في مُتناولها غيرهم . 
ورُوي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَلهِ قال: 


مما 


[41] همكل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ لهء مع السّفّرة الكرام البررة؛ ومكل 
الذي يقرؤه وهو يتعاهده» وهو عليه شديدء فله أجران» متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
ولاق أي كرام على ربهم؛ قاله الكلبيَ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم يرفعون 
أنفسهم عنها. وروى الضحاك عن أبن عباس في «كرام» قال: يتكرمون أن يكونوا مع أ 
آدم إذا خلا بزوجته» أو تبرز لغائطه. وقيل: أي يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم 
# بي 41 جمع بار مثل كافر وكفرة» وساحر وسحرةء وفاجر وفجرة؛ يقال: بر وبارٌ 
إذا كان أهلاٌ للصدق» ومنه بر فلان في يمينه : أي صدق» وفلان يَبَدَ خالقه ويتبرره : أي 
يطيعه؛ فمعنى #بررة» مطيعون لله» صادقون لله في أعمالهم. وقد ٠‏ مشرى في سورة 
«الواقعة» قوله تعالى: ِنَم كي ُُ 0 ف كني تكتون 4 لا يمَسُّههِ يَمَُهُه إل 
الْمُطْهَروتَ 49 [الواقعة : : 574-1007 أنهم الكرام البَرَرّة في هذه السورة. 
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8 ِ ع لسع مر 8 020 
قوله تعالى: كيل الود 4" ف مآ أفرم | 00 من أي َوه حَلَقَمُ )ين نطْفةٍ لَه وعديو 09 ثم 
الل سَرْمٌ | 5-06 اهدر هرو )علا كما يتن مآ ير 40 . 


قوله تعالى: 9# فيل ادن ما كر 09 *؟ «قيل» أي لون. وقيل: عُذّبِ. والإنسان 
الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في القرآن «قُيِل الإنسان» فإنما عُني به 
الكافر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال”'2: نزلت في عُئْبة بن أبي لَهَبِء وكان قد 
آمنء قلما نزلت «والنجم» آرتدٌء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجمء فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه «قيْل الإنسان» أي لعن , غتبة حيث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله كَلِهِ فقال: «اللْهُمْ 
سلّطْ عليه كلبك: أسد الغاضرة» فخرج من فوره بتجارة إلى الشام» فلما أنتهى إلى الغاضرة 
تذكر دعاء النبي وك فجعل لمن معه ألف دينار إن هو أصبح حياء فجعلوه في وسط 
الؤّفقة» وجعلوا المتاع حولهء فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء فلما دنا من الرحال 
وثبء فإذا هو فوقه فمزقهء وقد كان أبوه ندبه وبكى وقال: ما قال محمد شيئاً قط إلا 
كان. وروى أبو صالح عن أين عباس "ما افر 0 3 شيء أكفره؟ وقيل: «مأ) تعجب؛ 
عادة 


وعادة 
وعادة 


العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: قاتله الله ما أحسنه! وأخزاء الله ما أظلمه؛ 
157411 صحيح. أخرجه البخاري 2557 ومسلم 8 وأبو داود ١535‏ والترمذي 71:4 والدارمي 
27 وابن ماجه 4/الا والطيالسي ١449‏ وابن أبي شيبة 440/٠١‏ وأحمد 48/5 وابن حبان 
17, والبغوي "ا/ا١١‏ من حديث عائشة. 


)١(‏ بر عتبة تقدم في سورة النجم ويأتي في سورة تبت. وأما كونه سبب نزول لهذه الآية فليس بصحيح 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 


لحيل 


والمعنى: أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه 
مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضاً؛ قال ابن جريج: أي ما أشد كفره وقيل: 
«ما» استفهام أي أي شيء دعاه إلى الكفر فهو أستفهام توبيخ. و «ما» تحتمل التعجب» 
وتحتمل معنى أي فتكون أستفهاماً. لابن أي شَْءِ حَلقَهُ لقع )4 أي من أيّ شيء خلق الله 
هذا الكافر فيتكبر؟ أي أعجبوا لخلقه. اين مق أي من ماء يسيرٍ مَهِين جماد حلفم 
فلم يغلط في نفسه؟! قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين. 
مدرو 3 4 فى يطن أمه. كذا روى الضحاك عن ابن عباس: أي قدّر يديه ورجليه 
وعينيه وسائر آرابه» وحسناً ودميمء وقصيراً وطويلاً» وشقياً وسعيداً. وقيل: «فقدّره» أي 
فسواه كما قال: # درت يأ سَلقَكَ من ثاب ثم ين مو مسوك يملا 4 [الكيف : 
7]. وقال: #الَيِى سَلَتَكَ صََيَّنكَ 4 (الانفطار: 7]. وقيل: «فقدّره» أطواراً أي من حال 
إلى حال؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم حَلْقه. «كُمَ اليل يَسَرَهُ ره قال ابن عباس في 
رواية عطاء وقتادة والسدي ا يسّره للخروج من بطن أمه. مجاهد: يسّره لطريق 
الخير والشر؛ أي بن له ذلك . دليله: < إِنَاهَدَيْسهُ يِل * [الإنسان: *] ى وهدسة 
لدي ()» [البلد: .6٠١‏ وقاله الحسن وعطاء وابن عباس أيضاً في رواية أبي صالح 
عنه. وعن مجاهد أيضاً قال: سبيل الشقاء والسعادة. أبن زيد: سبيل الإسلام. وقال أبو 
بكر بن طاهر: د هر على كل أحد ما خلقه لهء وقدّره عليد؛ دليله قوله عليه السلام: 


[4 «أعملوا فكلٌ مُيَسَّر لما خُلق له». 3م م أمالم اكوم زرفل أي جعل له قبراً 
يوارّى فيه إكرامآء ولم يجعله مما يُلقَى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي7'؟؛ قاله 
إلفرّاء. وقال أبو عبيدة: «أقبره»: جعل له قبرأء وأمر أن يُقْبر. قال أبو عبيدة: ولما قتل 
عمرٌ بن هُبيرة صالح بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أقيرنا صالحاً؛ فقال: 
دونكموه. وقال: «أقبره» ولم يقل قَبره؛ لأن القابر هو الدافن بيله » قال الأعشى : 

لو أشسدث مَيْنَا إلى نحرهاا عاش ولم ثَِقَلْ إلى قابر 

يقال: قبرت الميت: إذا دفتتهء وأقبره الله: أي صيره بحيث يُقْبرء وجعل له قبراً 
تقول العرب : بكترت دَنَبٍِ اليعير » وأبتره أله » وعضبت قَوْن الثور» وأعضيه اللّه؛ وطردت 
فلانء ولله أطردهء أي صيره طريداً. «أثم س2 أَترَمٌ (()4 أي أحياه بعد موته. وقراءة 


[137545 متفق عليه» وقد تقدم. 


20641 العوافي: كل طالب فضل أو رزق. 
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العامة «أنشرةٌ» بالألف. وروى أبو حَيُوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة «شاء نشره! بغير 
ألف.» لغتان فصيحتان بمعنى ؛ يقال: أنشر الله الميت ونَشّره؛ قال الأعشى: 
حقى يقولَ الناس ممارأوا ‏ ياعَجَبَا للميت الناشر 


سح دس له 


قوله تعالى : كَلَا ا يقْضِ ما أَمَرٌ 6105 قال مجاهد وقتادة: «لَمَا يَنُضٍ؟: لا يقضي 
أحد ما أمر به. وكان أبن عباس قو لما يقض ما أمره» لم يف بالميثاق الذي أخدٌ 
عليه في صلب آدم. ثم قيل: : هك ردع وزجرء أي ليس الأمر كما يقول الكافر؛ فإن 
الكافر إذا أخبر بالتُشور قال: #وَلِين يُحِعَثُ درق إنَّ لي عند كم للْحدَق * [فصلت: 
ربما يقول قد قضيت ما أمِرْت به. ال كلا ل ينض ميا بل حو كاف بي وسقي 
وقال الحسن: أي حَمَاً لم يقض: أي لم تعمل بما أمر به. و ١ما»‏ في قوله: «لَمّاك عماد 
للكلام ؛ كقوله تعالى: # ما رَحْمَقِ ين أله 4 [آل عمران: ]٠64‏ وقوله: #عَما قلِيلٍ 
بيخ كيين 40 [المؤمنون: ]45٠‏ وقال الإمام أبن قُورَك: أي: كلا لَمَا يقض الله لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بما لم يقض له. أبن الأنباريٌ: الوّقف على «كل» 
قبيح » والوقف على (أَمَرَه) و الأنشره)”؟ جيد؛ ف دكل» على هذا بمعنى حَقًا. 

قوله تعالى :8! مر الَننٌ إل طن يوه 9 أ سَيَنَا مه با )م قا الو هَنَا (() كينا فا 
حي( وعنما وقضها (وه) وربوا ولا (0) 0ن دَعْلَا 7 ورفكهَة َب (مَتهَا لر ولافية 47 . 


قوله تعالى : # فَلِنظر اميه 419 لما ذكر جل ثناؤه أبتداء خلق الإنسان» 
ذكر ما يِسّر من رزقه؛ ا وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ 
أي ليتدبر كيف خَلّق الله طعامّه الذي هو قوام حياته» وكيف هيأ له أسباب المعاش» 
ليستعد بها للمعاد. وروي عن الحسن ومجاهد قالا: «قَليئْظر الإنسان إلى طعامه») أي إلى 


مُدْخله ومُخُرجه. وروى أبن أبي خيثمة”" عن الضحاك بن سفيان الكلابيّ قال: 


مسر الحدة | 


[*554] قال لي النبي كَل : «يا ضحالكٌ ما طعامك» قلت: يا يا رسول الله! اللّحم 
واللبن؟ قال:* لاثم ثم يصير إلى ماذا!) قلت إلى ما قد علمته؛ قال: «ذ 
من أبن آدم مثلاً للدنيا». وقال أبِيّ بن كعب: 

1741 حسن. أخرجه أحمد 407/6 والطبرانى 4188 بإسناد ضعيف لضعف على بن زيدء لكن له شاهد 
من حديث سلمان أخرجه ابن المبارك 67 بإسناد رجاله ثقات» ويشهد له ما يعده . 


00 في الأصل «نشره». 
20 وقع في الأص «خيئمة» وهو تحريف واضح والمئبت هو الصواب. 
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3 قال المي 42 : (إن مَطْعَمَ أبن آدم جُعل مثلاً للدنيا وإن قَرّحَه0" وملّحه 
فآنظر إلى ما يصير». وقال أبو الوليد: سألت أبن عمر عن الرجل يدخل الكّلاء فينظر ما 
يخرج منه؛ قال: يأتيه الملك فيقول أنظر ما بخلت به إلى ما صار؟ 

قوله تعالى : # أن صَيا ْم صما ف قراءة العامة (إنا» بالكسرء على الاستعثناف . 
وقرأ الكوفيون ورُوَئِس عن يعقوب «أناا بفتح الهمزة» ف فأنا» في موضع خفض على 
الترجمة عن الطعام» فهو بدل منه؛ كأنه قال: «فلينظر الإنسان إلى طعامه» إلى «أنا 
صببنا»: فلا يحسن الوقف على «طعايه) من هذه القراءة. وكذلك إن رفعت «أنا بإضمار 
هو أنا صببنا؛ لأنها في حال رفعها مترجمة عن الطعام. وقيل: المعنى: لأنا صيبنا الماع 
فأخرجنا به الطعامء أي كذلك كان. وقرأ الحسين بن علي «أنى» ممال» بمعنى كيف؟ 
فمن أخذ بهذه القراءة قال: الوقف على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنَّى) أين» إلا أن 
فيها كناية عن الوجوه؛ وتأويلها: من أي وجه صَببنا الماء؛ قال الكميت: 

أتى ومن أينَ آبكَ”" الطَّرَبُْ |( من حيثُ لا صَبْوةٌ ولا رِيبٌ 

«صببنا الماء صبآ»: يعني الخيث والأمطار. 9# مَعَفَقما الأ هَهَا(43: أي بالنبات 
« نايا ع 40 أي قمحاً وشعيراً وسُلْتَا”" وسائر ما يُخصّد ويدخر ويا رقن )4 
وهو القت وَالْعَلّف؟ عن الحسن: سمي بذلك لأنه يُقُضَب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد 
مرة. قال القَتَبِيَ وثعلب: وأهل مكة يسمون القت التَضُْب. وقال أبن عباس: هو الطب 
لأنه يُقضب من النخل: ولأنه ذكر العنب قبله. وعنه أيضاً: أنه الفصفصة وهو القت 
الرطب. وقال الخليل: القضب الفِضفصة الرطبة. وقيل: بالسين» فإذا يبست فهو قَتُّ. 
قال: والقضب: : أسم يقع على ما يُقُضب من أغصان الشجرة» ليتخذ منها سهام أو قبي . 
ويقال: قَضباء يعني جميع ما يقضبء مثل القت والكّاث وسائر البقول التي تقطع فينبت 
أضلها. وفي الصحاح: والقَضُبة والقَضْب الوّطبة وهي الإسفِست بالفارسية» والموضع 
ربو # وهي شجرة الزيتون #وَكَفْلا 9 4* يعني النخيل 
وَحَدَابِقَ 4 أي بساتين واحدها حديقة. قال الكلبي: وكل شيء أحيط عليه من نخيل أو 


الذي يَنْبت فيه مَقُضَبة. 50 


000 


1 حسن. أخرجه ابن المبارك 9 و 445 وعبد الله بن أحمد ١5/0‏ وصححه ابن حبان ١7‏ 
ورجاله كلهم ثقات. 

1 قَرّحَةُ: تَبَلَهَء وهو التابل الذي يطرح في القدرء كالكمون والكزيرة ونحو ذلك. 

() آبك: آتاك. الريب: صروف الدهر. 


إفرف السّلت: ضرب من الشعير. 
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شجر فهو حديقة» وما لم يط عليه فليس بحديقة. غُبَا 40 عظاماً شجرها؛ يقال: 
شجرة غَلْباءء ويقال للأسد: الأغلب؛ لأنه مُصْمّت العنق» لا يلتفت إلا جميعاً؛ قال 
العجاج : 

ما زِلتُ يوم البئْن ألوي صَلَّبِي والرأسَ حتى صِرتُ يثلْ الأغلب 

ورجل أغلب بين الغَلّب إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلّب: الرقاب 
فأستعير؛ قال عمرو بن مَعْدِي كرب: 

مشي بها علب الرقاب كأنهم بُرْل كُسين من الكُسَيِل جلالا(© 

وحديقة غلباء: ملتفة وحدكق عُلْبٍِ. وأغلّولّبٍ العشب: بلغ وآلتف البتعض 
بالبعض. قال أبن عباس: الغُلْب: جمع أغلب وغلباء وهي الغِلاظ. وعنه أيضاً الطّوال. 
قتادة وأبن زيد: الغُلْب: النخل الكرام. وعن أبن زيد أيضاً وعكرمة: عظام الأوساط 
والجذوع. مجاهد: ملتفة. # وَكَكهَةٌ © أي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار كالتين 
والحوخ وغيرهما وبا | ف هو ما تأكله البهائم من العُشّب؛ قال أبن عباس والحسن: 
الأثُ: كل ما أنبتت الأرضء مما لا يأكله الناس» ما يأكله الآدميون هو الحصيد؛ ومنه 
قول الشاعر في مدح الني كيه: 

لَه دغوة ميمونة ريحُخها الصّبا 2 بها بثُنبِتُ الله الحصيدة والأجا 

وقيل: إنما سمي أب لأنه يوب أي يُوَمّ ويُنْتجع . . والآب والأم: أَحَوان؛ قال: 

جذمنا قيدنٌ ونجدٌ دارنا ‏ ولناالأَتُ به والمكرع”” 

وقال الضحاك: والأب: كل شيء ينبت على وجه الأرض. وكذا قال أبو رَزِين: هو 
النبات. يدل عليه قول أبن عباس قال: الأبُ: ما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام. 
وعن أبن عباس أيضاً وآبن أبي طلحة: الأبّ: الثمار الوّطبة. وقال الضحاك: هو التين 
خاصة. وهو محكي عن أبن عباس أيضاً؛ قال الشاعر: 

فمالَهُوٌمَيْئَعٌ لِلسّوا م" ولأث عنده ميد 


الكلبي: ٠‏ هو هو كل نبا نبات سوك الفاكهة . وقيل: الفاكهة : رَطْب الثمارء والأب ياد 


الكحيل: نوع من القطران تطلى به الإبل للجرب. 

جل الدابة: الذي تلبسه لتصان به. 
(5) الجذم: الأصل. المكرع : من الكرع» أراد به الماء الصالح للشرب. 
(25 السوام والسائمة: المال الراعي من الإبل والغنم وغيرها. 


يلل 


أي سماء تُظلني» وأيْ أرض تُقِّنِي إذا قلت: في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أنس: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فمأ 
الأت؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال: : هذا لعَمْر اللَّوِ التكلّف» وما عليك يا بن أم عُمَر ألا 
تدري ما الأب؟ ثم قال: أتبعوا ما بيّن لكم من هذا الكتابء. وما لا فدعوه. ورُوِي عن 
النبي كله أنه قال: 

[45؟5] «اخُلقتم من سبْعء ورزقتم من سيع ؛ فاسجدوا لله على سبْع». وإنما أراد 
بقوله: «خلقتم من سبع) يعني ين مَوْكُرٌ لون مُضَكَة [الحج: ه] الآيق 
والرزق من تيع ء وهو قوله تعالى: ا كََبْتَا ا عي( ونا إلى قوله: ا وَفكيَة4 » 
ثم قال: وا وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدمء وأنه مما تختص به البهائم . 
والله أعلم . «ايتمًالج4 نصب عليئ المصدر المؤكٌدء لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع 
الحيوانات. وهذا ضرب مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتّى من قبورهم؛ كنبات الزرع بعد 
دُثُوره» كما تقدم بيانه في غير موضع. ويتضمن آمتناناً عليهم بما أنعم به» وقد مضى في 


غير موضع أيضاً 
1 جر ع درك معو 2 4 حر رش س8 عقر سس 
قوله تعالى : 2 وَإِدَا جَلَتِ الصَلْمهُ (ج) يوم فر أَلْيَهُ من أَحيد (ج) ومو وأبيو (م) وصحبيوء 
ويد 3 لِك كني متهم يتيز مَأ ينيد( شجوة ميو مُسفرة ((6مَاحكة ُستئشرة لي وج يمي 
عي عر )ينها كر( قد 01 
قوله تعالى: 9 فَإِدَاجَآءَتٍ لضا نه لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعادء ليتزودوا 


م اماي 


له بالأعمال الصالحة» وبالإتفاق مما أشن به عليجم» والصاخخحة: الصيحة التي تكون عنها 
القيامة» وهي النفخة الثانية» تَصخَ الأسماع: أي تُصِقّها فلا تسمع إلا ما بُدَعَى به 
للأحياء. وذكر ناس من المفسرين قالوا: تصيخ لها الأسماع» من قولك: أصاخ إلى كذا: 
أي أستمع إليهء ومنه الحديث: 
[745] «ما من دابة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة شَفَّقَآً من الساعة إلآ الجن 
والإنس». وقال الشاعر: 1 
لا تطلع الشمس ولا تغرب إلا 


[5744] لم أره. 

3 أأخرجه أيو داود 1١45‏ وأبن حبان ١لالاا‏ و الالال ومالك ١١١- ٠١8/١‏ والحاكم 5078/١‏ 
وأحمد 485/7 من حديث أبي هريرة بأتم منه» صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وهو علئ 
شرطهما. 
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قال بعض العلماء: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء فأما اللخة فمقتضاها 
القول الأوّل» قال الخليل: الصاخّة: صيحة تَضّحّ الآذان صَخًا أي تُصِمّها بشدة وقعتها. 
وأصل الكلمة في اللغة: الصَّكّ الشديد. وقيل: هى مأخوذة من صَحّهِ بالحجر: إذا 
صَكّهء قال الراجز: ١‏ 

ياجارتي هل لك أن تجالدي ‏ جلادة كالضّك بالجَلامِدٍ 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحَّتْهِمٌ الضّاخة وباتتهم البائتنة» وهي الداهية. 
الطبريّ: وأحسبه من صَمّ فلان فلاناً: إذا أصماه. قال أبن العربي: الصاخّة التي تُورث 
الصَّمّمء وإنها لمُسمعةء وهذا من بديع الفصاحة؛ حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان 
حديثي الأزمان: 

* آَصَمّ بك الناعِي وإِنْ كان أَسْمَعا‎ * ١ 

وقال آخر: 

أَصَعَيِي سِؤْهم أيامَ فُرقتهم فهل سوعتم بسر يُورث الصَّمَما 

لعمر اللَّهِ إن صيحة القيامة لمسمعة تُصِم عن الدنياء وتُسمعٌ أمور الآخرة. 

قوله تعالى : 8 يوم ير ليه من ِو 419 أي يهرب» أي تجيء الصاخة في هذا اليوم 
الذي يهرب فيه من أنخيه؛ أي من موالاة أخيه ومكالمته؛ لأنه لا يتفرغ لذلك» لاشتغاله 
بنفسه؛ كما قال بعده: # لِك أي مه يمي مَأ يفيه )4 أي يشغله عن غيره. وقيل: 
إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه» لما بينهم من التّبعات. وقيل: لثلا يرَوَا ما هو فيه من 
الشدة. وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعون ولا يغنون عنه شيئاً؛ كما قال: *9 يوم لايم مول عن مَوْلُ 
شيعا © [الدخان: .]4١‏ وقأل عبد الله بن طاهر الأبهري: يفرّمنهم لما تبين له من عجزهم 
وقلة جيلتهم: إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر له ذلك في 
الدنيا لما أعتمد شيئاً سوى ربه تعالى . # ومجيو 4 أي زوجته. ««وينيه 49 أي أولاده . 


وذكى الشصاك ع أب عاب , قال: نة أيه ها 

وخر الصيحات. خلن ابن حياس ل: يفرٌ قابيل من هابيل» ويفر النبئٌ كله من 
أمف وإبراهيم عليه السلام من أبيهء» ونوح عليه السلام من أبنه» ولوط من أمرأته, وآدم 
من سَّأة بنيه. وقال الحسن: أوّل من يفرٌ يوم القيامة من أبيه: إبراهيم ‏ وأوّل من يفرّ من 
أبنه نوحء وأوّل من يفرّ من أمرأته لوط. قال: فيّرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار 
التبرق. ل لكل أنري متهم يمهف كَأَن ينيد (©)41 . في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
أقالت: 


[5741] سمعت رسول الله يلع يقول «يحْشّر الناس يوم القيامة حمّاة عُراة غُوْلاً» 
قلتء يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعضص؟ قال: «يا عائشة» 
الأمر أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». خرّجه التٌرمذي عن أبن عباس: 

43 أن النبي ولي قال : «يحشرون حفاة غُراة غُؤْلاً» فقالت آمرأة: أينظر بعضناء 
أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» ١لكل‏ أمريء منهم يومئذٍ شأن يغنيه. قال: 
حديث حسن صحيح. وقراءة العامة بالغين المعجمة؛ أي حال يشغّله عن الأقرباء. وقراً 
أبن مُحيصن وحميد «يَعْنِيه) بفتح الياء؛ وعين غير معجمة؛ أي يعنيه أمره. وقال القتبي : 
يعنيه: يصرفه ويصّده عن قرابته؛ ومنه يقال: أَعْن عني وجهك: أي أصرفه وأعن عن 
السفيه؛ قال حُفاف: 000 ١‏ 

سَيَعْنِِك حرب بني مالِكِ عن القّحْش والجهل في الْمَحفِل 

قوله تعالى: # وجوه يَوْمِيِذٍ مُسَفر 40 : أي مُشرقة مضيئةء قد علمت ما لها من 
الفوز والنعيم» وهي وجوه المؤمنين. # صَايِكة» أي مسرورة قَرحة. مُستَبِصِرَة لا 0 
أي بما آتاها الله من الكرامة. وقال عطاء الخُراساني: «مُسْفِرة؛ من طول ما أغيرت في 
سبيل الله جل ثناؤه. ذكره أبو نَعِيم. الضحاك: من آثار الوضوء. أبن عباس: من قيام 
الليل؛؟ لما روي في الحديث: 

1 «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ يقال: أسفر الصبح إذا 
أضاء . “# وَوْجْوه بَوْميذِ عَلَّهَا عه ((1* أي غبار ودخان ها يمتها أي تخشاها ل قَرُةُ )4 
أي كسوف وسواد. كذا قال أبن عباس. وعنه أيضاً: ذلة وشدّة. والقتّر في كلام العرب: 
الغبار» جمع القَتّرة» عن أبي عُبيد؛ وأنشد الفرزدق: 

مُكَوَحٌ برداء الملكِ يتُبيعه مَوجٌّ ترى فوقه الرايات والقّترا 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في وجوه 
الكفار. وقال زيد بن أسلم: القكرة: ما أرتفعت إلى السماءء والعبّرة: ما أنحطت إلى 
الأرضء والغبار والعَبّرة: واحد. # وْلِيِكَ م الْكزة * * جمع كافر # تبر | 4 جمع 
فاجرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى. وقيل: الفاسق؟ يقال: فجر فجوراً: أي 


ى + أجم كله أصله: الما والثاح : المائا 


فسقء وفجر في تذب. واصله: الميل» والعاجر: المائل . وقد مضى بيانه والكلام فيه 
|والحمد لله وحده 


|[/7741] مضئ تخريجه. 
3+ مضئ تخريجه مراراً. 
3] حديث باطل وإن كان معناه صحيحاً وتقدم باستيفاء. 
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سورة التكوير 
مكية في قول الجميع . . وهي تسع وعشرون ن آية 
1[ "من سره أن ينظر إلئ يوم القيامة كأنه رَأَيٌ عين فليقرأ إذا الشمسس 
كورت» وإذا السماء أنفطرت» وإذا السماء أنشقت». قال: هذا حديث حسن غريب. 
يسم الله الرحمن لحم 
قوله تعالى: إذًا القّمس مورت ار) وَإذَا التُجوم أنكد 05 وَإِذا بال سْيرتَ ( وَإِذا 


لسار حولت () وإذا اوش حبرت () و إن ال عاد شيك 0 لوس فجت () ول 
2 لمعه 


المووردة سيكت © بل دن قيلت () وذ لصوت صحف فرت () وَإذا تاه أطت و وَإنا للحم 
سرت (إ انه أت عت تدس مآ صرت 45 

قوله تعالى: 9 إدًا التَّمَس هَوَرَتَ يا # قال آبن عباس: تكويرها: إدخالها في 
العرش. والحسن: ذهاب ضوئها. وقاله قتادة ومجاهد» وروي عن أبن عباس أيقياً. 
سعيد بن جبير: عَُورَتْ. أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحي. وقال 
الربيع بن خيثم: «كورت» رمي بها؛ ومنه: كوّرته فتكوّر» أي سقط. 

قلت: وأصل التكوير: الجمع» مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لاثها 
وجمعها فهي ُكوّر ويمحى ضوؤهاء ثم يُرنى بها في البحر. والله أعلم. وعن أبي 
صالح: كرت : نكسث. * وَإِذا التجُوم اكد رَتَ #19 أي تهافتت وتناثئرت. وقال أبو 

: أنصيّت كما تنصّبٌ العُقاب إذا أتكسرت. قال العبجّاج يصف صقراً: 

أبصه خخربان فضاء فاتكدر2 تتقفّيّ البازي إذا اليازي كَسَر 


1 ] جيد. أخرجه الترمذي 71107 وأحمد برقم 5415 و5975 و4441 و4805 والحاكم 0515/١‏ 
من حديث ابن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والأرناؤط في جامع الأصول 17175 وحسته 
الترمذي وهو حديث قوي الإسناد. 


/هة 1 


وروّى أبو صالح عن أبن عباس قال: 

7 قال رسول الله يَكِ: «لا يبقى في السماء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض» 
حتى يفرّع أهل الأرض السابعة مما لَقِيت وأصاب العليا»» يعني الأرض. وروى الضحاك 
عن أبن عباس قال: تساقطت؛؟ وذلك أنها قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من 
نورء وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نورء فإذا جاءت النفخة الأولى مات من في 
الأرض ومن في السمواتء فتنائرت تلك الكواكب وتساقطت السلاسل من أيدي 
الملاتكة؛ لأنه مات من كان يمسكها. ويحتمل أن يكون أنكدارها طُمْس آثارها. وسميت 
النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها. وعن أبن عباس أيضاً: أتكدرت تغيرت فلم 
يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب . ل وَإِدَالِبَالُ سرت ()» يعني مُلعت 


سر ل الاح ع فاح عر د عسص مج 2 


من الأرض» وسيرت في الهواء؛ وهو مثل قوله تعالى: ‏ ويَوم شير لْبَالٌ وترف الأرض 
برو [الكهف: 40]. وقيل سيدها تحوّلها عن منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاء أي 
رملا سائلاً» وتكون كالعهن» وتكون هباء منثوراً» وتكون سَراباً» مثل السَّرابِ الذي ليس 
بشيء. وعادت الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. وقد تقدم في غير موضع 
والحمد لله. #وَإدًا أَلْصِمَارَ عُطْلَتَ )41 أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها؛ 
الواحدة عُشَراءء أو التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك أسمها حتى 
تضع » وبعد ما تضع أيضاً. ومن عادة العرب أن يسمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان قد 
جاوز ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرِح: هاتوا مُهْريء وقربوا مُهري يسميه بمتقدّم 
أسمه ؟ قال عنترة: 

لاتذكري مُهْرِي ومأ 

وقال أيضاً: 


أطمية فكاد كك منة علد إل 


أ كل اسه قيخول جلدك مدل | جحكد نيا 


#* وحَمَلتُ مُهرِي وسْطها فمضاها * 

وإنما خص العشار بالذكرء لأنها أعز ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهلها إلا 
حال القيامة. وهذ! على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عَشَرَاءَ ولكن أراد به 
المثل؛ أن هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عُشَراءُ لعطلها وأشتغل بنفسهء وقيل: 
3 موضرع. وأبر صالح هو باذام ضعفه البخاري وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الكلبي: قال لي أبو 
صالح: كلما حدثتك به فهو كذب راجع الميزان للذهبي. ثم إن الإنس والجن والدواب والهوامٌ 
إنما هم علئ ظهر الأرض لا في داخلها ولا في طبقاتها كما يظن بعض من لا دراية له فالحديث 

مركب من وضع الكلبي فإنه كذاب أو أبي صالح والله أعلم. 
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إنهم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاء ورأوا الوُحوش والدوات محشورة» 
وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهمء لم يعبئوا بهاء ولم يهمّهم أمدها. وخُوطبت 
العرب بأمر العشار؛ لأن ما لها وعيشها أكثره من الإبل. وروى الضحاك عن أبن عباس: 
عُطّلت: عَطَّلها أهلهاء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال الأعشى: 

هو الواهبٌ المائةً المصطفا 2 3 إما مَخاضاً وإما عِشارًا 


وقال آخر: 
ترى الم مهجوراً إذا قلَّ مالةٌ 2 وبيث الغِنى بُهُدَى له ومِزارٌ 
وما ينفعٌ الزوَارٍ مال مَرُورِهِم إذا سَرَحَت شَوْلٌ له وعشارٌ 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشَّراوانَء ونوق عشادٌ وعْشّراوات» يبدلون من همزة 
التأنيث واواً. وقد عَشّرت الناقة تعشيراً: أي صارت عُشّراء. وقيل: العشار: السحاب 
يُعَطْل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل: الديار 
تُعَطّل فلا تُسكن. وقيل: الأرض التي يُعَشَّر ززعها تعطل فلا تزرع. والأوّل أشهرء وعليه 
من الناس الأكثر. لا وَإِدَا اوش حشرت 45 أي جمعث. والحشر: الجمع. عن الحسن 
وقتادة وغيرهما. وقال أبن عباس: حَشْرها: موتها. رواه عته عكرمة. 0 
الموت غير الجن والإنس» فإنهما يُوافيان يوم القيامة. وعن أبن عباس أيضاً قال: فُحدّ 
كل شيء حتى الدذٌّباب. قال أبن عباس: تحشر الوحوش غداً: أي تجمع حتى قعص 
لبعضها من بعض0ء فيقتصصٌ للجَمّاء من القَرْناء. ثم يقال لها كوني تراباً فتموت. وهذا 
أصح مما رداه عنه عكرمة» وقد بيناه في كتاب «التذكرة؟ مستوفى» ومضى في سورة 
«الأنعام» بعضه . أي إن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم . وقيل: عنِي بهذا 
أنها مع ثُمْرتها اليوم من الناس وتنددها في الصحارى» تنضم. غداً إلى الناس من أهوال 
ذلك اليوم. قال معناه أبييٌ بن كعب, ا وَإِذا الِسَارٌُ يرت (ج) 4 أي ملت من الماء؛ 
والعرب تقول: سَجَرت الحوضَ أسجرهٌ سَجُرا: إذا ملأته» وهو مسجورء والمسجور 
والساجر في اللغة: الملآن. وروى الربيع بن خيكم : سّجّرت: فاضت ومُّلئت. وقاله 
الكلبيَ ومقاتل والحسن والضحاك. قال أبن أبي ذَمْنِين : سُجُرت: حقيقته مُلعت» فيفيض 


بعضها إلى بعضء» فتصير شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. وقيل: أرسل عَذبها على 


مالحهاء ومالحها على عذبهاء حتى أمتلآت. عن الضحاك ومجاهد: أي ُجرت فصارت 
بحراً 0 0 وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعالى : ما 
لج 4# 


بَرَيَحَ لا ميان( 4 [الرحمن: .]١‏ فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحارء فعمت 


ل 


الأرض كلهاء وصارت اليحار بحراً واحداً. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل 
النار. وعن الحسن أيضاً وقتادة وأبن حيان: تيبس فلا يبقى من مائها قطرة. القُسَيْري: 
وهو من سَّجَرْت التنور أَسْجّره سَجْرا: إذا أحميته» وإذا سُلّط عليه الإيقاد نشف ما فيه من 
الرطوبة» وتُسَيّر الجبال حينئذء وتصير البحار والأرض كلها بساطاً واحداء بأن يُمْلاً مكان 
البحار بتراب الجبال. وقال النحاس: وقد تكون الأقوال متفقة؛ يكون تيبس من الماء بعد 
أن يفيض» بعضها إلى بعض» فتقلب ناراً. 

قلت: ثم تُسَيّر الجبال حينئذ» كما ذكر القشيري» والله أعلم. وقال أبن زيد وشّمر 
وعطية وسفيان ووهب وأبي وعلىّ بن أبي طالب وأبن عباس في رواية الضحاك عنه: 
أوقدت فصارت ناراً. قال أبن عباس : يكور أللّه الشمس والقمر والنجوم في البحرء ثم 
يبعث الله عليها ريحاً بور فتنفحُه حتى يصير ناراً. وكذا في بعض الحديث”"2©: يأمر الله 
جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحرء ثم يبعث الله جل ثناؤه الذبور 
فيسجّرها نارأء فتلك نار الله الكبرى» التى يعذب بها الكفار. قال القشيّري: قيل في 
تفسير قول أبن عباس #سُيْرتَ (0) 4 أوقدت» يحتمل أن تكون جهنم في قُعور من 
البحار» فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنياء فإذا آنقضت الدنيا سُجرتَء فصارت كلها 
ناراً يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر نار» ثم يوقد الله البحر كله فيصير 
ناراً. وفي الخبّر: 

[؟ه؟5] «البحر نار في نار» وقال معاوية بن سعيد: بحر الروم وسّط الأرض» أسفله 
آبار مُطبقة بتُحاس مُسَمجر ناراً يوم القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحرء فيكون البحر 
ناراً بحر الشمس. ثم جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة 
ويكون من أشراطهاء ويجوز أن يكون يوم القيامة» وما بعد هذه الايات فيكون في يوم 
القيامة . 


637671 ذكره أبن الجوزي في الموضوعات 774/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وصدره «البحر لا يجزىء 
من جتابة ولا يتوضأ منه لأن تحت البحر ناراً وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبع نيران 
اه وقال اين الجوزي رحمه الله: هذا موضوع واين المهاجر قال ابن حبان: يضع الحديث آأه 
وورد هذا الحديث مرفوعاً وهو باطل. 


.816 /5 وردعن ابن عباس من قوله راجع تفسير السمرقندي ”/ +45 والدر المنثور‎ )١( 
ٍِ وك‎ 


(؟) الاايصح عن ابن عمرو كما تقدم وهو معارض بحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتتةٌ» وغير ذلك من 
الأحاديث. 
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أبِيَ بن كعب: ست آيات من قَبْل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء 
الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودُهِشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تنائرت النجوم 
وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحورّكت واضطربت 
واحترقت» فصارت هباء منثوراء ففزعت الإنس إلى الجنّ والجنّ إلى الإنس» واختلطت 
الدوابٌ والوحوش والهوامٌ والطير» وماج بعضها في بعض؛ فذلك قوله تعالى: # وَإدَا 
لْومُوش حشرت ( 4 ثم قالت الجنّ للإنس: نحن تأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحار 
فإذا هي نار تأجّج» فبينما هم كذلك تصدّعتٍ الأرض صَدْعة واحدة إلى الأرض السابعة 
السُفلَى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذا جاءتهم ريح فأماتتهم. وقيل: 
معنى «سُجرت2: هو خُمْرة مائهاء حتى تصير كالدم؟ مأخوذ من قولهم: عين سَجُراء: أي 
حمراء. وقرأ ابن كثير «سُجِرَت» وأبو عمرو أيضاًء إخباراً عن حالها مرة واحدة. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. 

قوله تعالى : 9# وَإدَ تفوس ذُيْجَتْ (40 قال النعمان بن بشير: 

[78] قال النبي كله «وإذا النفوس رُوّجت» قال: «مُقْرَن كل رجل مع كل قوم 
كانوا يعملون كعمله». وقال عمر بن الخطاب: يُقْرَن الفاجر مع الفاجرء ويقرن الصالح 
مع الصالح. وقال ابن عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة» السابقون زوج - يعني 
صنفاً- وأصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج. وعنه أيضاً قال: رُوّجت نفوس 
المؤمنين بالحُور العينء وقُرن الكافر بالشياطين» وكذلك المنافقون. وعنه أيضاً: قُرِن كل 
شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النارء فيضم المَبرّز في الطاعة إلى مثلهء والمتوسط إلى 


مغله أها المعصة ال مغله» 
1 


37 00 5000 
مهملة 6 وأشل المخصية 


مثله؛ فالتزويج أن يُقرن الشيء بمثله؛ والمعنى: وإذا النفوس 
قُرنت إلى أشكالها في الجنة والنار. وقيل: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من مَلِك 
وسلطان» كما قال تعالى: « +#لحشروا أبن ظلموا وأَروِسَهُم 4 . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ججعلوا أزواجاً على أشباه أعمالهم ليس بتزويج» أصحاب اليمين زوجء وأصحاب الشمال 
زوج والسابقون زوج؟ وقد قال جل ثناؤه: 7 #أحَشُروا أبن طموأ وهم 4 [الصافات: 
9" أي أشكالهم. وقال عكرمة: 9 وَإدَا الُْوسٌ زوجت 4 قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي 
1 ضعيف جداً والراجح الوقف. أخرجه الطبري 540١‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 508/4 
عن النعمان بن يشير مرفوعاً ومداره علئ الوليد بن أبي ثور وهو متروك الحديث وورد عن النعمان 
عن عمر موقوفا من عدة طرق أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ 016" والحاكم ؟/ 510 والطبري 
1 و7440 754448 و5444 و774060 من طرق كلهم عن النعمان عن عمر موقوفاً 
من قوله» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو صحيح . 


لدي 


ردت إليها. وقال الحسن: ألحق كل امرىء بشيعته: اليهود باليهودء والنصارى 
بالنصارى» والمجوس بالمجوس» وكل من كان يعبد شيئاً من دون الله يُلْحَقَ بعضهم 
ببعض» والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: بُقْرَنْ الغاوي بمن أغواه من 
شيطان أو إنسان» على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قُرِنت النفوس بأعمالهاء فصارت لاختصاصها به كالتزويج. 
قوله تعالى: « وَإوا الْمَوَوردَهٌ لت 0 بأ دب ملت 4 الموءودة المقتولة؛ وهي 
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الجارية تدفن وهي حية» سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها أي يثقلها 
حتى تموت؛ ومنه قوله تعالى: #اوَلَاوهُمٌ حِعْطهُهاً 4 [البقرة: 1100 أي لا يثقله؛ وقال 
متمم بن تُويرة: 

وموءودة مَقبورة في مفازة ‏ بآمتها”'" مَوسودة لم تُمَهّد 

وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين؛ إحداهما كانوايقولون :إن الملائكة بنات الله 
فألحقوا البنات به. الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوفاً من السب والاسترقاق . 
وقد مضى في سورة «النحل» هذا المعنى» عند قوله تعالى: « أ يِدسْمُ في لوأب 4 
[النحل: 59] مستوقّى. وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذاء ويمنعون منه» حتى 
أفتخر به آلفرزدق» فقال: 

ومِنّا الَني منعَ الوادات 2 فأحيا الوئيد فلم فِوآدٍ 

يعني جدّه صعصعة كان يشتريهن من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 
موءودة. وقال ابن عياس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» وتمخضت 
على رأسهاء فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وردّتٍ التراب عليهاء وإن ولدت 
غلاماً حبسته» ومنه قول الراجز: : 

سَئّيتها إذ وُلدث تموتُ والقبِدٌ صِهِر_ٌ ضامِنٌ زِمَّيِتُ 


الزّمبت الوقورء والزميت مثال الفسيق أوقر من الرّمِيت» وفلان أزمت الناس أي, 
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أوقرهمء وما أشد تَزْمَتَهُ؛ِ عن الفراء. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته» 
ويغذو كلبه؛ فعاتبهم الله على ذلك» وتوعدهم بقوله: «وإذا الموءودة سئلت» قال عمر فى 
قولة تعالى وَإوا موده سيلت ()* قال: 


)١(‏ الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه. 
المعاوز: خرق يلف بها الصبي. 


[0] جاء قيس بن عاصم إلى النبي #يةِ فقال: يا رسول الله! إني وأدت ثمانَ 
بنات كنّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيّق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: يا رسول الله إني 
صاحب إبل.» قال: «فَأْهْدٍ عن كل واحدة منهنّ بَدَنةَ إن شئت». وقوله تعالى: «سّيْلت» 
سؤال الموءودة سُؤَال توبيخ ع لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا ضُرِبٍ: لم ضُرِبت؟ وما ذنبك؟ 
قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخَ قاتلهاء لأنها قلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب 
ضُرِبت» وكانوا يضريونها. وذكر بعشل أها ل العلم في قوله تعالى «سئلت» قال: طلبت؛ 
كأنه يريد كما يُطلب بدم القتيل. قال: وهو كقوله: 9واتَ عَهَدُ ألو مََشْولًا 09 * 
[الأحزاب: ]١6‏ أي مطلوباً. فكأنها طَلِبت منهمء فقيل أين أولادكم؟! وقرأ الضحاك وأبو 
الضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح «وإذا الموءودة سَألت» فتتعلق الجارية بأبيهاء فتقول: 
بأيّ ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر؛ قاله ابن عباس وكان يقرأ (وَإِذَا الْمَوْدُوكَةٌ سَأَلَْتْ)» 
وكذلك هو في مصحف أَبِيّ. وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي كله قال: 

[ (إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً ولدّها بثدييهاء ملطخاً 
بدمائه» فيقول يا ربّء هذه أمي: وهذه قتلتني» والقول الأول عليه الجمهور» وهو مثل 
قوله تعالى لعيسى: # َأَنت قُلَتَ ناس 4 [المائدة: 051١١‏ على جهة التوبيخ والتبكيت 
لهم؛ فكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدهاء وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما 
لا يصح إلا بذنب» فبأيَ ذنب كان ذلك» فإذا ظهر أنه لا ذنب لهاء كان أعظم في البلية 
وظهور الحجة على قاتلها. والله أعلم. وقرىء «فُثّلت» بالتشديدء وفيه دليل بين على أن 
أطفال المشركين لا يُعَذَّبونء وعلى أن التعذيب لا يُستّحنّ إلا بذنب. 


قوله تعالى: ما وَلِدًا أ لصح شرن إكق أي متحت بعد أن كانت مطوية» والمراد 


صحف الأعمال التي كَتبَت الملاتئكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرء تُطُوَى بالموت» 
وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء فيقول: # مَالِهدَا 


واد مهدي 


لص الس ل 
الكت لا بِقَادِرُ صَوِيرةٌ ولا ره إل أحصلها 1 صَلهَاً 4 [الكهف: 59]. وردّى, مَوْنّدُ بن وَدَاعَة 


قال: إذا كان 0 القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش أفتقع صحيفة المؤمن في با يده 

«فجَكَةٍ قة: +؟] إلى قوله: « ار كقايَة 4009 [الحاقة: 194 و 

[5704] أخرجه البزار 78 والطبراني 789/18 من حديث عمرء وقال في المجمع 97/ 175: رجال البزار 
رجال الصحيح غير حسن بن مهدي الأيلي وهو ثقة» وأخعرجه الطبراني 78/١8‏ عن خليفة بن 
حصين مرفوعاً وفيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف قاله في المجمع . 

[3765] لم أره. 


صحيفة الكافر في يده ## ف مَْوْ ميو 40 إلى قوله: 9# ولا كزّبِرِ (» [الواقعة: 40 - 


2 2308 


5]. وروي عن أمّ سلمة رضي الله عنها: 
3 أن رسول الله ييه قال: بحس يشر الناس يوم القيامة حُفاة عراة» فقلت: يا 


رسول الله! فكيف بالنساء؟ قال: «شّغِل الناس يا أمّ سَلّمة4. قلت: وما شَغَلَهِم؟ قال: 
نشر الصحف فيها مثاقيل الذرّ ومثاقيل الخردل». وقد مضى في سورة «سُبْحان» قول أبي 
الثوار العدّويّ : هما نَشْرَ تان وطَيّق أما ما حييت يا بن آدم فصحيفنتك المنشورة؛ 15 0 


ما شئت» فإذا يت طويت: حتى إذا ُعثت نشرت «اقرأ كتابك كفى ينفسك اليوم عليك 
حسيباً» . وقال مقاتل: إذا مات المرء طُويت صحيفة عملهء فإذا كان يوم القيامة نُشرت . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا بن آدم. وقرأ نافع 
وأبن عامر وعاصم وأبو عمرو «تُشِرَتْ؛ مخففة» على نشرت مرة واحدة» لقيام الحجة. 
الباقون بالتشديد» على تكرار النشر» للمبالغة في تقريع العاصي » وتبشير المطيع . وقيل: 
لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه 

قوله تعالى : وا لَه ُيطَتٌ ()4: الكشط: قَلْع عن شدة التزاق؛ فالسماء 
تُكْشّط كما يكصّط الجلد عن الكبش وغيره» والقَشُط: لغة فيه. وفى قراءة عبد الله «وَإِذًا 
السَمَاءُ قُقِطْتْ» وكَسَطْتْ البعير كشطاً: نزعت جلدهءولا يقال سَلَّحْته؛ٍ لآن العرب لا 
تقول في البعير إلا كَضَطْته أو جَلّدته» وأنكشط: أي ذهب؛ فالسماء تُتْرّع من مكانها كما 
ينزع الغطاء عن الشيء . وقيل : تُطوى كما قال تعالى : # يوم تلوى التسماء كي الينَجَلٌ 
لكنب 4 [الأنبياء: 2٠١4‏ فكأن المعنى: قلعت فطويت. والله أعلم . 


قوله تعالى: ١‏ مَإِذا لصم مور رت د 0 4 أي أوقدت فأُضْرمت للكفار وزيدٌ في 
إحمائها. يقال: سَكَوْتُ النار وأسعرتها. وقراءة العامة بالتخفيف من السعير. وقرأ نافع 
وآبن ذَكوانٌ ودُوَيس بالتشديد؛ لأنها أوقدت مرة بعد مرة. قال قتادة: سّكّرها غضب الله 


وخطايا بني آدم . ٠‏ وفي الترمذِيّ عن أبي هريرة عن النبي عله قال: 


[/زه 517" ] «أوقد على النار ألفَ سنة حتى أحمرت» 8 أوقد عليها ألفَ سلةٍ حتى 
أَبيضّت» ثم أوقد عليها ألفتَ سنة حتى أسودّت» فهي سوداء مُظلمة» وزدي موقوفاً. 
71 ذكره الزمخشري في الكشاف 7١9/5‏ فقال الحافظ: أخرجه الثعلبي من حديث أم سلمة وأصله 
في الصحيحين من حديث عائشة اه قلت: حديث عائشة تقدم تخريجه. 
1711 تقدم تخريجه. 
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قوله تعالى : # وَإدَا ليه ريت (9* أي دَنَتْ وقُرّبت من المتقين. قال الحسن : 
إنهم يُقَدَبون منها؛ لا أنها تزول عن موضعها. وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: زينت: 
أَرْلِّثْ؟ والزلفى في كلام العرب: القربة؛ قال الله تعالى: « وَأْلفَت لَه مين )41 
[الشعراء: ]4٠‏ وتزلف فلان تقرب. 

قوله تعالى : اعَِت َي ا َرَت 419 يعني ما عملت من خير وشر. وهذا 
جواب © إذًا التّمس هُوَرَت 4 وما بعدها. قال عمر رضي الله عنه لهذا أجري الحديث. 
ورُوِيَ عن أبن عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما قرآهاء فلما بلغا «علمت نفس ما 
أخضّرت» قالا لهذا أجريت القصة؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه 
الأشياء» علمت نفس ما أحضرت من عملها. وفي الصحيحين عن عديّ بن حاتم قال: 

[5154] قال رسول الله ولهِ: «ما متكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه 
ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم بين 
يديه» فتستقبله النارء فمن أستطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» وقال 
الحسن: «إذا الشمس كورت» قسم وقع على قوله: «علمت نفس ما أحضرت» كما يقال: 
إذا نَقَرَ زيد نفر عمرو. والقول الأوّل أصح. وقال أبن زيد عن أبن عباس في قوله تعالى: 
© إِذًا التّمس كُوْرتَ 1 » إلى قوله : 9# وَإَا لبد يت > آثنتا عشرة خصلة: ست في 
الدنياء وست في الآخرة؛ وقد بينا الست الأولى بقول أبيَ بن كعب. 


قوله تعالى: اقيم بس 0 لقوار الكْضّ 9) وَاّلٍ إِذا ذا عَسَعمرٌ عَسَعْس (()) وألضبح إدا 


تس 3 نه لول رسول وم رثات مُيَرَعدَك لاد 5-0-0-7 دما صَابكرٌ 
ِسَمَوو 4 . 

قوله تعالى: # 5/5 كلاقم » أي أقسمء و «لا2 زائدة» كما تقدّم. يلض 9 امار 
آلْكْسٌ (3ا» هي الكواكب الخمسة الدّراريّ: رُحَل والمُشتري وعُطارد والمِرَيخُ والدّمَرة» 
فيما ذك كر أهل التفسير. والله أعلم . وهو مَرويٌ ب عن عليّ كرم الله وجهه. وفي تخصيصها 


بالذكر من بين سائر النجوم وجهان: أحدهما ‏ لأنها تُستقبل الشمس؛ قاله بكر بن عبد الله 
المُرّني. الثاني - لأنها تقطع المجرّة؛ قاله أبن عباس. وقال الحسن وقتادة: هي النجوم 
التي تخنس بالتهار وإذا غربيت» وقاله عل َي رضي الله عنهء» قال: هي النجوم تخئس 
[104] صحيح. أخرجه البخاري 15417 و ١515‏ ومسلم ٠١١5‏ وابن أبي شيبة ١١١/8‏ والطيالسى ١١9‏ 
وأحمد 4 والنسائي 0/58 وابن حبان “477 و51 و 7707/8 من حديث عدي بن حاتم . 
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بالنهاره وتظهر بالليل؛ وتكيس في وقت غروبها؛ أي تتأخر عن البّصر لخفائهاء فلا 
تُرَى. وفي الصحاح: و «الخُنّس»: الكواكب كلها. لأنها تخيس في المغيب» أو لأنها 
تخيس نهاراً. ويقال: هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة. وقال الفراء في قوله تعالى: 
« غلا أْقيمْ يفي () للْوَارِ الكش 419 : إنها النجوم الخمسة؛ رُحل والمشتري والمريخ 
وَالدّهَرة أعطارة؛ لأنها تخيْس في مجراهاء وتكُيس» أي تستتر كما تكيس الظباء في 
المغار» وهو الكناس . ويقال: سميت نا لتأخرهاء لأنها الكواكب المتحيرة ة التي ترجع 
وتستقيم» يقال: حنّس عنه يَخبْس بالضم خنوساً: تأخرء وأخنسه غيره: إذا خلّفه ومضى 
عنه. والحنّس تأخر الأنف عن الوجه مع أرتفاع قليل في الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة 
خنساءء والبقر كلها خُنْس. وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لاقم 
بلقي (49: هي بقرة الوحش. روى هُشَيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
عمرو بن شُرَحبيل قال قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم قوم عرب فما الخنس؟ قلت: هي 
بقر الوحش؛ قال: وأنا أرى ذلك. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله. وروي عن أبن 
عباس : إنما أقسم الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّس): البقر و «الكنّس»: 
هي الظباءء فهي شنّس إذا رأين الإنسان حَنَسْنَ وأنقبضن وتأخرن ودخلن كناسهنّ. 
القشيريّ: وقيل على هذا «الخُنّس) من الكَنّس في الأنفء وهو تأخُر الأرنبة وقصر 
القَصّبة» وأنوف البقر والظباء خنس. والأصح الحمل على النجوم» لذكر الليل والصبح 
بعد هذاء فذكر النجوم أليق بذلك. 

قلت: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد؛ وإن لم يعلم وجه 
الحكمة في ذلك. وقد جاء عن أبن مسعود وجابر بن عبد الله وهماصحابيان والتخعي أنها 
بقر الوحش. وعن أبن عباس وسعيد بن جُبير: أنها الظباء. وعن الحجاج بن منذر قال: 
سألت جاير بن زيد عن الجواري الكَنّسء فقال: الظباء والبقرء فلا يبعد أن يكون المراد 
النجوم. وقد قيل: إنها الملاتكة؛ حكاه الماورديّ. والكُنّس العٌّيِب؛ مأخوذة من 
الكناس» وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَجّر: 

ألم تر أن الله أنزلَ مُرْنَهُ وِعُثْرُ الظباء في الكناس تَقَكه(©» 

وقال طرّفة: 

كأنْ كناسَيئ ضالة يكثقانِها وَأَطْرَ سي تحت صُلْبٍ مْوَي" 
6١‏ تقمع: تحرك رأسها من القمعة» وهي ذباب أزرق يدخخل في أنوف الدواب أو يقع عليها فيلسعها. 


(؟» الكناسى: يستكن الحيوان بالغداة في ظلها وبالعشي في فيئها. الضال: السدر البري. الأطر: العطف» 
المؤيد: المقوى. 


وقيل: الكنوس أن تأوي إلى مكانسهاء وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش 
والظباء. قال اللأعشى: 

فلهَا أتبنا الحي أنْلّعَ آنسنٌ كما أَنَلَصَتْ تحت المكانس رَبْربُ 

يقال: تَلّع النهار آرتفع وأتلعت الظبية من كناسها: أي سَّمَت بجيدها. وقال أمرؤ 
القيس: 


تَعَشَّى 37 سس )22( 
لمكن جمع كانس وكانسةء وكذا الخُنّسى جمع خانس وخانسة. والجواري: 


جمع جارية من جرى يجري. 9 أجل إِدَاعَسَمْس 4 قال الفراء: أجمع المفسرون على 
أن معنى عسعسنَ أدير؛ حكاه الجوهريّ. وقال بعض أصحابنا: إنه دنا من أوله وأظلم 
وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض. المهدويٌ. # وَأَلِكا حسم عَسْعَسَ 403 أدبر بظلامه؛ عن 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبل بظلامه. 
زيد بن أسلم: «عسعن» ذهب. الفرّاء: العرب تقول عسعس وسَعْسّع إذا لم يبق منه إلا 
اليسير. الخليل وغيره: عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر. الميرد: هو من الأضدادء 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحدء وهو أبتداء الظلام في أَوّلهء وإدباره في آخره؛ وقال 
علقمة بن قرط: 
حتى إذا الصبحٌ لها تشّسا وأنجاب عنها ينها وعَسْعَسَا 


وقال رؤب : 


ياهندٌُ ما أسرع ما تسسَعْسَمَا من بَعْدٍ ما كان قَتَى سَرَغْرَعَا!" 
هذه ححة الث اء. :قال 1 له 

و -حجمة القراء. زؤثانل أعرق القيس 

عَسْعَسَ حتّى لويش أرّنا ‏ كات لنامن ناره مَقْبِسنٌُ 


فهذا يدل على الدنو. وقال الحسن ومجاهد: عَسَعَسَ: أظلم ؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما ليلهن عسعّا ركبن من حد الظلام حِندِسًا 
الماورديٌ: وأصل العن الامتلاء؛ ومنه قيل للقدح الكبير عُسنْ لامتلاته بمأا فيه 
فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه؛ وأطلق على إدباره لانتهاء أمتلائه على ظلامه؛ 
لاستكمال أمتلائه به وأما قول أمرىء القيس 


* ألما على الربع القديم بِعسْعَسَا * 


1 تعشى: دخل في العشاء وهو أول الليل. ظلوفه: حوافره. 
0 تسعسعا: أدبر وفتى. السرعرع: الشاب الناعم . 


فموضع بالبادية . وعسعس أيضاً أسم رجل؛ قال الراجز”"© 
* وعَسْعَسَ نِعُمْ الفتى تبياه # 

أي تعتمده. ويقال للذئب العَسُحس والعَسّعاس والعتاس لأنه يَحْسنٌ بالليل 
ويطلب. ويقال للقنافذ العَسّاعس لكثرة ترددها بالليل. قال أبو عمرو: والتعسعس الشمء 
وأنشد: 

* كمنخر الذَّتبٍ إذا تَعَسْعَسَا * 

والتعسعس أيضماً: طلب الصيد بالليل. 

قوله تعالى: لصح إِدَا تقس #19 أي آمتد حتى يصير نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى التنفس: خخروج التسيم من 
الجوف. وقيل: «إذا تنفس» أي أنشق وأنفلق؛ ومنه تنفست القوس أي تصدعت. # إِنَهُ 
لَقولُ رَسُولِ كو 49 هذا جواب القسم. والرسول الكريم جبريل؛ قاله الحسن وقتادة 
والضحاك. والمعنى «إنه لقول رسول» عن الله «كريم» على الله. وأضاف الكلام إلى 
جبريل عليه السلام» ثم عداه عنه بقوله «تنزيل من رب العالمين» ليعلم أهل التحقيق في 
التصديق. أن الكلام لله عز وجل. وقيل: هو محمد عليه الصلاة والسلام 9# ؤى فُوَوَ4 : 
من جعله جبريل فقو فقوته ظاهرة؛ فروى الضحاك عن أبن عباس قال: من قوته قلعه مدائن 
قوم نُوط بقوادم جناحه. #عِندَ ؤى الْمَرْش» أي عند الله جل ثناؤه «تكن )4 أي ذي 
منزلة ومكانة؛ فروي عن أبي صالح قال: يدخل سبعين شرادقاً بغير إذن. 3# مطح ثم : 
أي في السموات؛ قال أبن عباس: من طاعة الملائكة جبريل» أنه لما أَسْرِي 
برسول الله يه قال جبريل عليه السلام لرضوان خازن الجنان: أفتح له» ففتحء فدخل 
ورأى ما فيهاء وقال لمالك نحازن النار: أفتح له جهدم حتى ينظر إليهاء فأطاعه وفتح له, 
أن 419 أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به. ومن قال: إن المراد محمد يه 
فالمعنى «ذِي قوة» على تبليغ الرسالة ١مُطاع»‏ أي يطيعه من أطاع الله جل وعرٌ. وما 
صَاحِبَك مون 4 يعني محمد ويه ليس بمجنون حتى يتهم في قوله وهو من جوابُ 
القسم. وقيل: أراد النبي كَْهِ أن يرى جبريل في الصورة التي يكون بها عند ربه جل وعر 
فقال: ما ذاك إليّ؛ فأذن له الرب جل ثناؤه» فأتاه وقد سدّ الأفق» فلما نظر إليه النبي كل 
خر مغشياً عليه» فقال المشركون: إنه مجنوتء فنزلت: # إن كول سول كو )4 ل وما 
صاب مجنو )4 وإنما رأى جبريل على صورته فهابه» وورد عليه ما لم تحتمل ينيته» 
فخ مغشياً عليه. 


سح لم و 


قوله تعالى: # وَلْقَدَ يا الأ ألْبِينِ (2) وما هُوٌ عل الي بِصَنِينٍ (9)) وما هو بول سيان 
صر ي) كبن هبون | رذن إل قبن 0ن قة ع مك أن ينتقي )وما 
465 درت 12 1 ب ألْعْليِيت 400 . 


مر 


قوله تعالى : # وقد ركاه ب الي كيين 413 أي رأى جبريل في صورته» له ستمائة 
جناح . 5 ّي أثبين 1 4 أي بمطلع الشمس من قبل المَشْرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان 
منه تطلع الشمس فهو مُبين. أي من جهته تُرَى الأشياء. وقيل: الأفق المبين: أقطا 
السماء ونواحيها؛ قال الشاعر. 

أَحَدْنا بآفاق السماء عليكُمٌ ‏ لنا قّمراها والنجومٌ الطُوالِمُ 

الماورديّ: فعلى هذاء فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقي؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغرب» حكاه أبن شجرة. الثالث: أنه رآه نحو 
أجياد» وهو مَشْرق مكة؛ قاله مجاهد. وحكى الثعلبج”' عن أبن عباس» قال النبي يِل 
لجبريل: (إني أحبٌ أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدر على 
ذلك. قال: «بلى» قال: فأين تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح» قال: لا يسعُني. قال: 
«فيمثّى» قال: لا يسعني. قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحرى أن يسعني. فواعده فخرج 
النبي يك للوقت. فإذا هو قد أقبل بِحَشْكَشْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرَفات» قد ملا ما بين 
المشرق والمغرب؛ ورأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فلما رآه النبى َل خرٌ مخشياً 
عليه؛ فتحول جبريل في صورته» وضمه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تخف؛ فكيف لو 
رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإن العرش 
على كاهلهء وإنه ليتضاءل أحياناً من خشية اللهء حتى يصير مثل الوَصّع”؟؟ - يعني 
العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته. وقيل: إن محمداً عليه السلام رأى ربه 
عز وجل بالأفق المبين. وهو معنى قول أبن مسعود. وقد مضى القول في هذا في 
«والنجم» مستوفى فتأمله هناك. وفي «المبين» قولان: أحدهما أنه صفة الأفق؛ قاله 
الربيع . الثاني أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد. «وَمَا هُوَ عَلَ الْمَيْبِ بطَرِينٍ» بالظاء» قراءة 


أبن كثير وأبي عمرو والكسائيّ» أي بمئّهم » والظنة القُهمّة؛ قال الشاعر: 
أما وكتاب النّهِ لا عن شناءة مُجسرتٌ ولكنّ الظنِيِنٌ طَنِيِنُ 

1 تفرد به الثعلبي وهو غير حجة فإنه كحاطب ليل كما قال الحافظ ابن تيمية في المقدمة في أصول التفسير . 
وفي بعض ألفاظه نكارة تدل على أنه مكذوب علئ ابن عباس . 

7 الوصع: العصفور الصغير. 
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وأختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذبوه؛ ولأن الأكثر من كلام العرب: ما 
هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنما يقولون: ما أنت على هذا بمتّهم. وقرأ 
الباقون «بضَّنِينٍ» بالضاد: أي ببخيل من ضَيْنْت بالشيء أضنّ ضِنًا فهو ضنين. فروى أبن 
أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يضنٌ عليكم بما يعلمء بل يِعَلّم الكَلْقَ كلام الله وأحكامه. 
وقال الشاعر: 

أجود يمكنونٍ الحديث وإنيِي 2 بيسِرّكِ عمن ساليِي ضَنِيِنُ 

والعَيِب: القرآن وخبر السماء. ثم هذا صفة محمد عليه السلام. وقيل: صفة 
جبريل عليه السلام. وقيل: بظنين: بضعيف. حكاه القراء والمبرد؛ يقال: رجل ظنين: 
أي ضعيف. وبثر ظنونٌ: إذا كانت قليلة الماء؛ قال الأعشى : 

ما جيل الجُدُ القَّنِونُ الذي جُجنّبٍ صَوْبَ اللجب الماطر 

مل الفُسراقِيٌ إذا ما طماا يقذف بالقُوصِيٌ والماه 00 

والظّنون: الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا؟ ومنه حديث عليّ عليه السلام 
في الرجل يكون له الدين الظنون» قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاً. 
والقّنون: الرجل السيّىء الخلق؛ فهو لفظ مشترك. 8 وَمَاهْوَ) يعني القرآن # يمول سَيطنِ 
تر 40 أي مرجوم ملعون» كما قالت قرش قال عطاء: يريد بالشيطان الأبيض الذي 
كان يأتي النبي يه في صورة جبريل يريد أن يفتنه. 9 كن َدْهبُونَ 41 قال قتادة: فإلى 
أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته. كذا روّى مَعْمر عن قتادة؛ أي أين تذهبون عن 
كتابي وطاعتي. وقال الزجاج: فأيّ طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بَيّنت لكم. 
ويقال: أين تذهب؟ وإلى أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ذهبت الشامّ وخرجت 
العراق وأنطلقت السوقٌ: أي إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة؛ وأنشد بعض 


ل لعصرل 


16 قمر 
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)١(‏ الجد: البثر تكون في موضع كثير الكلا. الفراتي: نسبة إلى الفرات. 
البوصي: ضرب من سفن البحر. الماهر: السابح. 


للا 


يعنى القرآن إل وكَد عقي © 4 * أي مَوْعظة ورَّجُر. و (إِنْ» بمعنى «ما». وقيل: ما 
محمد إلا ؤكر. “ا لمن َه ود أن يسْتَقِمَ 70 أي يتبع الحق ويقيم عليه. وقال أبو هريرة 
وسليمان بن موسى: لما نزلت 8 لِمَن سَهُ مَك أن !د َستَمِيمَ 4 قال أبو جهل: الأمر إلينا 
إن شتنا أستقمناء وإن شئنا لم نستقم ‏ وهذا هو القَدّرءه وهو رأس القدّرية - فنزلت: 
#وَمَا تَصََدُونَ إلا أن يناه سد رت الْعلّهِيت 09 4 فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيراً إلا . 
بتوفيق الله ولا شراً إلا بخذلانه. وقال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه 
الله لها. وقال وهب بن مُنبه: قرأثُ في سبعة وثمانين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء: من 
جعل إلى نفسه شيئآً من المشيئة فقد كفر. وفي التنزيل: وق 0 ا يع 
تكد وكَمَْهْرْ لْوْقَ وَحَسَرَنا علتيع كل عنء ك3 1 لا كا كاف ليؤمنوا إل أن يمل مذ 4 
[الأنعام: .]11١‏ وقال تعالى: « ينا ات ينأك زوب الاين و4 7 ل 
وقال تعالى : ل إنَلكُ لا تبَى مَنْ أُحببك وَلكن الله يرِى من عقا [القصص: +ه] والآي 
في هذا كثيرء وكذلك الأخبارء وأن الله سبحانه هدى بالإسلام» وأضل بالكفر» كما تقدم 
في غير موضع. خخدمت السورة والحمد لله. 


قوله تعالى : 8 إذَا آلسَمَآكُ أَنقَطَرَتْ وي وَإدَا الكو]يب نوت (7) وَلِدا الِسَادُ فرت 9 وَإدَا 
الفبور يعارت (يعْلِسَتْ مس تَفْسٌ نَاقَدَّصَتٌ وَلَخَرتٌ زا . 
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قوله تعالى: 8 إدَا آَلسَمَآءُ أَنطَطْرَتَ () * أي تشققت بأمر الله؛ لنزول الملائكة؛ 
كقوله: ويم من ألم الت ول التيكة تيلا 9)» [الفرقان: 0؟]. وقيل: تفطّرت 
لهيبة الله تعالى. والقّطر: الشّن؛ يقال: فطرته فأنفطرء ومنه قطر ناب البعير: طلع» فهو 
بعير فاطرء وتفطّر الشيء: شقّق» وسيفٌ قُطار أي فيه شقوق؛ قال عنترة: 

وسيفي كالعقيقةٍ وهو كمهي سلاجي لا أقلّ ولا مُطَار!" 


وقد تقدّم في غير موضع. # وَإدًا كولب نيرت )4 أي تساقطت؛ ثرت الشيء 
أنثره نثراء فأنتثرء والاسم التّثار. والثّثار بالضم: ما تناثر من الشيء» ودُرٌ مُنشَّره شدد 
للكثرة ٠‏ ٍمَلدااتِسَدُ فرت )4 أي فجر بعضها في بعضء» فصارت بحراً واحدآء على ما 
تقدم . قال الحسن: فججرت: ذهب ماؤها وييست؟؛ وذلك أنها أوْلا راكدة مجتمعة» فإذا 
فجرت تفرّقتء فذهب ماؤها. وهذه الأشياء بين يدي الساعة» على ما تقدّم في 8 إدَا 
التّمش كوَرَت )4 . ا وَإِدَا الور يبرت 41 أي قُلبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ 
يقال: بعثرت المتاع: قلبته ظهراً لبطن» وبعثرت الحوض وبحثرته: إذا هدمته وجعلت 
أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفرّاء: «بعثِرت»: أخرجت ما في بطنها من الذهب والفضة. 
وذلك من أشراط الساعة: أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها. #3 عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدَّمَتٌ 
وَلَتَ )4 مثل : « بيدا اجنين يمي ب مادم ولَْرَ 607 [القيامة: 3]ء وتقتم. . وهذا جواب 
«إذا السماء انفطرت» لأنه قَسَم في قول الحسن وقع على قوله تعالى: # عَلِمَتَ عَلْمَتٌ نفس # 
يقول: إذا بدت هذه الأمور من أشراط الساعة ختمت الأعمال فعلمت كل نفس .ما 


كسبت» فإنها لا ينفعها عمل بعد ذلك. وقيل: أي إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة» 


(0)1 العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. الكمع: الضجيع . 
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فحوسبت كل نفس بما عملت» وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذكرت عند قراءته 
جميع أعمالها. وقيل: هو خبرء وليس بقسم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 


: قوله .الي كايا لون مَاعَرَدََيْكَ الكرد 109 لِك حَاتَكَ مَمَوَكَ مَعَدَلكَ )ف 
أي صُورَوَمَامَة يبك () كلابل تَكَدْوْنَ لين )4 . 


قوله تعالى: « ييا لشن 4 خاطب بهذا منكري البعث. وقال أبن عباس: 
الإنسان هنا: الوليد بن المغيرة. وقال عكرمة: أبيَ بن خلف. وقيل: نزلت في أبي 
الأشد بن كَلّدة الجُمَحِيَ. عن أبن عباس أيضاً: ما غرك بربك الكريم» أي ما الذي غرك 
حتى كفرت؟ «بربك الكريم» أي المتجاوز عنك. قال قتادة: غره شيطانه المسلّط عليه. 
الحسن : غره شيطانه الخبيث. وقيل: حمقه وجهله. رواه الحسن عن عمر رضي الله عنه. 
وروى غالب الحنفي قال: 


[] لما قرأ رسول الله كل « يمه إن مَاغَمٌ ذَرَيكَ لكر (4 قال: (غره 
الجهل» وقال صالح ب بن مسمار: بلغنا أن رسول الله يلد قرأ «يأيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم»؟ فقال: «غره جهله). وقال عمر رضي الله عنه: كما قال الله تعالى ا إِنَمُ كن 
ظَلُوما جَهُولا | 49 [الأحزاب: ؟97]. وقيل: غره عفو اللهء إذ لم يعاقبه في أوّل مرة. قال 
إبراهيم بن الأشعث: قيل للفُضّيل بن عياض: لو أقامك الله تعالى يدم القيامة بين يديه 
فقال لك: مإ مَاغَرَّهَبرَيْكَ ألحكرم 43 [الانفطار: +]؟ ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول 
غَوّنِي سُتُورك المرخاةء لأن الكريم هو السكار. نظمه أبن السّماك فقال: 
يا كاتم الذنب أما تستحي واللَّهُ في الحُلوة ثانيككا 
عَوَكَ من ربك إمهائئة وسَفره طول مَساويككا 
وقال ذو النون المصريّ: كم من مغرور تحت السَّئْر وهو لا يشعر. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري : 
يامن غلا في العُجْبٍ والتيه | وغره طول تساديهو 
أنتى لك اله هارزتله ولم تخف ِب مَعاصيه 
 ]769[‏ ضعيف جداً. أخخر رجه عبد بن حميد كما في الدر 5/ 514 عن صالح بن مسمار بلاغاً وكذا نسبه ابن 
حجر في تخريج الكشاف /١5/4‏ لأبي عبيد في «فضائل القرآن؛ عن صالح بن مسمار. وصالح 
هذا شبه مجهول وهو تابعي صغير فمرسله وأه جداً. وغالب الحتفي لم أعثر له علئ ترجمة وقد 
ورد عن عمر موقوفاً وهو أشبه راجع الدر 575/5 وعن ابن عمر موقوفاً راجع تفسير ابن كثير 
اه والله أعلم. 


وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه صاح بغلام له مرات فلم يُلَبّه فنظر فإذا هو 
بالبابء فقال: مالك لم تُجبني؟ فقال. لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك. فاستحسن 
جوابه فأعتقه . وناس يقولون: ما غرك: ما حَدَّعك وسّوكل لك» حتى أضعت ما وجب 
عليك؟ وقال أبن مسعود: ما متكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة» فيقول له: 
يأ بن آدم ماذا غرك بي؟ يا بن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا بن آدم ماذا أجبت 
المرسلين؟ # الى مَلَيَكَ» أي قدرٌ خلتّك من نطفة ا مَسَوَّدكَ )4 في بطن أمك» وجعل 
لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك #افَمَدَلَكَ4 أي جعلك معتدلاً سَويٌ الكَلْقَ؛ كما 
يقال: هذاشيء معذّل. وهذه قراءة العامة» وهي أختياز أبي عبيد وأبي 
حاتم؛ قال الفراء: وأبو عبيد: يدل عليه قوله تعالى: لد نا الينئن ف لسن 
ير( [التين: 4]. وقرأ الكوفيون: عاصم وحمزة ة والكسائي: «فعدّلك» مخففاً أي 
أمالك وصرفك إلى أيّ صورة شاءء إما حسناً وإما قبيحاًء وإما طويلاً وإما قصيراً. وقال 

5 5 

موسى بن علي بن أبي تبح لخي عن أبيه عن جده 0 


1 قال لي النبي يَكهَ: «إن النطفة إذا أستقر في الرحم أحضرها الله كل نسب 
بينها وبين آدم». أما قرأت هذه الآية 9ف أَيَ صُورَةْمّاءَ م (6: «فيما بينك وبين 
آدم؛ وقال عكرمة وأبو صالح: اف أي صُورؤ مَاَة يََبَكَ (4)0: إن شاء فى صورة 
إنسان» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. 
وقال مكحول: إن شاء ذكراء وإن شاء أنثى. قال مجاهد: «فِي أي صررة» أي في أي شبه 
من أب أو أ مأوعم أو ال أو غيرهم. و افي؟ متعلقة ب ١‏ لركبك»». ولا تتعلق 
ب معدّلك»: على قراءة من خفف؛ لأنك تقول عَدَلْت إلى كذاء ولا تقول عَدَلت في 
كذا؛ ولذلك منع الفراء التخفيف؛ لأنه قدّر «في) متعلقة ب «عدّلك»: و (ما» يجوز أن 
تكون صلة مؤكدة؛ أي في أي صورة شاء ركبك. ويجوز أن تكون شرطية أي إن شاء 
ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قرد أو حمار أو خنزيرء ف الما» بمعنى الشرط 
والجزاء؛ أي في صورة ما شاء يركبك ركبك. 


مه 


قوله تعالى لايل تُكَيو لذبن 0 


1 ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الكبير 5575 والطبري 50519" من حديث موسئ بن علي بن أبي 
رباح عن أبيه عن جده ومداره علئ مطهّر بن الهيئم وهو متروك قاله في المجمع 170/17 برقم 
115377. وضعفه أيضاً ابن كثير 5/ 5154. والصواب أنه واه جداً. 


5؟؟ 


أنكم في عبادتكم غير الله محقّون. يدل على ذلك قوله تعالى: #ما ء 2 
ألحكرم (407 وكذلك يقول الفراء: يصير المعنى: ليس كما غُررت به. وقيل: أي 
الآأمر كما تقولون؛ من أنه لا بعث. وقيل: هو بمعنى الردع والزجر. أي لا تختروا ؛ 
لله وكرمه. فتتركوا التفكر في آياته. أبن الأنباري: الوقف الجيّد على «الدين»» وعلى 
«ركبك». والوقف على اكل؛ تبيح. ابل تُكَذْوْنَ 4 يأهل مكة ل لين 0 * أي 
بالحساب» و «بل» لنفي شيء تقدم وتحقيق غيره. وإنكارهم للبعث كان معلومآء وإن لم 
يجر له ذكر في هذه السورة. 
قوله تعالى: 8 وَإِنَعَلكُ مين 0 كرام كيين () يلون مَاتنْعُونَ )4 . 


قوله تعالى: # وَإنَّ علي خنَفِظِينَ (40 أي رُقباء من الملاتكة ا كِرَاماك أي علي ؛ 
كقوله: م ف 4 [عبس: ؟١]‏ وهنا ثلاث مسائل: 

الأولى - رُوِي عن رسول الله وك : 

[51] «أكرمُوا الكرامَ الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: 
الخرّاءة أو الجماع » فإذا أغتسل أحدكم فليستثر بجرم حائط أو بعيرو39 أو ليستره 
أخوه؛. ورُوي عن علىّ رضي الله عنه قال: لا يزال المَلَّكُ مولياً عن العبد ما دام يادي 
العورة. ورُوي: 

[؟"5؟1] (إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه). 

1 إذا دخل م بغير مئز 

الثانية ‏ وأختلف الناس في الكُثّار هل عليهم حمّطة أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ لأن 
أمرهم ظاهرء وعملهم واحد؛ قال الله تعالى: يعرف مروت سيك * [الرحمن: .]4١‏ 
وقبل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: ابل كيبو لين () عد عككم لحيِيِين () 
كِرَامَا نين © 211 40 . وقال: ل ومن أو كنم يشالو 4 [الحاقة : همع 
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١ ا‎ 
0 


[3731] أخرجه البزار ١70/1‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً مع اختلاف يسير فية» وفيه 
حفص بن سليمان غير قوي لكن توبع فقد ورد من وجه آخر عن مجاهد مرسلاً أخرجه ابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/ 0١14‏ وهو مرسل صحيح. والله أعلم. 

[535] الم أره هكذاء وأخرج الترمذي 78٠١‏ والنسائي ١98/١‏ من حديث جابر: «ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام يغير إزار» وحسن إستاده الأرناؤوط في جامع الأصول 26780 وله 
شواهد كثيرة» وانظر مجمع الزوائد 7178/1 71/4 


2220 وقع في الأصل «بغيره» وهو تصحيف والتصويب عن سئن البزار وتفسير ابن كثير والدر المنثور 5/ 8ه . 


لفن 


وقال: ا وَأما مَنْ أو ككبم وو ظهْرو (6 [الانشقاق: 6٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم 
كُتَابِء ويكون عليهم حمّظّة. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتب ولا حسنة لة؟ 
قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبهء ويكون شاهداً على ذلك وإن لم 
يكتب. والله أعلم. 

الثالثة ‏ سئل سفيان : كيف تعلم الملائكة أن العبدٌ قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: : إذا 
هم العبد بحسنة وجدوا منه ربح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح التّثن. . وقد 
مضى في «ق» عند قوله: ٠‏ مَا يلفط ين كول إلا لدي رَهِبٌ عد 4109 1ق : 4] زيادة بيان 
لمعنى هذه الآية. وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملك العبد عند 
ذلك. وقد مضى في آخر «آل عمران» القول في هذا. وعن الحسن: يعلمون لا يخفى 
عليهم شيء من أعمالكم. وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدّثتم به أنفسكم. وإلله 


ع 


قوله تعالى : 2 إن الْابرَآرٌ أنى تيم ((ي) وإ لجار لنى جيم (3) يصَلونا يوم لين ()) وَمَامٌ 
نيف( وما درك مَابم لين ثم مآ درك ميم ليك )بلا سك نش لتقن 
يا وَالدمَرْوَمِذِ يله 403 

قوله تعالى: من لجرا بر ل تير 9 وَإذَ الْجَار لنى جيم ١‏ 03* تقسيم مثل قوله: 
ينف لوت فى التير لمَعِيرِ (4)7 [الشورى: 7]. وقال: #إيومئذ يتفرقون'2 * فأما 
الذين آمنو 4 [الروم: 14 - 88 الآبتين: يصَلوتبا * أي يصيبهم لهبها وحَررُها # يوم 
لين 7 أي يوم الجزاء والحساب» وكرر ذكره تعظيماً لشأنه؛ نحو قوله تعالى: 
القت ع0 ما الْقَارِعهُ نومآ ] أَدَكَ مَا قود )4 [القارعة: ١‏ - "] وقال أبن عباس 
فيماا ر 


عنه: كل شيء من من القرآن من قوله: 88 وما أَدرَكَ)4؟ فقد أدراه» وكل شيء من 

قوله: - يُذْرِيك» فقد طْرِي عنه. 9 وملا َك فقس 4 قرأ أبن كثير وأبو عمرو «يومٌ» 
بالرفع على البدل من «يومٌ الدين» أو رداً على اليوم الأوّلء فيكون صفة ونعتاً لليوم 
الدين». ويجوز أن يرفع بإضمار هو. البافود بالنصب على أنه في موضع رفع إلآّ أنه» 
نصب؛ لأنه مضاف غير متمكن ؛ كما تقول: أعجبني يوم يقومٌ زيد. وأنشد المبرد: 
من أيّ يومّيّ مِنَ الموت أَقِوَ ‏ أيومَ لم يقُدَرَ أم يوم قُيِرْ 


فاليومان الثانيان مخفوضان بالإضافة» عن الترجمة عن اليومين الأوّلين» إلا أنهما 


0200 في النسخ «يصّدَّعون» وهو سبق قلم. 


نُصِبًا في اللفظ؛ لأنهما أضيفا إلى غير محضص. وهذا أختيار الفراء والزجّاج. وقال قوم: 
اليوم الثاني منصوب على المحلء كأنه قال في يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. وقيل: 
بمعنى: إن هذه الأشياء تكون يومّء أو على معنى يُدانون يومَ؛ لأن الدّين يدل عليه أو 
بإضمار أذكر. «وَالْأمَر يمي 49 لا ينازعه فيه أحد؛ كما قال: « يمن المآف الوم 
نالور الَْهّارِ | 0 بوم جرد عل تفي يمَاحكمدَتٌ لالم الوم 4 [غافر: 15 -/11]. 
تمت السورة والحمد لله. 


ولف 


سووة المطففين 
مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل 
ومدنية في قول الحسن وعكرفة . وهي ست وثلاثون آية 


قال مقاتل : وهي ي أدَل و نزلت بالمدينة. وقال أبن عباس وقتادة: مدنية إلا ثمان 


نزلت بين مكة والمديئة. 


قوله تعالى : # ويل لِلَمُطَْفِينَ () أي ذا كا لوأل الاين يَتَتوفونَ )وا كلهم أو 
وَرَفَهُمَ يمون )4 . 
فيه أربع مسائل : 


الأولى - روّى النّسائي عن أبن عباس قال: 

[55؟5] لما قدم النبي يلِِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى: 
نَ 241 فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء: فهم من أوفى التاس كيلا 

إلى , يومهم هذا. وعن أبن عباس أيضاً قال: هي: أوّل سورة نزلت على رسول الله هَل 

ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم؛ كانوا إذا أشتروا أستؤقوا بكيل راجحء فإذا باعوا 

بَحْسوا المكيال والميزان» فلما نزلت هذه السورة أنتهراء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم 

هذا. وقال قوم'2: نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة» وأسمه عمرو؛ كان له صاعان 


07 
يأخذن باحدهما » ويعطي بالآخر؛ قاله أبو هريرة رضي الله عنه. 


17771] جيد. أخرجه النسائي ة في التفسير 14" وابن ماجه 77177 والحاكم ؟/ 37" والواحدي 58 والطبري, 
من حديث أبن عباس » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي » وهو حديث حسن صحيح» 
وقد صححه السيوطى فى الدر 61757/5. 


1 ذكره الواحدي 40١‏ عن السدي بدون إسناد وانظر الآتي بإثر 53758 . 
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الثانية - قوله تعالى: #إوَبِلٌ أي شدة عذاب في الآخرة. وقال أبن عباس: إنه واد 
في جهنم يسيل فيه صَديد أهل النارء فهو قوله تعالى: 8 وَيُلٌ لِلَمُطَفَفِينَ 41 أي الذين 
يَنقصون مكاييلهم وموازينهم. ورُوي عن أبن عمر قال: المطقّف: الرجل يستأجر المكيال 
وهو يعلم أنه يجيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن 
والوضوء والصلاة والحديث. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. 
وروي عن سالم , بن أبي الجعٌد قال: الصلاة بمكيال» فمن أوقّى له ومن طقف فقد علمتم 
ما قال الله عز وجل في ذلك: «ويل للمطففين). 

الثالثة ‏ قال أهل اللغة: المطمّف مأخوذ من الطّفِيف» وهو القليل» والمطئّف هو 
المقلّ حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل 
من هذا مطفّف؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف» 
وإنما أخذ من طفٌ الشيء وهو جانبه. وطفاف المَكُوك وطفافه بالكسر والفتح: ما ملا 
أصباره» وكذلك طَنتُ المَكُوكِ وَطَفْقُه؛ وفي الحديث: 


[57534] كلكم بنو آدم طَفتّ الصاع لم تملؤوه». وهو أن يقرب أن يمتلىء فلا 
يفعل ؛ والمعنى بعضّكم من بعض قريب» فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. 
والطّفاف والطّفافة بالضم: ما فوق المكيال. وإناء طفاف: إذا بلغ الملء طفافه؛؟ تقول 
منه: أطقَّفْت. والتطفيف: تقس المكيال وهو ألا تملأه إلى أصباره؛ أي جوانبه؛ يقال: 
أدهقت الكأس إلى أصبارها أي إلى رأسها. وقول أبن عمر”؟ حين ذكر النبي يِه سَبْق 
الخيل : كنت فارساً يومئل فسبفت الناس حبى طنّف بي القرس مسجة بني (رين» حنى 
كاد يساوي المسجد. يعني : وثب بي * 

الرابعة ‏ المطنّف: هو الذي يُخحُسر في الكيل والوزن» ولا يوفى حَسْب ما بيناه؛ 
وروى أبن القاسم عن مالك: أنه قرأ #وَيُلُ لِلمُطْفَفِينَ يا 4 فقال: لا تُطْمّفْ ولا 
كَخْنُب 227 ولكن أرسلٌ وصّبٌ عليه صَبَآه حتى إذا أستوفى أرسل يدك ولا تُمْسك. وقال 
عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله يله عن مسح الطّفاف.7"وقال: إن البركة في 
رأسه. قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحاً بالحديد. 
[5714] أخرجه أحمد 140/4 1١08‏ من حديث عقبة بن عامر في أثناء حديث وفيه ابن لهيعة» وهو 

٠. ضعيف‎ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أي لاتغش ولا تخدع. 
)6 هذا معضل. 


الم 


ل 1 ور و ممم 2-0 


قوله تعالى: 3 الْذِينَ ذا الوأ عل الئاس مِسَمَوفُونَ (65)» قال القراء: أي من. الناس؛ 
يقال: أكتلت منك: أي أستوفيت منك؛ ويقال أكتلت ما .عليك: أي أخذت ما عليك. 
وقال الرّجاج: أي إذا أكتالوا من الناس أستوقوا عليهم الكيل؛ والمعنى: الذين إذا 
أستوفوا أخذوا الزيادة» وإذا أوقّوا أو وزنوا لغيرهم: نقصواء فلا يرضّون للناس ما يرضون 
لأنفسهم. الطبري: «على» بمعنى عند. 

قوله تعالى: # وَإدَا كَالْوهُمٌ م أو وََنوْهُم م يرون 40 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #أوَإدًا لوهم أو وَرَنوْهُمَ *: أي كالوا لهم أو وزنوا لهم 
فحذفت اللام» فتعدى الفعل قتَصب؟؛ ومثله نصحتك ونصحت لكء وأمرتك به وأمرتكه؛ 
قاله الأخفش والفراء. قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول إذا صَدَّر النامغ أتينا التاجرٌ 
فيكيلنا المّدَ والمُّدين إلى الموسم المقبل. وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس . قال الزجاج: لا يجوز الوقف على (كالُوا؛ و «وزنوا» حتى تصل به «هُّمْ) قال: ومن 
الناس من يجعلها توكيداء ويجيز الوقف على «كالُوا» و «ورّنوا» والأوّل الاختيار؛ لأنها 
حرف واحد. هو قول الكسائي . قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين» 
ويقف غلى «كالوا» و «وزنوا» ويبتدىء «هُمْ يُخُسِرُون0”' قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك 
أيضاً. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين: إحداهما: الخطّ؛ 
وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف»ء ولو كانتا مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالألف» 
والأخرى: أنه يقال: كلتك ووزنتّك بمعنى كلت لك» ووزنت لكء» وهو كلام عربي؛ كما 
يقال: صِدْتُك وصِدْت لكء وكسبئّك وكسبْتُ لك» وكذلك شكرتك ونصحتك ونحو 
ذلك. قوله: م نيرود ()4: أي يصون ؛ ؛؟ والعرب تقول: أخسرت الميزان وخَسَرته. 
و«هم؛ في موضع نصبء على قراءة العامة» راجع إلى الناسء دير لوإذا كالوا» 0 
«أو وزنوهم يُخُسرون» وفيه وجهان: أحدهما أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ فحل 
الجارء وأوصل الفعل» كما قال: 


ءاكذ عتثاف ع افك ل 9 . ت إلى 
ولقد جنيتك أكموً!ا وعساقلا ولقد نهيئكك عن بنات الاوبر 


أراد: جنيت لكء» والوجه الآخر: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف 
إليه مُقامه» والمضاف هو المكيل والموزون. وعن أبن عباس رضي الله عنه: إنكم معاشرٍ 
الأعاجم وَلِيتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم: الوكيالَ والميزان. وحص الأعاجمء 
لأنهم كانوا يجمعون الكيل والوزت جميعاء وكانا مُفّرقِينَ في الحَرّمين؛ كان أهل مكة 


2020 في الأصل «يجسرون؟ . 


تبرض 


يزنون» وأهل المدينة يكيلون. وعلى القراءة الثانية الهم في موضع رفع بالابتداء ؛ أي 
وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فهم يخسرون. ولا د يصح؛ لأنه تكون الأولى مُلغاة» ليس 
لها خبرء وإنما كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا كالوا هم يَنْقُصون» أو وزنوا هم 
يُخُسرون. 

الثانية ‏ قال أبن عياس قال النبي كه : 

[5758] الخمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم 
الطاعون وما طقَّفُوا الكيلّ إلا مُتعوا التَبَاتَ» وأخذوا بالستين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
الله عنهم المَطّر» خرجه أبو بكر البزار بمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث آبن 
عمر''؟. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال مالك بن دينار: دَخَلْت على جار لي قد نزل 
به الموت» فجعل يقول: جبَلِينَ من نار! جبلين من نار! فقلت: ما تقول؟ أتهجر؟”© 
قال: يا أبا يحيى» كان لي مكيالان. أكيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ فقمت فجعلت 
أضرب أحدهما بالآخرء حتى كُسّرتهماء فقال: يا أبا يحبى. كلما ضربت أحدهما بالآخر 
أزداد عِظَمآء فمات من وجّعه. وقال عكرمة: أشهدُ على كل كيال أو ورّان أنه في الثار. 
قيل له: فإن أبنك كيال أو وزان. فقال: أشهد أنه في الثار. قال الأصمعيٌ: : وسمعت 
أعرابية تقول: لا تَلْئمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل» ولا ألسنة الموازين 
ورُوي ذلك عن علي رضي الله عنه» وقال عبدٌ خير: مر عل رضي الله عنه على رجل وهو 
5 ' الزعفران وقد أرجح» فأكفأ الميزان» ثم قال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أرجح بعد ذلك 

شئت. كأنه أمره بالتسوية أوْلاً ليعتادهاء ويُفضل الواجب من النفل. وقال نافع: كان 
0 عمر يمر بالبائع فيقول: أتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم 


القيامة يوقفون حتى إن العَرَةَ ق ليِلْجمُهم إلى أنصاف آذانهم . وقد رُوِي أن أبا هريرة قدم 
المديئة وقد خرج النبيّ يل إلى خيبر وأستخلف على المديتة سبا سباع بن عُوْقْطةء فقال أبو 
هريرة: فوجدناه في صلاة الصبح فقرأ ة في الركعة الأولى «كهيعص» و أني الركعة الثانية 
«ويل للمطففين» قال أبو هريرة: فأقرل في صلاتي: ويل لأبي فلانء كان له مكيالان إذا 


أكتال أكتال بالوافي» وإذا كال كال بالناقص07) 
[177] أخرجه الديلمي 1908 وغيره وتقدم تخريجه. 
زفق هجر في نومه» ومرضه يهجر هجراً: هذى . 

)6 أخرجه البزار 174١‏ بإسناد لين» وتقدم . 


5١ 


ع ع كيو م 0 5 - 

قوله تعالى: © ألا يظنٌ أَوْليِكَ أت ون 
لعقِيد (©4. 

مخ ع ب اه 
قوله تعالى : 8 أَلَايظنٌ وليك4 إنكار وتعجيب عظيم من حالهم؛ في الاجتراء على 
5 8 7 2 م ع د 

التطفيف» كأنهم لا يُخُطرون التطفيف يبالهمء ولا يُكَمّون تخميناً 9 مم مَبعوتون © #4 
فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا بمعنى اليقين؛ أي ألا يُوقن أولئك» ولو أيقنوا ما 
نقصوا في الكيل والوزن. ؤقيل: الظن بمعنى الترددء أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث» 
فهلا ظَنُُوهء حتى يتدبروا ويبحثوا عنهء ويأخخذوا بالأحوط لتم عط 4162 شأنه وهو يوم 
القيامة . 


قوله تعالى : بوم يفوم لاس رت الْلِينَ (أ* فيه أربع مساكل : 


الأولى - العامل في «يوم» فعل مضمرء دل عليه «مبعوثون». والمعنى يبعثون يوم 
يقوم الناس لرب العالمين». ويجوز أن يكون بدلاً من يوم في «ليوم عظيم؛» وهو مبني . 
وقيل: هو في موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. وقيل: هو منصوب على 
الظرف أي في يومء ويقال: أقم إلى يوم يخرج فلان» فتنصب يومء فإن أضافوا إلى 
الاسم فحينئذ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل: في الكلام تقديم 
وتأخيرء التقدير: إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم. 

الثانية - وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابياً قال له: قد سمعت ما قال الله تعالى 
في المطففين؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي سمعت 
به» فما ظنك ينفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزّن. وفي هذا الإنكارٍ 
والتعجيب وكلمةٍ الظن» ووصفب اليوم بالعظيمء وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصفب 
ذاته برب العالمين» بيان بليغ لعظم الذنبء وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيما كان في مثل 
حاله من الحيفء وترك القيام بالقسطء والعمل على التسوية والعدل» في كل أخظٍ 
وإعطاوء بل في كل قول وعمل . 

الثالثة ‏ قرأ أبن عه 9 


كمر 
هق مد 


حرم لمعيل ميس سيد عر ليت عر اس س0 سد جسن 
3 ل ويل لِلمُطيْفِينَ )4 حتى بلغ يم يوم لدَاضُ برب الْعَِنَ )4 نبكى 


0 غريب بهذا السياق. والمرفوع منه مع اختلاف يسير فيه أخرجه مسلم 7854 والترمذي 7471 
وأحمد 7/5 4 والبغوي 158/4 والطبراني ٠07/٠١‏ وابن حبان 7*٠‏ من حديث المقداد وورد 
من حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد ١١1/5‏ واين حبان 7759 والحاكم 07١/5‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وحديث اين عمر سيأتي برقم 7758 مختصراً. وليس فيه. 


شف 


حتى سّقَطء وآمتنع من قراءة ما بعده» ثم قال: سمعت النبي يَكِِ يقول "يوم يقوم الناس 
لرب العالمين» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فمنهم من يبلغ العَرّق كعبيه» 
ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حّويه؛ ومنهم من يبلغ صدرهء ومنهم من يبلغ 
أذنيه» حتى إن أحدهم ليغيب في رَشْحه كما يغيب المفدع)17" . ورّوى ناس عن أبن 
عباس قال: يقومون مقدار ثلثمائة سنة. قال: ويهون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم 
الفريضة . وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي كَلْةِ قال: 

[ «يقومون ألف عام في الظّلة؛. ورَرَى مالك عن نافع عن أبن عمر عن 
النبي يك قال : 

[5554] «يوم يقوم الناس لرب العالمين» حتى إن أحدهم ليقوم في رشحه إلى 
أنصاف أذنيه؛. وعنه أيضاً عن النبت كله : 

[5759] ا«يقوم مائة سنة». وقال أبو هريرة قال النينٌ يكل لبشير الخفاري: 

1 كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلثمائة سنة لرب العالمين» 
لا يأتيهم فيه خبرء ولا يؤمر فيه بأمر» قال بشير: المستعان الله. 

قلت: قد ذكرناه مرفوعاً ‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي يله : 

31 (إنه لَبُكَنّف عن المؤمن» حتى يكون أخنفٌ عليه من صلاة المكتوبة 


83 غريب هكذا. وورد نحره من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني كما في المجمع ١8744‏ 
وقال الهيثمي: فيه هشام بن بلال لم أعرفه. وانظر الدر المنثور 577/5 فقد ذكر ههنا روايات 

31 صحيح. أخرجه البخاري 4918 ومسلم 7187 وابن أبي شيبة 777/1 وأحمد 1١78/1‏ 
والترمذي 74177 وابن ماجه 4794 وهناد في «الزهد» 75 والطبري 5809/94 و ١٠مه+”م‏ 
و5085 750845 ور همه]"79 .و لام7505 من طرق كلهم من حديث ابن عمر. 

3] أخرجه الطبري 7085 بسنده عن ابن عمر موقوفآء وهو أشيه من المرفوع» وذلك للاضطراب في 
مقدار ذلك الزمن. فقد ذكر القرطبي أقوالاً عديدة في ذلك متها أنهم يقومون ألف سنة ومنها أنهم 
يقومون ثلاثمائة سنة. . . إلخ وانظر الدر المنثور >//ا95. 

] أخرجه الطبري 7355٠‏ من حديث أبي هريرة» وفي إستاده عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم: 
يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به | ه الميزان فالحديث غير قوي. 

11 أخرجه أحمد #/75 وأبو يعلئ ١79٠‏ وصححه ابن حبان 4”"ا/ا من حديث أبي سعيد مع 
أن مداره علئ درّاجٍ عن أبي الهيثئم لكن له شواهد منها حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلئ 5078 
وصححه أبن حبان ”ا وإستاده علئ شرط البخاري لكن فيه «كتدلي الشمس للغروب إلى أن 
تغرب» وقد مضئ تخريجه. وانظر «المجمع؟ ١ .187 48/55/٠١‏ 


)1١(‏ أي كمايغيب الضفدع في الماء. 


ارقف 


يصليها في الدنيا؛ - في «سأل سائل». وعن أبن عباس: يهون على المؤمنين قدرٌ صلاتهم 
الفريضة. وقيل: إن ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس؛ والدليل على هذا من 
الكتاب قوله الحق: «« ألآ اث يلي أله لَاحوف عليه وَلَاهُم حرفت 4 [يونس: 
5 ثم وصفهم فقال: ١‏ ال ءَامَيواْ وَصكَافوا يتوت 19 [يونس: *5] جعلنا الله 
منهم بفضله وكرمه وجوده. ومنه آمين. وقيل: المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم 
لرب العالمين؟ قاله أبن جُبير. وفيه يُعد؛ لما ذكرنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحة 
ثابتة» وحسّبك بما في صحيح مسلم والبخاريّ والترمذيّ من حديث أبن عمر عن 
النبي عله : 

[177؟] «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف 
أذنيه». ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة بحقوق عباده في 
الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء. 

الرابعة ‏ القيام لله رب العالمين سبحانه حَقير بالإضافة إلى عظمته وحقه» فأما قيام 
الناس بعضهم لبعض فأختلّف فيه الناس؛ فمنهم من أجازهء ومنهم من منعه. وقد رُوي 
أن النبيّ يَلْهِ قام إلى جعفر بن أبي طالب وآعتنقه”' 2 وقام طلحة لكعب بن مالك يوم تيب 
عليه”'". وقول النبي يَلكِ للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعَادْ: «قوموا إلى سيّدكم»” . 
وقال أيضاً: «من سره أن يتمثل له الناس قياما قَلْيتبوامقعده من النار»”؟». وذلك يرجع إلى 
حال الرجل ونيتهء فإن أنتظّر ذلك وأعتقده لنفسهء فهو ممنوعء وإن كان على طريق 
البشاشة والوئصلة فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب» كالقدوم من السفر ونحوه. وقد مضى 
في آخر سورة #يوسف» شيء من هذا. 


7 مر 


قوله تعالى : 9 كلد إن ككب الْشُجَارلنى جين 00 


اانا 
الهم 
1 
3 
سر 


1 ايا 1 


وَصِذ إلتكزيت 7 أل كود يوم اليين () وما كرب بده إلاكل مُمرٍ ير 3 إ5 تل عله لقال 


لكي الأولينَ 402 . 


155171 مضئ برقم: 339534. 


دق تقدم تخريجه . 
(1) 2 تقدم في خبر توبة كعب في سورة التوبة. 
22 تقدم تخريجه . 


قوله تعالى: ا كلآ إن كب المَُرِلَنِى سِهِينِ 45 قال قوم من أهل العلم بالعربية : 
ل ردْع وتنبيه؛ أي ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان» أو 
تكذيب بالآخرة» فليرتدعوا عن ذلك. فهي كلمة رَدْعَ ورّجْرء ثم أستأنف فقال: 2 إنّ 
كتبَ الْفُمَّارٍ8. وقال الحسن: ك4 بمعنى حَقًا. ورَوَى ناس عن أبن عباس (كَالٌ» 
قال: ألا تصدقون؛ فعلى هذا: الوقفٌ «لرب العالمين». وفي تفسير مقاتل: إن أعمال 
الفجار. وروى ناس عن أبن عباس قال: إن أرواح الفجار وأعمالهم لني سجين؟. 
وروى أبن أبي نيح عن مجاهد قال: سجّين صخرة تحت الأرض السابعة”' 2 تقلب فيجعل 
كتاب الفجار تحتها. ونحوه عن أبن عباس وقتادة وسعيد بن جُبير ومقاتل وكعب؛ قال 
كعب: تحتها أرواح الكفار تحت خدّ إبليس. وعن كعب أيضاً قال: سجين صخرة سوداء 
تحت الأرض السابعة» مكتوب فيها أسم كل شيطانء تلقى أنفس الكفار عندها. وقال 
سعيد بن جبير: سجين تحت نخد إبليس. يحيى بن سلام: حجر أسود تحت الأرض» 
يكتب فيه أرواح الكفار. وقال عطاء الحُراساني: هي الأرض السابعة السفلى» وفيها 
إبليس وذرّيته. وعن أبن عباس قال: إن الكافر يحضّره الموت» وتحضره رسل الله فلا 
يستطيعون لبغض الله له وبغضهم إياه» أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعتهء فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسهء ورفعوه إلى ملاتكة العذاب» فأروه ما شاء الله أن يدوه من 
الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سجّين: وهي آخر سلطان إبليسء فأثبتوا 
فبها كتابه. وعن كعب الأحبار في هذه الآية قال: إن رُوح الفاجر إذا قبضت يُضعد بها 
إلى السماء؛ فتأبى السماء أن تقبلهاء ثم يُهُبط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبلّهاء 


و + 5 سك اء 5 7 4 امه كعل أ 2؛ مشا ع لها مء 
فتدخل في سبع أرضين» حتى يُنتهّئْ بها إلى محين 2 وهو د إبليس» اجرح ها من 


سجين من تحت خدٌ إبليس رَقَّ» فيرقم فيوضع تحت د إبليس. وقال الحسن: سجّين 
في الأرض السابعة. وقيل: هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي 
ظنوا أنها تفعهم . قال مجاهد: المعنى عملهم تحت الأرض السابعة لا يصعد منها شيء. 
وقال: سجين صخرة في الأرض السابعة. وروى أبو هريرة عن النبي يلِةِ قال: 

1 اسجين جب في جهنم وهو مفتوح» وقال في الفلق: (إنه جب مغطى». 


71 باطل. أخرجه الطبري ٠1١4‏ من حديث أبي هريرة لكن علئ التقديم والتأخير. وفيه شعيب بن 
صفوان» قال أبو حاتم لا يحتج به وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ ابن 
كثير 011/5: هو حديث غريب منكر لا يصح اه وقد فسر الله عز وجل سجين بأنه «كتاب 
مرقوم» فما سواه باطل. 


دق هذا الأثر ونحوه من الإسرائيليات. 


نرف 


وقال أنس: هي دَرَكة في الأرض السفلى. وقال أنس قال النبي كَل: 

[717"] اسجين أسفلَ الأرض السابعة». وقال عكرمة: «سجين: خسار وضلال؛ 
كقولهم لمن سقط قدره: قد زلق بالحضيض. وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج: «لفِي 
سجين» لفي حبس وضيق شديدء فعّيل''' من السَّجْن؛ كما يقول: فسّيق وشرّيب؛ قال 


ورفقةٍ يضربون الَيِضَ ضاحية صَرْباً تواصث به الأبطالٌ سحجيناً 


والمعنى : كتابهم في حبس ؛ جعل ذلك دليلاٌ على خساسة منزلتهم» أو لأنه يَحُل 
من الإعراض عنه والإبعاد له مَحَلّ الزجر والهوان. وقيل: أصله سججيل» فأبدلت اللام 
نوناً. وقد تقدّم ذلك. وقال زيد بن أسلم: سجّين في الأرض السافلة» وسجيل في السماء 
الدنيا. الفُشيريّ: سكين : موضع في السافلين» يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خبث أعمالهمء وتحقير الله إياها؛ 
ولهذا قال في كتاب الأبرار: «يشهده المقربون». # وَمَا وك مَا ضيه )4 أي ليس ذلك 
مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ثم فسره له فقال: كب رهم 4 أي 
مكتوب كالرقُم في الثوب» لا يْنْسَى ولا يُمُْحى . وقال قتادة: مرقوم أي مكتوب» رقم لهم 
حمير؛ وأصل الرقم: الكتابة؛ قال: 

سأرقم في الماء القّراح0" إليكُمٌ على بعدِكُم إن كان للماء راقم 

وليس في قوله: « ويا درك ما يعد 41 ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربيٌ 


ري 
كما لا يدل في قوله: #الْقسارعة” )اما الْقَارِعَةٌ () وَمآ َا رك م الا 40 بل هو 
تعظيم لأمر سجين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمد لله أنه ليس في القرآن غير 
 .‏ َيل موَسَذ لَلدَكِنَ 40 أي شدةٌ رعذا القيامة للمكذيين. ثم بيّن تعا 
عربيّ. # ويل يوميذٍ للتكذيين © أي شدة وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بِيّن تعالى 
أمرهم فقال: أل يكف دم لين )> أي بيوم الحساب والجزاء والفصل بين العياد. 
لالس صمب م 0 ع مر 


5 22 5 14 
وما كرب ب إلاكل مُعمَرٍ أثير #03 أي فاجر جائز عن الحق» معتد على الخلق في معاملته 
إياهم » وعلى نفسهء وهو أثيم في ترك أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل 
[7994] ضعيف جداً. أخرجه البغوي 578/4 من حديث البراء وفيه المسيب بن شريك وهو متروك. وقد 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» 848 عن مجاهد من قوله وهو مأخوذ عن الإسرائيليات لا حجة فيه 

البتة. وذكره المؤلف آنفاً من قول كعب الأحبار وهو أشبه وأولئ. 


(1) القراح: الماء الذي لا ثقل فيه. 


ضف 


ونظرائهما؛ لقوله تعالى: 1١‏ نل عه قا لنيز ايل )4 وقراءة العامة مُكِلّى» 


بتاءين » وقراءة أبي حَيُوة وأبي سماك و شهب العْقيلي وَالسُّلّمى: «إذا يُتلى» بالياء . 
وأساطير الأولين: أحاديئهم وأباطيلهم لني ا وزخرفوها. واحدها أُسْطورة وإسطارة» 


7 5 . لاس ل ار عع 20010 كيه يو ل رع عدم وام حبر 
قوله تعالى: ل« لايل مدعل ومن كلأ يكسيو كلا ْمَعَن يم وذ تحجن 5 


ناذا لقعم 2 3ن لله كر تكئف 40 . 


021184 


قوله تعالى: دي ةل قروم 16 أ يكبن 40: دكا : : رذع وزجّرء أي 
ليس هو أساطيرٌ الأَوَلِينَ. وقال الحسن: معناها حقاً «رَانّ على تُلوبهم». وقيل: في 
الترمذيٌ: 

[775] عن أبي شريرة عن رسول الله يك قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت في 
قلبه نُكتة سوداء» فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب» صقل قلبه, فإن عاد زيد فيهاء حتى 
2 تَعلّْرُ على قلبهء وهو (اليَانُ) الذي ذكر الله في كتابه «كَلآ بل رَان على لوبهم ما كانوا 
يكُسبون)1. قال: هذا حديث حسن صحيح . وكذا قال المفسرون: هو الذنب على الذنب 
حتى يسود القلب. قال مجاهد: هو الرجل يُذُنب الذنبء فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب 
الذنب فيحيط الذنب بقليبه» حتى 5 ى تغشّى الذنوب قلبه. قال مجاهد: هي مثل الآية التي في 
سورة البقرة : # هيل من هسب سنصدً 4 ٠.‏ [البقرة: ]8١‏ الآية. ونحوه عن الفراء؛ 
قال: يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب» فأحاطت بقلوبهم» فذلك الدَيْنُ عليها. وروي 
عن مجاهد أيضاً قال: القلب مثل الكهف ورفع كفهء فإذا أذنب العبد الذنب أتقيض» 
وضم إصبعهء فإذا أذنب الذنب أنقيض» وضم أخرى » احتى ضم أصابعه كلها» حتى طبع 
على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو الدئن» ثم قرأ < علا بل ران عل لويم عا كوا 
يبون( ومثله عن حذيفة رضي الله عنه سواء. وقال بكر بن عبد الله: إن العبد إذا 
أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة» ثم صار إذا أذنب ثانياً صار كذلك» .ثم إذا كثرت 


الذنوب صار القلب كالمُنْخُلء أو كالغربال» لا يعي خيرآ» ولا يثيّت فيه صلاح. وقد بِيّنا 


في «البقرة» القولٌ في هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله يِه فلا معنى لإعادتها. 
وقد روى عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن أبن 
عياس» وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس شيئاً الله أعلم بصحته”2؛ قال: 


[16]) تقدم في أول سورة البقرة. 
69 مداره علئ موسئ بن عبد الرحمن» وهو كذابء قال ابن حبان: وضع علئ ابن جريج كتاباً في 
التفسير راجع «الميزان» 711/4 


يفف 


هو الرّان الذي يكون على الفخذين والساق والقدم» وهو الذي يُلْبِس في الحرب. قال: 
وقال آخرون: الران: الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل. وهذا مما لا يُضْمن غَهْدة 
صحته. فالله أعلم. فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهلّ 
اللغة عليه؟ يقال: رَانَ على قلبه ذنبه يرِينُ رَِنا وريونا أي غلب. قال أبو عبيدة في قوله: 
همل بل رَانَ على فُلُوهمْ ما كانوا يكمِبُونَ» أي غلب؛ وقال أبو عبيد: كل ما غلبك 
وعَلاَكَ فقد ران يك» ورانك». وران عليك؛ وقال الشاعر: 

وكَمْ ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي رَانَ وأنجلّى 

ورانث الخمر على عقله: أي غلبته» وران عليه التُعَامنُ: إذا غطاه؛ ومنه قول عمر 
في الأسَيفع ‏ أُسَئِفع جُهَيْنة -: فأصبح قد رِينَ به. أي غلبته الديون» وكان يَدَانُ؛ ومنه 
قول أبي رُبَيد يصف رجلاً شرب حتى غلبه الشراب سُكرأء فقال: 

ثم لمارآه رانث بوالخم2 وان لا ريئه باتقاء 

فقوله: رانت به الخمرء أي غلبت على عقله وقلبه. وقال الأمويّ: قد أران القوم 
فهم مُرِينون: إذا هلكت مواشيهم ومُّزلت. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم» فلا 
يستطيعون أحتماله. قال أبو ريد يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْتا: إذا وقع فيما لا يستطيع 
الخروج منهء ولا قبل له وقال: أبو مُعاذ النحوي: الرّين: أن يسود القلب من الذنوب» 
والطّع أن يُطْبَع على القلب: وهذا أشد من الوّينء والإقفال أشد من الطَّبع. الرَّجَاج: 
الوين: هو كالصداً يُكَشّي القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين» يقال: غين على قلبه: 
علي . والعين: شجر ملتف. الواحدة غيناء» أي خضراءء كثيرة الورق» ملتفة الأغصان. 
وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب. وذكر الثعلبيَ عن أبن عباس: «ران على 
قلويهم): أي غطَّى عليها. وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله. وقرأ حمزة والكسائى 
والأعمش وأبو بكر والمفضل «ران» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراءء وعينه الألف منقلبة من 
ياءء فحسنت الإمالة لذلك. ومن فتح فعلى الأصل؛ لأن باب فاء الفعل في (فَحَلَ) الفتحء 
مثل كال وباع ونحوه. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص 'يَلْ)» ثم يبتدىء «رَانَ) 
وقفاً يِبيّن اللام» لا للسكت. 


قوله تعالى: 9# كلا إِتَّمَ أي حقاً «إنهم؛ يعني الكفار #عَن نَيهمَ يَوميلٍ 4 أي يوم 
القيامة ا ل . وقيل: «كلٌ» ردع وزجرء أي ليس كما يقولون» بل « إنعم عن" 


نيم يوْميز يوون 40 قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرىَ في 
5 ولولا ذلك ما كانت في هذه الآية فائدة» ولا خست منزلة الكفار بأنهم يحجبول . 


>38 


وقال جل ثناؤه: « مع وج ضرا ا إل اكير 40 [القيامة : ١‏ 88] فأعلم الله جل 
ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار محجوبون عنهء وقال مالك د ا 
هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي : لما 
حجب قوماً بالسخطء دل على أن قوم يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال الحسين بن الفضل: لما 
حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة عن , رؤيته. وقال مجاهد في قوله 
تعالى «المشجوة 409 : أي عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال قتادة: هو أن الله لا 
ينظر إليهم برحمته» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى الأول الجمهورء وأنهم 
محجوبون عن رؤيته فلا يرونه. ل ميم لصَالوأ لَصَالْوا للبم [410 أي ملازموهاء ومسحترقون فيه 
غير خارجين منهاء ا0 قم يدل جل ع4 [النساء: 5ه] و طحكا 
حت ردْسْهُْرْ سهيرا )4 [الإسراء: 417]. ويقال: الجحيم الباب الرابع من التار. م2 


آل ل© لهم أي تقول لهم خزنة جهنم «كدا الى كم بد كنود 40 رسل الله في الدنيا. 


قوله تعالى : 92 كَل إن كتب الابرا أر آنى عِليِتَ )رمآ كوك مَاعلون © كنب تَرَف © 
بده لقره )4 . 

قوله تعالى : [ كَلَآ إن كنب الْابَارِ تي علتبت )4 «كَلٌ: بمعنى حقاء والوقف على 
«تكذبون» . وقيل: أ يُ ليس الأمر كما يقولون ولا كما ظنواء بل كتابهم في سجين» وكتاب 
المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كَلآء أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يَضلّونه. ثم أستائف 
فقال: «إن كتاب الأبرار؛ مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم. قال أبن عباس: أي في 
الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: 
يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. ورَوَى أبن الأجلح عن الضحاك قال: هي 
سِذرة المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوهاء فيقولون: ربٌ! عبدك فلان» 
وهو أعام , يه منهم» فيأتيه كتاب من الله عز وجل مختوم بأمانه من العذاب. فذلك قوله 
تعالى : م لآ إن كنب الجر 4. وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قبضت 
صُعد بها إلى السماءء وفُتحت لها أبواب السماءء وتلقّتها الملائكة بالبشرى» ثم يخرجون 
معها حتى ينتهوا إلى العرش» فيخرج لهم من تحت العرشء رق فيرقم ويختم فيه النجاة 
من الحساب يوم القيامة ويشهده المقربون. وقال قتادة أيضاً: «فِي عِلِيبّن؛ هي فوق السماء 
السابعة عند قائمة العرش اليمنى. وقال البّرَاء بن عازب قال النبي كله : 


خف 


1 عِلّيونَ في السماء السابعة تحت العرش». وعن أبن عباس أيضاً: هو لوح 
من زبرجدة خضراء معلق بالعرش» أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفراء: عِليون أرتفاع بعد 
أرتفاع . وقيل: عليون أعلى الأمكنة. وقيل: معناه علو في علرٌ مضاعف» كأنه لا غاية 
له؛ ولذلك جمع بالواو والنون. وهو معنى قول الطبريّ. قال الفراء: هو أسم موضوع 
على صفة الجمع» ولا واحد له من لفظه؛ كقولك: عشرون وثلاثون» والعرب إذا جمعت 
جمعاً ولم يكن له بناء من واحده .ولا تثنية» قالوا في المذكر والمؤنث بالنون. وهي معن 


كم 
قول الطبري. وقال الزجاج: إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع» كما تقول: هذه 
قَنّسْرونَء ورأيت قنسرين. وقال يونس النحوي: واحدها: علي وعلية. وقال أبو الفتح: 
عليينَ: جمع عِليَء وهو فعّيل من العلوً. وكان سبيله أن يقول عِلية كما قالوا للغرفة 
عِلَية؛ لأنها من العلو» فلما حذف التاء من عِلية عوضوا منها الجمع بالواو والنون» كما 
قالوا فى أرضين. وقيل: إن عليين صفة للملائكة, فإنهم الملا الأعلى؛ كما يقال: فلان 
في بني فلان؛ أي هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث أبن عمر أن 
رسول الله كل قال : 


1 (إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذاء فإذا أشرف رجل من أهل 
عِليين أشرقت الجنة لضياء وجهه. فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال أشرف رجل من أهل 
عِليين الأبرار أهل الطاعة والصدق». وفي حبر آخر: 


3 «إن أهل الجنة ليرون أهل عِليين كما يُرى الكوكب الدُّرّيُ في أفق السماء» 
يدل على أن عِليين أسم الموضع المرتفع. وروى ناس عن ابن عباس في قوله اعِليين» 
قال: أخبر أن أعمالهم وأرواحهم في السماء الرابعة. ثم قال: ل وَمآ رَبك مَاعلْك 3 
أي ما الذي أعلمك يا محمد أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة 
الرفيعة. ثم فسره له فقال: 9 كتنب َرْفُمٌ © يَنْهَدَهُ الْمَيودَ ((0 *. وقيل: إن «كتاب 
مرقوم» ليس تفسيراً لعليين» بل تم الكلام عند قوله «عليون» ثم ابتدأ وقال: «كتاب 
مرقوم» أي كتاب الأبرار كتاب مرقوم ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجار؛ قاله القشي 


98 يرق 
أ م الخسور في . 


أخرجه البغوي 578/4 من طريق التعلبي عن البراء مرفوعاً وفي إسناده المسيب بن 
شريك متروك الحديث قاله الإمام مسلم وغيره. وورد من قول ابن عباس وكعب الأحبار وغيرهما 
وهو أشبه راجع ألدر 053/5. 

1 ضعيف. أخرجه أبو داود ٠4417‏ من حديث أبي سعيد دون عجزهء وإسناده ضعيف لضعف عطية 
العوفي. 


[77174] صحيح. أخرجه البخاري ”770 ومسلم 7817١‏ من حديث أبي سعيد وقد تقدم. 


غرف 


وروي: أن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقلُونة”' [ويحتقرونه. ]”" فإذا انتهوا به إلى ما 
شاء الله من سلطانه أوحى إليهم: إنكم الحقّظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبهء 
وإنه أخلص لي عملهء فاجعلوه في عليين» فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل العبدء 
فيتركونه فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب 
على ما في قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله؛ فاجعلوه في سِجّين. 


قوله تعالى: م يِنْهَدَهُ الْمرودَ 109 4 أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من 
الملائكة. وقال وهب وابن إسحاق: المقربون أهنا إسرافيل عليه السلام» فإذا عمل 
المؤمن عمل البر» صّعدت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلألاً في السموات كنور الشمس 
في الأرض» حتى ينتهي بها إلى إسرافيل» فيختم عليها ويكتب فهو قوله: «يشهده 
المقربون» أي يشهد كتابتهم . 

قوله تعالى : 8 إن آلْابرارَ لتى يم © عل الَْربِك يرون () تكرت فى مُجوههز عر 


مي 0 0002-6 كمه 02 
النعيى | 0 سْفَون ون يّحِقٍ مَحْمُوو ( حِتَهُم يسك وَفِ ذّلِكَ متناف الْمَكَتَاضْمُويَ َعرَاجُ2ُ 
من تَسْنيو | (واعيك : رو سرب يبا المقرووت 49 . 


ا 


مه ممه 


قوله تعالى: 98 إنَ لبر أي أهل الصدق والطاعة. « لت مير (41 أي 
والنّعمة بالفتح: التنعيم؛ يقال: نَكّمه الله وناعمه فتنعم» وامرأة منعّمة ومناعمة بمعنى. ُ 
إن الأبرار في الجنات يتنعمون. عل الْأرَآيكِ 4 وهي الأسرة في الججال ل يَِظيُونَ )4 
ي إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمة وأبن عباس ومجاهد. وقال مقاتل: 
س0 أهل النار. وعن النبي يله «ينظرون إلى أعدائهم في النار» 7" ذكره 
المَهْدَوِيٌّ. وقيل : على أرائكك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. 


آرم 0 00 002 1 

قوله تعالى : 98 تَعرِفُ فى وُجُوههز نَصْرَة اتير 405 أي بهجته وغضارته ونوره؛ يقال: 
نضر النبات: إذا أزهر ونور . وقراءة العامة «تعرفٌ» بفتح التاء وكسر الراء «تَضْرة» نصبا» 
أم ثى قب ا 1 اله 


أي تحرف يأ ممحمذ. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وأبن أبي إسحاق: اأقوف» 
بضم التاء وفتح الراء على الفعل المجهول «نضرة» رفعاً. # يُسَمَوْنَ من تق 4 أي مر 


00 وقع في كافة نسخ الأصل افيستقبلوته» رالتصويب عن تفسير الكشاف 5 , والدر المنثور”/ 047. 

(؟) مستدرك من الدر المنثور 047/5 وبه ب يتضح المعنئ والله أعلم . 

باطل- وقد ذكره البغوي 41١/4‏ فجعله من قول أبي صالح. وأخرجه عبد الرزاق 045" عن قتادة 
عن كعب الأحبار من قولهء وهو أشبه من المرفوع بل هو من بدع التأويل. والمهدوي يروي 
الموضوعات الكثيرة كالثعلبي والواحدي وغيرهما. 


فرق 


شراب لا غش فيه. قاله الأخفش والزجّاج. وقيل» ارح الخمر الصافية. وفي 

الصحاح: الرحيق صفوة الخمر. والمعنى واحد. الخليل: أصفئ'" الخمر وأجودها. 

وقال مقاتل وغيره: هي هى الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الفش لق قال حسان: 
يَسْقون مَنْ وَرَدَ البريص عَلَيْهِمٌ بَرَدَى يصَمّق بالرحيق السلسل 
وقال آخر0©: 


آم لا سِيلَ إلى الشباب وذكره أَشْهى إليّ ين الرحيق السَلْسَلٍ 


قوله تعالى: 8« تَخْتُومٍ 19 حِتَهُمُ مِسَكُ 4 قال مجاهد: يختم به آخر جُرْعة. 
وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأسء» أنختم ذلك بخاتم المسشك. 
وكان أبن مسعود يقول: يجدون عاقبتها طعم المسك. ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي قالا: ختامه آخر طعمه. وهو حسن؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدّر في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. وعن مسروق عن 
عبد الله : قال المختوم الممز لممزوج. وقيل: مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس 
إلى أن يمك ختامها الأبرار. وقرأ علي وعلقمة دشنيق 0 وطاوس والكسائي 
«خائمه» بفتح الخاء والتاء وألف بينهما. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: 
أجعل خائمه مسكاء تريد آخخره. والخاتم والختام 59 في المعنى» إلا أن الخاتم 
الاسمء والختام المصدرء قاله الفراء. وفي الصحاح: والختام: الطين الذي يُحْتم به 
وكذا قال مجاهد وأبن زيد: نتم إناؤه بالمسك بدلاً من الطين. حكاه المهدويّ. وقال 
الفرزدق : 


"» وبت أَقُضنَ أغلاق الختام * 


95 
“* وأبرزها وعليها حَتَمْ # 
أي عليها طينة مختومة؛ مثل نُفْضٍ بمعنى منفوض» وَقَبْضٍ بمعنى مقبوض . وذكر 
أبن المبارك وأبن اوهباء واللفظ لابن وهب؛ عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : 
اختامه مِسّك»: خَلْطه ليس بخاتم يختم» ألا ترى إلى قول المرأة من نسأتكم : إن خلطه 
00 وقع في الأصل «أقصئ» والتصويب عن تفسير الماوردي . 
(5) هو أبو كبير الهذلي. 


(*) صدر البيت #* فبتن جنابتى مصرعات *#. 
040 صدر البيت * وصهباء طاف يهوديها . 


لضق 


من الطّيب كذا وكذا. إنما خِلّطه مسك؛ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخخر 
أشربتهم» لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد 
ريح طيبها. وروى أبٌَ بن كعب قال: 


[] قيل: يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ قال: «غُذْران الخمر». وقيل: 
مختوم في الآنية» وهو غير الذي يجري في الأنهار. فالله أعلم. #وف ذَلِكَ * أي دفي 
الذي وصفناه من أمر الجنة 8 فَلْتََاضّس الْمَتتَاذْسُونَ #5 أي فليرغب الراغبون؛ يقال: 
أشنت عليه الشيء سه نفاسة: أي ضينت به ولم أحبٌ أن يصير إليه. وقيل: 

بمعنى إلى» أي وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل؛ نظيره: س0 
لصون ()4 [انصافات: .]5١‏ 8 وَيرَاجُمُ4 أي ومزاج ذلك الرحيق طين تنبو © 
وهو شراب ينصبٌ عليهم من علورّء وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في 
اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل؛ ومنه سنام البعير لعلوّه من 
بدنه» وكذلك تسنيم القبور. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة يشرب بها 
المقرّبون صِرْفآَء ويمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال أبن عباس في قوله عز 
وجل: « وَرَاجُةٌ من تسيو 49 قال: هذا مما قال الله تعالى : 9# وَلَاتعَلْم تقس م 2 خْفَ مم 
من فيو عي 4 . [السجدة: 17] وقيل: التسنيم عين تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» 
فتنصت في أواني أهل الجنة على قدر مائهاء فإذا أمتلآأت أمسك الماءء فلا تقع منه قطرة ' 
على الأرض» ولا يحتاجون إلى الاستقاء؛ قاله قتادة. أبن زيد: بلغنا ا تجري من 
تحت العرش. وكذا في مراسيل الحسن. وقد ذكرناه في سورة «الإنسان». ا عَيِنا يَشَرَبُ 
يجا لْمُعَروت 49 أي يشرب منها أهل جنة عدنء وهم أفاضل أهل الجنةء صِرْفاً 
وهي لغيرهم مزاج. و«عينا؛ نصب على المدح. وقال الزجاج: نصب على الحال من 

تسنيم» وتسنيم معرفة» ليس يعرف له أشتقاق» وإن جعلته مصدراً مشتقاً من السئام 
افاي نصب؛ لأنه مفعول به؛ كقوله تعالى: أو عه في يوم ذى مَسْكَبَقٌ ليا يتما 


[البلد: 11١5‏ وهذا قول الفراء إنه منصوب بتسليم . وعند الألحفش ب ليُسْقّون» أي يسقون 


[59194] لم أجد له أصلاً. ذكره الماوردي في تفسيره 770/4 وقال مخرجه: لم أجده اه وبحثت عنه فلم 
أجده لا في الدر المنثور ولا غيره» وأمارة الوضع لائحة عليهء وقد اختلف المفسرون في الرحيق 
المختوم ولو وجد حديث مرفوع لما اختلفوا في ذلك راجع تفسير الماوردي وابن كثير 519/4 - 
١ه‏ والدر 6517/5 -0255. 


ارنرفا 


59 امك م لظ ل لسرن و 
جرموأ كوأ من الزين اموا يضَحَكونَ إلفه وَإِذا 
2-0-8 سل 000 00200 
0 وهم كَالُوا إن هلو 2 70 
3-4 


يَأ قح ماق" 1 لي حرسم ١‏ سار رت 
إن نوأ من الكفار ب ن 9 عل الأرايك يظروت (0©) هل 


3 
قوله تعالى: 8 إن الوح أَجرَمُوأ * وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين 
باستهزائهم بهم ء والمراد رؤساء رفش من أهل الشرك. روى ناس عن أبن عباس قال: 
هو الوليد بن المغيرة» وعقبة بن أبي مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» 
والعاص بن هشامء وأبو جهل» والنضر بن الحارث؛ وأولئك ‏ كاهو مِنَّ أل ءَامَيُوأ من 
أصحاب محمد يكل مثل عَمارء وَحَيَابٍ وصُّهيب ويلال # يَصحَكْونٌ (9) # على وجه 
السخرية. 8 وَإِدَا مروأ مهم # عند إتيانهم رسول الله وه ييَعَامُونَ 429 : يغمز بعضهم 
بعضاٌ ويشيرون بأعينهم . وقيل: أي يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به؛ يقال: غمزت 
الشيء بيدي؛ قال: 
وكنت إذا غمزتثٌ قناةً قوم كَسَرْت كُصوبها أو تستقيماً 
وقالت عائشة: كان النبي يَلِ إذا سجد غمزني» فقبضت رجلي20. الحديث؛ وقد 
مضى في «النساء». وغمزته بعيني. وقيل: الغمز: بمعنى العيب» يقال غمزه: أي عابه, 
وما في فلان عَمْزة أي عيب. وقال مقاتل”" : نزلت في علي بن أبي طالب جاء في نفر من. 
المسلمين إلى النبي يل كُلَمَرْهُمْ م المنافقون؛ وضحكوا عليهم وتخامزوا. « رَإذا سيا 
أي أنصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذّويهم أنقابوأ فكهِينَ ل 
وقيل: مُعْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكهون بذكر المؤمنين. وقرأ أبن التعقاع 
وحفص والأعرج والسلميّ: «فكهِين) بغير ألف. الباقون بألف. قال الفراء: هما لغتان 
ا وحذر» وحاذؤر وقد تقدم في سورة «الدخان؟» والحمد لله. وقيل: الفكه: 
كه: كه: الناعم المتتعم . ٠‏ #وَإِذا وهم # أي إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب 


00 


محمد علا «نا إن عو لضا َال 49 في ابم محمداً يِه 9 و مآ أَرُسِلوأ علوم 


ا 60 ال 54101 . 1 
حَنفِظِينَ 417 لأعمالهم» موكلين بأحوالهم» رقباء عليهم 3 لين يعني هذا اليوم الذي 


4١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تفرد به مقاتل وهو غير حجة فيما ينفرد به وكذا ذكره السمرقندي /408 والزمخشري 5/ 5 ؟/ا بدون إسناد 
ومن غير عزو لقائل وهو خر صصميح فإن علي بن أبي طالب سيد الشجعان وأحد صناديد الصحابة وأنئ 
للمنافقين أن ينالوا منه ومن أمثاله ٠‏ فتنبه والله أعلم . 


نارف 


هو يوم القيامة ا أن امنأ بمحمد يِه لين الْكرِ يْسَكوْنَ )4 كما ضحك الكفار 


منهم في الدنيا. نظيره في آخر سورة «المؤمنين» وقد تقدم. وذكر أبن المبارك: أخبرنا 
محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى 8 كوم ألذينَ امنأو الْكتاريَضْحَكوْنَ 4 قال : 
ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن بين الجنة والنار تُوَىء فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوٌ 
كان له في الدنيا أطلع من بعض الكُرَى؛ قال الله تعالى في آية أخرى: 8 فطلم امف 
سو لبحو 15 [الصافات: 5د] قال: ذُكر لنا أنه أطلع فرأى جماجم القوم تَغْلي. وذكر 
أبن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى له يَستبَرِاً بهم * 
[البقرة: ]١‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: أخرجواء فتفتح لهم أبواب النارء فإذا 
رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم على الأراتك» فإذا 
أنتهوا إلى أبوابها عُلّقت دونهم؛ فذلك قوله؛ 2 ألَهُيَسْتََرِعٌ 4 [البقرة: ]١١‏ ويضحك 
منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم فذلك قرله تعالى: « كليو اين اموأ ون ألْكثَارِ 
ِصْحَكونَ 49 . «اعل الاريك يرون )اهل نوب الْكتار ما كوا يفْعَلُونَ 41 وقد مضى هذا 
في أول سورة «البقرة». ومعنى «هل ثُوتب» أي هل جُوزي بسخريتهم في الدنيا بالمؤمنين 
إذا قعل بهم ذلك. وقيل: إنه متعلق بالينظرون» أي ينظرون: هل جوزي الكفار؟ فيكون 
معنى هل التقرير وموضعها نصباً بالينظرون». وقيل: أستئناف لا موضع له من 
الإعراب. وقيل: هو إضمار على القول» والمعنى؛ يقول بعض المؤمنين لبعض «هل 
توب الكفار» أي أثيب وججوزي. وهو من ثاب يثوب أي رجع؛ فالثواب ما يرجع على 
العبد في مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشّر. ختمت السورة والله أعلم. 


سورة الانشقاق 
مكية في قول الجميع ؛ وهي خمس وعشرون آية 


يسم اللّه ه الوحمن الرحيم 


قوله تعالى : 98 إدَا لها أَنتَقّتْ () وت ريا وَحَقّتْ (ي) وَإِدا الرْص مُدَّتْ (ج) وَألقَتْ مانا 


مََلت 0 وَلوِتَ ا مَحْدت 402 . 


قوله تعالى: 8 إذَ لماه أنمَقّتْ )41 أي أنصدعت» وتفطرث بالكّمام» والكّمام مثل 
السحاب الأبيض . وكذا رَوَى ى أبو صالح عن أبن عباس . وروى عن عليّ عليه السلام قال: 
تُشَّنّ من المجرة. وقال: المَجدة باب السماء. وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها. 
7 وت ريا وَحيَْتْ (© 4 أي سيوعت» وحق لها أن تسمع. رُوِي معناه عن أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما؛ ومنه قوله عله : 
71 (ما أَذِن الله لشيء ما أَذْنَ”'' لنبيّ يتغنى بالقرآن» أي ما أستمع الله لشيء؛ 
قال الشاعر: 
صم إذا سيعوا خيراً ذُكرثُ به وإن ذُكرت بسُوءٍ عندهم أَوِنُوا 
أي سمعوا. وقال قعنب بن أمَّ صاحب: 
إِنْ يأَدَنُوا رِيية طاروا بها فرحاً| وماهٌُمٌ أَؤنوا من صالح كَقَنُوا 
وقيل: المعنى وحقّق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: حُقتْ: 
أطاعت؛ وَحُقَ لها أن تطيع ربهاء لأنه خلقها؛ يقال: فلان محقوق بكذا. وطاعة السماء: 
بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع وتجيب. وقال 
قتادة: حق لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 
فإن تكن العْتْبّى فأهلاً ومَرْحَباً «وِحُقَّتْ لها العْتَْى لدينا وثَلّتِ 
قوله تعالى : 9 وَإِدَا لاض مُدَّتْ 47 أي بُسطت ودكّت جبالها. قال النبي يله : 
[] اتمَدَ مَك مَدَّ الأديم» لأن الأديم إذا مد زال كل أنثناء فيه وأمتدٌ وأستوى. قال 


1 صحيح. أخرجه البخاري 574. ومسلم 747 من حديث أبي هريرة. 

[5141] أخرجه الحاكم 07١/4‏ يأئم منه من حديث جابر بأتم منه وصححه علئ شرطهما لكنه أشار إلئ 
أنه روي مرسلاً» وسكت الذهبي؛ وجوده السيوطي في الدر 047/7. وتقدم مراراً وله شواهد. 

6١‏ في الأصل 'كَأَذْنّه؛ وعامة الروايات كما هو مثبت 


طرف 


أبن عباس وأبن مسعود: ويزادء وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى 
لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمهء لكثرة الخلائق فيها. وقد مضى في سورة 
(إبراهيم» أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول أبن عباس على ما تقدم 
عنه. ل وَأَلَقَتَ ما فا وَكَلّتْ )4 أي أخرجت أمواتهاء وتخلت عنهم. وقال أبن جُبير: 
ألقت ما في بطنها من الموتى» وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء. وقيل: ألقت ما في 
بطنها من كنوزها ومعادنهاء وتخلت منها. أي خلا جوفهاء فليس في بطنها شيءء وذلك 
يؤذن بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. وقيل: تَخَلْت مما على 
ظهرها من جبالها وبحارها. وقيل: ألْقََتْ ما أستُودِعت» وتخلت مما أستحفظت؛ لآن الله 
تعالى أستودعها عباده أحياء وأمواتء وأستحفظها بلاده مزارعة وأقواتاً. © وََوِنتَ رياه أي 
في إلقاء موتاها ل وَحْقَّتَ (* أي وحق لها أن تسمع أمره. وأختلف في جواب (إذا» 
فقال الفراء: «أؤنت». والواو زائدةء وكذلك «والْقَتْ). أبن الأنباري: قال بعض 
المفسرين: جواب (إذا السماء أنشقت» «أذِنت»» وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط؛ لأن 
العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى - إذا» كقوله تعالى: حَوَه إِدَا جَآءُوهَا وَفحَتُ 
بوه [الزمر: *7] ومع «لما» كقوله تعالى : طكُلَمَ] سلما وََلَمُ للحن (() وَتَدَينة 

[الصافات: ]٠١*‏ معناه «ناديناة» والواو لا تقحم مع غير هذين. وقيل: الجواب فاء مضمرة 
كأنه قال: (إذا السماء أنشقت» فيا أيها الإنسان إنك كادح. وقيل: جوابها ما دل عليه 
«فمُلاقيه؛ أي إذا السماء أنشقت لاقى الإنسان كدحه. وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي 
ينها النسَنٌ إِنَكَ كوخ إل رَيْكَ كدح مَملهِهِ (40 «إذا السماء أنشقت». قاله المبرد. 


وعئه أنضياً: الحاب هفأما م١٠‏ أوت. كتابه سمئه») وهه قول الكسائ ؛ أمى 
2و يا كان و اده سياس يوسن كوس" كنا ي يٍْ 


إذا السماء 


وأحسنه. قيل: هو بمعنى أذكر 8 إدَا] 
وقيل: تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة» فقيل لهم: إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة؛ 


الحسن: إن قوله ## إدًا لتك انوت 40 قسم. والجمهور على خلاف قوله من أنه خبر 
وليس بقسم . 


0-1 


8 مله 022 ليس صرح سر موه ل ا ا ا 
قوله تعالى : « يكأيها لجسن إنَّكَ كوخ إِلَ ريك كدسًا فيه (ي) كَأمَا مَنْ أوف كتبَةُ 

الا ا ا ا ا ال 06 7 2< ساس كا حجار 

سيف )ضوف يحَاسَبُ حسَابًا سيا يا ينطب إل أهيو مسرورا 4 . 


قوله تعالى : ا يكبا لسن إِنَّكَ كدح إل رَيْكَ كُدْسَاب المراد بالإنسان الجنس أي 
يابن آدم . وكذا روى سعيد عن قتادة: يا بن آدى إن كَدْحَك لضعيف. فمن أستطاع أن 
يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. وقيل: هو مُعَيّن27؛ قال مقاتل: يعني 
الأسود بن عبد الأسد. ويقال: يعني أَبَىّ بن خَلف. ويقال: يعني جميع الكفار؛ أيها 
الكافر إنك كادح. والكدح في كلام العرب: العمل والكسب؛ قال أبن مقبل: 
وما الدهرٌ إلا تارتانٍ فينهما أموت وأحرى أبتفِي العيش أكدح 
قال آخر: 
ومَضَثْ بشاشةٌ كل يش صالِح وبق س9 اح ل 1 5 وأنص : 


أي أعمل. وروى الضحاك عن أبن عباس: «إنك كادح» أي راجع «إلى ربك كدحاً» 
أي رجوعاً لا محالة #فَمَلَقِبِهِ (إ» أي ثُلاق ربك. وقيل: مُلاق عملك. القتين «إنك 
كادح» أي عامل ناصب في معيشتك إلى لقاء ربك. والملاقاة بمعنى اللقاء أي تلقى ريك 


عو 


بعملك. وقيل: أي تلاقي كتاب عملك؛ لأن العمل قد أنقضى ولهذا قال: 8 َأمَامَنَ أوقَ 


ا ا 0 0 580 سا ل عو 
قوله تعالى: 9# قَأما من أو كته يميد 417 وهو المؤمن 8 صَسَوَفَ يحَاسَبُ حِسَّابا 


اس سدم ل 


سيا )4 لا مناقشة فيه. كذا روي عن رسول الله يل من حديث عائشة قالت: 


3 قال رسول الله يله: «من حوسب يوم القيامة عُدَّبِ» قالت: فقلت 
1 2 ' يكو جد 2 رس سملو ار > 
يا رسول الله أليس قد قال الله #قَأمَا مَنْ أوق كتبة مَمبيد ((0) َسَوْفَ محَاسَبْ حِسَانا 


وي الت ممم 


سيا 40 فقال: «ليس ذاك الحساب» إنما ذلك العَرْضٌُء مَنْ ُوقِش الحساب يوم القيامة 


عذب» أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ. وقال حديث حسن صحيح. # وَينيِبُ إلع ألو 
مَسَرُوًا )4 أزواجه في الجنة من الحور العين «مسروركة أي مغتبطاً قرير العين. ويقال 
إنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسدء هو أوّل من هاجر من مكة إلى المدينة. وقيل: 
إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليخبرهم بخلاصه وسلامته. والأوّل قول قتادة. أي 
إلى أهله الذين قد أعدّهم الله له في الجنة. 


571485[1] مضئ تخريجه.ا 


)1١(‏ الراجح عدم تعييئه. فإن «أل» في «الإنسان» لاستغراق الجنس . فلا يجوز صرفه للواحد إلا بحديث مسند 
عن صحابي». والله أعلم . 


ليوف 


2 


2 سو مسر 2 و فر لمم مل مل 1 
قوله تعالى: «( وأمامن أ وف كب و هرو ()] ضوف يذَغوا يورا مضل سَمِيرا 9 ِبر 
كان ف أَهَرِو مسهورًا 0 ِنَم أن ل ور و 27776 بد بصي 41 . 


0 رآ 2 38 


قوله تعالى: *# وما من أُوقَ كبنووباء روه | و40 نزلت في الأسود بن عبد الأسد أخى 
أبى سلمة؛ قاله أين عباس. ثم هي عامة في كل مؤمن وكافر. قال أبن عباس: يمد يده 
اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه مَلَكء فيخلع يمينه» فيأخلذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال 
قتادة ومقاتل: يفك ألواج صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهرهء فيأخذ كتابه 
كذلك. «# صوفٌ يرغوأ 5 جور (3) * أي بالهلاك فيقول: ياويلاه» يا ثبوراه. #وَيضَل 

سَعيرًا 3 * أي ويدخل النار حتى يصلى بحدرّها. وقرأ الحرميان وأبن عامر والكسائي 
اويُضْلى» بضم الياء وفتح الصادء وتشديد اللام؛ كقوله تعالى: #8 نه ليم صَلُوة | 4 
[الحاقة: ]"١‏ وقوله: « وَتَمَييَةٌ حير 49 [الواقعة: 144]. الباقون «وَيَصْلَى» بفتح إلياء 
مخنفاء فعل لازم غير متعد؟ لقوله: «اإِلَّامَنْ هْوٌ صَالِ لْليَي 45 [الصافات: 15] 
وقوله: # صل ألثار الطرف 129 4 [الأعلى: ؟١]‏ وقوله: 2 َم الوا للم 09 * 
[المطففين: .]١١‏ وقراءة ثالثة رواها أبان عن عاصم وخارجة عن 3 وإسمعيل المكي عن 
أبن. كثير (وَيُضصْلَى» بضم الياء وإسكان الصاد وفتح اللام مخففاً؛ كما قرىء «وَسَيُصْلّون)» 
بضم الياء» وكذلك في «الغاشية» قد قرىء أيضاً: «تُصْلَى ناراً» وهما لغتان صلى وأصلى؛ 
كقوله: «نزل. وأنزل» ل إِنَّهْ كن ف أَمَلِه * أي في الدنيا #مَمَرُويًا 409 قال أبن زيد: 
وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به الد 


ذا 


والسرور في الآخرة» وقرأ قول لله تعالى : 8 إِنَاحكُنَاقَلْ فيه آنا مُشفِقِينَ () فَمَرح أله 
تا وَوَفَننا عَدَّابُ أليَمْرو زا 419 [الطور: 75 -87]. قال: ووصف أهل النار بالسرور في 
الدنيا والضحك فيها والتفكه. فقال: 8 إك 06 ف أَملوه متروكا )4 . ل إِنَُ طن أن أن 
مور 43 أي لن يرجع حياً مبعوثاً فيحاسب» ثم يثاب أو يعاقب. يقال: حار يحور | 


رجع؟ قال لبيد: 
وماالمرء إلا كالشهاب وضويِه يحور رُ رَماداً بعد إذا هو ساطِمٌ 


وقال عكرمة وداود بن أبي هندء يحور كلمة بالحيشية» ومعناها يرجع. ويجور أن 
تتفق الكلمتان فإنهما كلمة أشتقاق؛ ومنه الخبز الحُوارَى؛ لأنه يرجع إلى البياض. وقال 
أبن عباس: ما كنت أدري: ما يحور؟ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها: خحُوريء أي 
ارجعي إليّء فالحَور في كلام العرب الرجوع؛ ومنه قوله عليه السلام: 


؟ 


[118] «اللهم إني أعوذ بك من الحَؤر بعد الكؤر» يعني: من الرجوع إلى النقصان 
بعد الزيادة» وكذلك الحُور بالضم. وفي المثل «حُورٌ في مخّارة» أي نقصان في نقصان. 
يضرب للرجل إذا كان أمره يُدْبر؛ قال الشاعر©2: 

والحُور أيضاً: الاسم من قولك: طحنت الطاحنة فما أحارت شيئاً؛ أي ما ردت 
شيئاً من الدقيق. والحُور أيضاً: الهلكة؛ قال الراجر2©7: 

* في بكر لا ور سَرَى ولا شعّر * 

قال أبو عبيدة: أي بثر حُورء و ١لا»‏ زائدة. وروى «بعد الكون»”" ومعناه من 
أنتشار الأمر بعد تمام. وسئل معمر عن الحَؤر بعد الكون» فقال: هو الكنْتِيَ. فقال له 
عبد الرزاق: وما الكَنْتِيَ؟ فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول رجل سّْء. قال أبو 
عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتيء كأنه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا. قال: 

فأصبحت كُنتِيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كُنتُ وعاجِنٌ 

عجن الرجل: إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر. وقال أبن الأعرابي: 
الكنتِي: هو الذي يقول: كنت شابا» وكنت شجاعاًء والكانِيّ هو الذي يقول: كان لي 
مال وكنت أهبء وكان لي خيل وكنت أركب. 


قوله تعالى: #آ بج* أي ليس الأمر كما ظنّء بل يحور إلينا ويرجع. 9# إِنَّرَيْمٌ كن 
يه بصِيرا 419 قبل أن يخلقه. عالماً بأن مرجعه إليه. وقيل: بِلَى ليَحُورنَ وليرجِعَنٌ. ثم 
أستأئف فقال: «إن ربه كان به بصير!» من يوم خلقه إلى أن بعثه. وقيل: عالماً بما سبق له 
من الشقاء والسعادة. 


.ا لال ام ا ل ميج و ليدب شي مال مس ع سر عجشي مع يد سد سل مس م بط سي عه بسكل 

قوله تعالى: 27# فلا أفسم بالشفق انز وليل وما وسق 0 والقمر إذا أضق (ي) لتركين طبقا 
ح ‏ +7 جاير جرس كوج بس عر جر عر جين عر س لد ع عرل اج فج لل سا شر ب سس خرش ع رق ثيل 
عن طَبِقٍ لي هما طم لا موصن () وَإدا فرع ليم لفان لايسَجْدُونَ 8 4 . 


ا 2 


1 صحيح. أخرجه مسلم 1١83‏ والترمذي 4768” والنسائي 8/ 71/7 وابن ماجه 7884 وأحمد 27/0 


من حديث عبد الله بن سرجس . 


22 هو سبيع بن الخطيم » ومراده أن الأكل يذهب والذم يبقى . 

زفق هو العجاج . 

(0) عامة نسخ مسلم «ألكون» بالنون بدل الراء وهو عند الترمذي بالروايتين وكذا عند غيره. وانظر ما ذكره 
النووي في الأذكار ص 7500 . 


”و 


وله 4م 5 5 دح ا ع8 

قوله تعالى: 9# قل قم 4 أي فأقسم و «لا» صلة. 8 يِاَلشَّمَق 49 أي بالحمرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. قال أشهب وعبد الله بن 
الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم» كثير عددهم» عن مالك: الشَّفّقَ الحمرة التي في 
المغرب» فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبثٌ صلاة العشاء. وروى 
أبن وهب قال: أخبرني غير واحد عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل وغبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة: أن الشمّق الحمرة» وية قال مالك بن أنس . وذكر 
غير أبن وهب من الصحابة: عمر وأبن عمر وأبن مسعود وأبن عباس وأنّساً وأا قنادة 
وجابر بن عبد الله وأبن الزبير» من التابعين: سعيد بن جبيرء وأبن المسيب وطاوس» 
وعبد الله بن دينارء والزهريّء وقال به من الفقهاء الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأبو يوسف 
وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. وقيل: هو البياض؛ رُوي ذلك عن أبن عباس وأبي 
هريرة أيضاً وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. وروى 
أسد بن عمرو أنه رجع عنه. وروي عن أبن عمر أيضاً أنه البياض والاختيار الأوّل؛ لآن 
أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأن شواهد كلام العرب والاشتقاق والسئة تشهد 
له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: كانه الشفق وكان أحمر» 
فهذا شاهد للحمرة؟؛ وقال الشاعر: 

# وأحمر اللون كمحمبٌ الشفق * 

وقال آخر: 

قم ياغلام أعني غير مرتبكِ على الزمانٍ يكأس حَشْوها شَمَقُ 

ويقال للمَغْرة الشفق. وفي الصحام”©: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أوّل 
الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشفق: الحمرة» من غروب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة. إذا ذهب قيل: غاب الشفق. ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء؛ يقال: 
شيء شَفْق أي لا تماسك له لرقته. وأشفق عليه: أي رق قلبه عليه والشفقة: الاسم من 
الإشفاق» وهو رقة القلبء وكذلك الشَّمَّقَ؛ قال الشاعر: 

تهوى حَياتِي وأهوى موتها شَمَقاً والموثُ أكرم نَزّْالنِ على الخُرّمٍ 

فالشفّق: بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرّقة عن ضوء الشمس. وزعم 


الحكماء أن البياض ا يغيب أصلاد . وقال الخليل: صعدت منئارة الا 04 رية فرمقت 


() للجوهري. 
زفق هو إسحاق بن خلف»ء وقيل هو لابن المعلى . 


البياض» فرأيته يتردّد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب. وقال أبن أبى أويس: رأيته يتمادى 
إلى طلوع الفجر قال علماؤنا: فلما لم يتتخدد وقته سقط أعتباره. وفي سُئّن أبي داود عن 
النعمان بن يشير قال: 

[1184] أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة؛ كان النبي كله يصليها لسقوط 
القمر لثالثة. وهذا تحديد؛ ثم الحكم معلق بأوّل الاسم. لا يقال: فينقض عليكم بالفجر 
الأوّلء فإنا نقول الفجر الأوّل لا ا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك؛ لأن النبي يه بين 
الفجر بقوله وفعله فقال: 

[7185] «وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفع يده إلى فوق ‏ ولكن الفجر أن تقو 
هكذا وبسطها» وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة «البقرة»» فلا معنى للإعادة. وقال 
مجاهد: الشفق: النهار كله ألا تراه قال «والليل وما وَسَّق4. وقال عكرمة: اما بقي من 
النهار. والشفق أيضاً: الرديء من الأشياء؛ يقال: عطاء مُشْفَحٍ مُشمق أي مقلل قال الكميت: 

ملك أغّر مِن الملوك تحلِِتثْ للسائلين يداه غير مُسْفّقٍ 

قوله تعالى: ل وَلْسلِ وَمَا وَسَقّ أ * أي جمع وضم ولفء وأصله من سَؤْرة 
السلطان وغضبه؛ فلولا أنه خرج إلى العياد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئه» 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزح بهاء فسكن الخلق إليه ثم أَبِذَعَوُوا وآلتقُوا وأنقبضواء 
ورجع كل إلى مأواه فسكن فيه من هَوْلِه وحشاء وهو قوله تعالى : # وَعِن يَحْمََو بحَصَلٌ 
لمألل وَالئَهَارَ لتَعَكُوا فو [القصص: +7] أي بالليل « وَتتوأمن تيو » [القصص : 
*0] أي بالنهار على ما تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشراً بالنهار في تَصَرَّفه. هذا 
معنى قول أبن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم؛ قال ضابىء بن الحارث البرجمىٌ 

فإنسي وإياكُم وشوقاً إليكم كقايضٍ ما للم تسق أثامكة 

يقول: ليس في يده من ذلك شيء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء؛ فإذا 
جلل الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت لهء فقد وَسَّقّها. والوسشق: 
ضمك الشيء بعضه إلى بعض» تثقول: وَسَفَيه أسثه وَسْقاً. ومنه قيل للطعام الكثير 


1 3 3 0505 00 ام | 5 إنا مك 'سقة أء 
المجتمع : وسق» وهو ستول صضاعا. وطعام مومسى. يٍ مجم وزع وإبل مستو سفة يي 


31+ أخرجه أبو داود 4١19‏ من حديث النعمان بن بشير. ومداره علئ حبيب بن سالم مولئ النعمان. قال 
في التقريب: لا بأس به. 
[5784] مضئ تخريجه. 


مجتمعة؛ قال الراجد ”)2 
إن كا قلايصا حقايقاً شُنكرسقاتٍ لويَجِدنَ ساتقاً 
وقال عكرمة: «وما وَسَّق) أي وما ساق من شيء إلى حيث يأويء فالوسْق بمعنى 
الملّرْد ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر©: 
* كما قافٌ آثارَ الوسيقة قائِففٌ * 


وعن 3 عباس: «وما وَسَقَ) أي وما جنّ وستر. وعنه أيضاً: وما حَمَل» وكل شيء 
حملته فقد وَسَفْتَهء والعرب تقول: لا أفعله ما وَسَقَتْ عي اانه أي حملته. ووسّقّت 
الناقةٌ تسق وَسْقاً: أي حملت وأغلقت رحمها على الماء؛ فهي ناقة واسق» ونوق وسّاق 
مثل نائم ونيام» وصاجب وصحابء قال بشر بن أبي خازم: 

لط بهن يحدومُنَ حتلى 0 تبينت الحيالٌ ين الوساق 

ومواسيق أيضاً. وأوسقت البعير: حَمَلتِه حمل وأُوسّقَتٍ النخلة: كثر حملها. 
وقال يمان والضحاك ومقاتل بن سليمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من 
الكواكب. القشيري: ومعنى حَمَل: ضم وجمعء والليل يجلل بظلمته كل شيء فإذا جللها 
فقد وسقها. ويكون هذا القَسّم قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمال اليل عليهاء كقوله 
تعالى: فل يم يمَا رود مدت (وي) دمالا مود )4 . وقال أبن ججُبير: «وما وَسّق) أي وما 
عمل فيه يعني التهجد والاستغفار بالأسحار» قال الشاعر: 

ويسوماً ترانا صالحين وتارةٌ 2 تقوم بنا كالواسق المتلّتّب 

أي كالعامل . 


قوله تعالى : # وَألْصَمَرِ ذا أَىَ )4 أي تم واجتمع وأستوى. قال الحسن: 1 
أي آمتلذ واجد جتمع. أبن عباس: استوى. قتادة: استدار. الفراء: اتساقه: امتلاؤه واستواقة 
لياليَ البدرء وهو اقتعال من الوشق الذي هو الجمعء » يقال: وسقته فاتسق» كما يقال: 
وصلته فاتصل» ويقال: أمر فلان مُتّسق: أي مجتيع على الصلاح منتظم. ويقال: 
الشيء: إذا تتابع ٠‏ «ايَكبنبَئاعن طق 9)» قرأ أبو عمر وابن مسعود وابن 00 7 
العالية ومسروق وأبو وائل ومسجاهد والتكع والشعبيّ وأبن كثير وحمزة والكسائي 


الكَركَبَنَ» بفتح الباء خطاباً للنبي يل أي لتركّبنَ يا محمد حالاً بعد حال قاله ابن عباس. 


222 هو العجاج . 
زفق هو الأسود بن يعفر. 


رقق 


الشعبي: لتركَينَ يا محمد سماء بعد سماء» ودرجة بعد درجة» ورتبة بعد رتبة» في القربة 
من الله تعالى. أبن مسعود: لتركٌبن السماء حالاً بعد حال» يعني حالاتها التي وصقها الله 
تعالى بها من الانشقاق والطيّ وكونها مرة كالمُهلٍ ومرة كالدّهان. وعن إبراهيم عن 
عبداللّه”2: «طبقاً عن طبق» قال: السماء تَقَلَتْ حالاً بعد حال. قال: تكون وردة 
كالدهان» وتكون كالمهل؛ وقيل: أي لتركَيّن أيها الإنسان حالاً بعد حال» من كونك نطفة 
ثم علقة ثم مضغة ثم حياً وميتاً وغنياً وفقيراً. فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: 
« يان لضن ِنَكَ كاي * هو أسمٍ للجنس» ومعناه الناس. وقرأ الباقون «لتركَيُنٌَ؟ بضم : 
الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» قال: لأن المعنى بالناس م منه 
بالنبي كَكِة لما ذكر قبل هذه الآية فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله. أي 
لتركبن حالاً بعد حال من شدائد القيامة» أو لتركين سُنَّةَ من كان قبلكم في التكذيب 
وأختلاق على الأنبياء . 


قلت: وكله مرادء وقد جاءت بذلك أحاديث» فروى أبو نعيم الحافظ عن جعفر بن 
محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله كله يقول: 


[5] (إن أبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل؛ إن الله لا إله غيره إذا أراد 
خَلّْقَه قال للملك : اكتب رزقه وأثره وأجلهء وأكتب شقياً أو سعيداً» ثم يرتفع ذلك الملك» 
ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» 
فإذا جاءه الموت ارتفع ذانك الملكان» ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحهء 
فإذا أدخل حفرته رُدٌ الروح في جسدهء ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبر 
فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة أنحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» 
فأنشطا كتاياً بآ معقوداً عنقهع ثم حشرا معه؛ واحد سائق والآخر شهيد) ثم قال الله عز 
وجل « قد كت ف عت يَنّ هذا فَكَمَمَْا عَنكَ ك4 مِصَرْكٌ ألم حَدِيدٌ 41 [3: ؟10 قال 
رسول اله ك: «لَيَكَبنَ طبقَاعن طَبَق 43 قال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبيّ يلهه: «إن 


ُدَامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم» فقد أشتمل هذا الحديث على أحوال تعتري 


الإنسان» من حين يُخُلق إلى حين يُبعث» وكله شدّة بعد شدة» حياة ثم موت» ثم بعث 


7451 ة] تقدم تخريجه» وإسناده ضعيف لضعف جاير الجعفي . وتفسير الآية له شاهد صحيح أخ رجه 
البخاري 245٠‏ بسنده عن ابن عباس قال: «#التركبنّ طبقاً عن طبق»: حالاً بعد حال». وانظر' 
الدر 559/5 والطبري 751/9 حتئ 75415. 


لق في النسيخ «الأعلئ» والتصويب عن الطبري 75817. 


>23 


ثم جزاءء وفي كل حال من هذه شدائد. وقال يله: 

7 التركيّن سنن من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذارع» حتى لو دخلوا حر 
ضَبَ لدخلتموه» قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «قَمَنْ)؟ خرجه البخاري. 
وأما أقوال المفسرين» فقال عكرمة: حالاً بعد حال» فطيما بعد رضيعء وشيخاً بعد 
شاب قال الشاعر: 


ع عد 2 38 


كذلك المرة إن يُنْسَأ لَه أَحنّ يركب على طَبق من بعده طبن 
بعد أمرء رحّتاء بعد شدّقء وشدّة بعد رخاء» وَغنّى بعد فقرء وفقراً بعد غنّىء وصحة بعد 
سُقْم؛ وسقماً بعد صحة: سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة» قوم كانوا في الدنيا متضعين 
فارتفعوا في الآخرةء وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتضعوأ في الآخرة: وقيل: منزلة عن 
منزلة» وطبقاً عن طبق» وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه,» ومن كان 
على فساد دعاه إلى فساد فوقهء لأن كل شيء يجري إلى شكله. أبن زيد: ولتصيئن من 
طَبّق الدنيا إلى ط طَبّق الآخرة: وقال أبن عباس : الشدائد والأهوال: الموت» ثم البعش» ثم 
الْحَرْض » والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقّع في بّنات طبقء وإحدى بنات طَبَق 
ومنه قيل للداهية الشديدة: أم طَبَقء وإحدى بنات طَبّق: وأصلها من الحَيّاتء إذ يقال 
للحية أم طبَق لتحوّيهاء والطبق في اللغة: الحال كما وصفناء قال الأقرع بن حايس 
التميميّ : 

إني امرؤ قد حَلَبْتُ الدهرٌ أَشْطْرَءُ ‏ وساقني طَيَقٌّ منه إلى طْبَقٍ 

وهذا أدل دليل على حدوث العالم» وإثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم 
على حالة؛ وغداً على حالة أخرى قل فليعلم أن تذبيره إلى سوأه» وقيل لأبي بكر الورّاق: م 
الدليل على أن لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات» وعجز القوة» وضعف 
الأركان» وقهر النية» ونسخ العزيمة» ويقال: أتانا طَبَقّ من الناس وطبق من الجراد: أي 
جماعة : : وقول العباس في مدح النبي يله 

تقل ين صالب إلى رجحم إذا مضّى عالجٌ بدا طَبَقٌ 

أي قرن من الناس. يكون طباقٌ الأرض أي ملأها. والطّبق أيضاً: عظم رقيق يفص 
بين الققارين. ويقال: مضى طبق من الليل» وطبّق من النهار: أي معظم منه. والطبق: 
واحد الأطباق» فهو مشترك. وقرىء التركين» بكسر الباءء على خطاب النفس و «ليَوْكَيَنْ» 


1/مخ3؟"] تقدم تخريجه . 
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بالياء على ليركبن الإنسان. و «عن طبق» في محل نصب على أنه صفة ل هطبقاً» أي طبقاً 
مجاوزاً لطبق. أو حال من الضمير في التركبن» أي لتركبن طبقاً مجاوزين لطبق» أو 
مجاوزاً أو مجاوزة على حسب القراءة. 


0ك 


قوله تعالى: #8 هما شم لا د موق 40 يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما 
وضحت لهم الآيات وقامت الدلاللات. وهذا أستفهام إنكار. وقيل: تعجب أي أعجبوا 
منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات 


[1184] إن أبا هريرة قرأ إوَا لتم آفمَقَتَ (ي)4 فسجد فيهاء فلما أنصرف أخبرهم 
أن رسول الله يلل سجد فيها. وقد قال مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن 
المعنى لا يُذُعِنون ولا يطيعون في العمل يواجباته. أبن العربي : والصحيح أنها منهء 
وهي رواية المَدَنيين عنهء وقد أعتضد فيها القرآن والسنة. قال أبن العربيّ : لما أَحَمْتَ 
بالناس تركت قراءتهاء لأني إن سجدت أنكروهء» وإن تركتها كان تة تقصير ]200 مني » 
فأجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعدٍ الصادق بأن يكون المعروقف منكرلٌ 
والمنكر معروفاً؛ وقد قال كَل لعائشة: 

[] «لولا حدثان قومك بالكفر لهدمثٌ البيت» ولرددته على قواعد إبراهيم». 
ولقد كان شيخنا أبو بكر الففري يرفع يديه عند ااركوع. وعند الرقع منه؛ وهو مذهب 


مالك والشافعي ويفعله المّعة) فحض عندى نوما قل محم أبن الشّواء بالثغر ‏ موضع 


فحضر عندي يوما في مُحرّس بسع 


تدريسى - عند صلاة الظهر. ودخل المسجد من المخرس المذكور» فتقدم إلى الصف وأنا 

في مؤخره قاعداً على طاقات البحر» أتنسم الريح من شدة الحرء ومعى فى صف وأحد 

أبوأثمنة رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة» ويتطلع على مراكب 
كحت" الميناء» فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة 

وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقئ كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وأرموأ به 

إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله هذا 

[184] صحيح. أخرجه البخاري ٠١74‏ من حديث أبي هريرة مع اختلاف في ألفاظه. 

[] تقدم تخريجه. ١‏ 

٠< )١(‏ هذا من الفقه في الدين. 

زفق في الأصل «تخت» والمثبت عن «الأحكام؛ 3370/4. 


"45 


الطرطوشيّ فقيه الوقت. فقالوا لي: وَلِمَّ يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي كَلْةِ يفعل» 
وهذا مذهب مالكء في رواية أهل المدينة عنه. . وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من 
صلاته» وقمت معه إلى المسكن من المحرسء ورأى تغير وجهيء فأنكره؛ وسألني 
فأعلمته»ء فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على سنةِ؟ فقلت له: ولا يحل لك هذاء 
فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام» وخحذ 


في غيره. 
قوله تعالى: ل لزيا كتوا يكنوت زا أنه أعلمُ يمَا وغوت وي مره مدان 


9 
3 

مت 

الس 


4 


م 


يرق ا أو موسقم 4 . 

قوله تعالى : ا يل ألَينَ كُكروامَكَيْوت )4 محمداً يك وما جاء به. وقال مقاتل: 
نزلث في بني عمرو بن عُمّير وكانوا أربعة» فأسلم أثنان منهم. وقيل: هي في جميع 
الكفار. « وَامَهُ أَعلّم يما وغوت 7 0 أي بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب . كذا 
رَوى الضحاك عن أبن عباس. وقال مجاهد: يكتمون من أفعالهم . أبن زيد: يجمعون من 
الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذي يَجمع ما فيه؛ يقال: أوعيت الزاد 
والمتاع: إذا جعلته ف في الوعاء؛ قال الشاعر: 

الخير أبقى وإن طال الزماة بم والشدٌ أخبث ما أوعيت من زاد 

ووعاه أي حفظه؛ تقول: وَعَيِتُ الحديث أعيه وَعياً»ء وأدُنٌ واعِية. وقد تقدم. 
3 سرهم يعَدَابِ ألير 469 أي جع في جهتم على تكذييهم: أي أجعل ذلك بمنزلة 
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البشارة . م ألْذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلوا ألصَلِسَتِ © أستنناء منقطع » كأنه قال: لكن الذين 


صَدَّقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وعملوا الصالحات» أي أدوا 
كود 24 


الفرائض المفروضة عليهم ا أي ثواب لعَرسئوْنٍ )4 أي غير منقوص ولا 
مقطوع؛ يقال: مَتَنْتَ الحبل: إذا قطعته. وقد تقدم. وسأل نافع بن الأزرق أبن عباس عن 
قوله «لهم أجر غير ممنون» فقال : غير مقطوع. فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم 
قد عرفه أخو يُشْكُرَ حيث يقول: 

فترى عَلْمَمُنَ ين سُرعةٍ لوج سسع مَنناً كا َه أهاء 

قال المبرد: المنين : لغبار؟ لأنها تقطعه وراءها 8 وكل ضعيف منين وممئنون. 
وقبل: «اعَررْمَمَنوْنٍ 403 7 عليهم به. وذكر ناس من أهل العلم أن قوله «إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ليس أستثناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 
وقد مضى في «البقرة» القول فيه والحمد لله. تمت سورة الإنشقاق. 


فذق 


سورة البروج 
مكية باتفاق . وهى ثنتان وعشرونآية 


ِ ع 


0-9 


00 


قوله تعالى : # وَالتمه ذاتِ ارفج 4 . 


قسم أقسم الله به جل وعز. وفي «البروج» أقوال أربعة: أحدها -ذات النجوم؛ قاله 
الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. الثاني - الفُضُورء قاله أبن عباس وعكرمة ومجاهد 
أيضاً. قال عكرمة: هي قُصور في السماء. مجاهد: البُروج فيها الحرس. الثالث ‏ ذات 
الكَلّْقَ الحسن؛ قاله المنهال بن عمرو. الرابع ‏ ذات المنازل؟ قاله أبو عبيدة ويحيى بن 
سلام. وهي آثنا عشر بُرْجاًء وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسير القمر في كل 
برج منها يومين وثلث يوم؛ فذلك ثمانية وعشرون يومأء ثم يستسر”"" ليلتين؛ وتسير 
الشمس في كل برج منها شهراً. وهي: : الحَمّلء والقّورُء والجوزاءء والكرطان» والأسدء 
والسُّدْبلةء والميزان» والعقرب» والقَوسنُ والجََدي» والدلو» والحُوت. والبروج في كلام 
العرب: القصور؛ قال الله تعالى: « وز كف يوج مُنَيَدوْ [النساء: 078]. وقد تقدّم . 
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قوله تعالى: #وَاوَر ألْوَهُودِ ( * أي الموعود به. وهو قَسَمِ آخرء وهو يوم 
القيامة؛ من غير آختلاف بين أهل التأويل. قال آبن عباس: دُعِد أهلٌ السماء وأهل 


الأرض أن يجتمعوا فيه. 4# وَسَامِرِ ومقهور () 4 أختلف فيهما؛ فقال عليّ وأبن عباس 


وأبن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: الشاهد يوم الجمعة» والمشهوة يوم عرفة. وهو 
قول الحسن. ورواه أبو هُريرة مرفوعاً قال: 


)١(‏ سرر الشهر: آخر ليلة منه؛ وهو مشتق من قولهم: استسر القمر أي خفي ليلة السرارء فربما كان ليلة وربما 


>31 


[١91؟5]‏ قال رسول الله وله : «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة 
والشاهد يوم الجمعة...» خورّجه أبو عيسى الترمذيّ في جامعهء وقال: هذا حديث 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عُبيدة» وموسى بن عبيدة يُضَمِّف في 
الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد وغيره. وقد رَوَى شعبة وسفيان الثوريٌّ وغير واحد من 
الآئمة عنه. قال القشّيريٌ فيومٌ الجمعة يشهد على كل عامل بما عمل فيه. 

قلت: وكذلك سائر الأيام والليالي؛ فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة؛ ودليله ما رواه 
أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قَرّة عن مُعْقِل بن يسار عن النبي لِِ قال: 


11 ليس من يوم يأتي على العبد إلا يُناتى فيه: يا بن آدمء أنا خَلْقَ جديدء 
وأنا فيما تعمل عليك شهيد» فاعمل فيَّ خيراً أشهد لك به غداء فإني لو قد مضيتٌ لم 
ترني أبداٌ تيشوة الليل مثلّ ذلك». حديث غريب من حديث معاوية» تفرّد به عنه زيد 
العمّيّء ولا أعلمه مرفوعاً عن النبيّ يَلِكِ إلا بهذا الإسناد. وحكى القُّشَيرِيَ عن أبن عمر 
وأبن 7 8 الشاهد يوم الأضحى. وقال سعيد بن المسيب: الشاهد: الثرويةء 
والمشهود: يومعَرّفة . وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عسن 
علي رضي اله عنه: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر. وقاله النخعيّ. وعن علىّ 

أ: المشهود يوم عرفة. وقال أبن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهما: المشهود 
يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لكَلِكَ يوم يحمُوعٌ لَهُ الاش وَدَلِكَ لك يوم مَشهُوة وا [هود: 
#]. 


م 


أ 1 

أقو! 
عباس 2 بيانه: لوَكقَ َه هيدا 4109 [النساء: و/]ء 5 
م م م م2 ع مع بق ويد 
كير سْهدة فل أله سيدا 4 . وقيل: محمد يله عن أبن عباس أيضاً والحسين بن 
[ أخرجه الترملي 79 والطبري 71477 او 895488 و7086 من حديث أبي هريرة بأتم منهء 


ومداره علئ موسئ ين عبيدة الربذي وهو واو وقد ضعفه الترمذي به وتابعه علي بن زيد عند 
الحاكم 219/7 وعلي هذا ضعيف قال الحاكم: وخالفه يونس بن عبيد فرواه موقوفاً وصحح 


ا ا 2-000 
الحاكم الموقوف» وقال: : هو علئْ شرطهما وسكت الذهبي» والحديث ضعيف بهذا التمام ولصدره 
شاهد أخرجه الطبري 584٠‏ من حديث أبي مالك الأشعريء وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش 


واه وورد موقوفاً مقطو عن جماعة من الصحابة والتابعين فصدر الحديث حسن إن شاء الله 
والغرابة في باقي ألفاظه» وانظر تفسير ابن كثير 278/54 . 
[17191] مضئى تخريجه 


علي ؛ وقرأ أ بن عبا س « فكت إدًا جفكا ين كل أَمَِ همد وَحِقَنَا يك عل هلؤلاء 
هيد 45 [الساء: »]4١‏ وقرأ الحسين 8 يكاا يننا لَك نهد ومُيقِنا 
شير ©» [الأحزاب: ]. 


قلت: وأقرأ أنا ليكوو الول عَلِكُمْ مَوِيدا 4 [البقرة: 21١157‏ وقيل: الأنبياء 
يَشْهَدون على أممهم؛ لقوله تعالى: « مَكيفَ إِدَا كا من كل مم هيد [النساء : 
.]١‏ وقيل: آدم. وقيل: عيسى ابن مريم؛ لقوله: # و كت عَلَيح هيدانت في 4 
[المائدة: .]1١7‏ والمشهود: أمته. وعن أبن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهد 
0 دليله: ل( كق عق مَك ييا 400 [الإسراء: .]١4‏ مقاتل: أعضاؤه؛ 
بيانه : شبد عل عَلمْ ألسِلتهُم دي ملم يما يمَا كنا يَعَمَلُونَ 0 63 > [النور: 4]. 
سوم در الشاهد هذه الأمَّة» والمشهود سائر الأمم؛ بيانه: 98 وَكَدَكَ بَعَلَئدكُم 
مه وَسَطا لِنَكُووأ عُبََآءِ عَلَ ألنّاس * [البقرة: 148]. وقيل: الشاهد: الحمّطَةء 
0 بنو آدم. وقيل: الليالي والأيام. وقد بيتاه. 

قلت: وقد يشهد المالُ على صاحبهء والأرضٌ بما عُمل عليها؛ ففي صحيح مسلم 
عن النبي كله : 

7 «(إن هذا المال حَضِر خُلُوه ونعم صاحبٌ المسلم هو لمن أعطى منه 
المسكين واليتيم وأبن السبيل أو2"0 كما قال رسول الله يَلِ - وإنه من يأخذه بغير حقه 
كان كالذي يأكل ولا يَشْبَع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة». وفي الترمذيّ عن أبي هريرة 
فال: 

[599] قرأ رسول الله كل هذه الآية: « يَوْمِذِ ََوتُ لَحَارَهَاً 0 6 [الزلزلة: 4] 
قال: «أتدرون ما أخبارٌها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء 0 قال: فهذه 
أخبارها». قال حديث حسن غريب صحيح . وقيل: الشاهد الخلّق» شهدوا لله عرّ وجل 


[17593] صحيح. أخرجه البخاري ١455‏ و5471 ومسلم ٠١57‏ والطيالسي 7١8٠‏ وعبد الرزاق /471* 
وأحمد 41 والنسائي 4٠١/0‏ وابن حبان 710 من حديث أبي سعيد وهو عجز حديث وفي 
الياب أحاديث كثيرة. 

1 يأتي في سورة الزلزلة . 


(1) الشك من أحد رواة الحديث» ووقع الشك أيضاً في رواية البخاري. 


؟ 


أبو الدّرداء قال: قال رسول الله يله : 

[69> م] لأكثِروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده 
الملائكة. . .» وذكر الحديث. خخرّجه أبن ماجه وغيره. 

قلت: فعلى هذا يوم عرفة مشهود» لأن الملائكة تشهده» وتنزل فيه بالرحمة. وكذا 
يوم النحر إن شاء الله. وقال أبو بكر العطار: الشاهد الحجر الأسود؛ يشهد لمن لمسه 
بصدق وإخلاص ويقين. والمشهود الحا اخّ. وقيل: الشاهد الأنبياء» والمشهود 

ل عر 

محمد وَل ؛ بيانه : وإ سس 0 ميثاق التيكن لما َاتَيتُحكُم ين حكتب وحِكمَةٍَ 4 - إلى 
قوله تعالى: - نامتك ين وين 7 4 [آل عمران: .]14١‏ 


قوله تعالى : 9# يل تحب الشتدوم (ي الَرِ ات الوقود (ج) إذْ هر علا مود يا وهم عل ما ملو 


قوله تعالى : 8 فَيِلَ أَضْت المتدود (» أي لعن. قال آبن عباس: كل شيء في 
القرآن «قُتل» فهو لَعِن. وهذا جواب القسم ‏ في قول الفرّاء - واللام فيه مضمرة» كقوله: 
#والشمس مسابل : ثم قال قد أفلح من زكاها»: أي لقد أفلحم. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ 
أي قتل أصحاب الأخدود والسماءِ ذات البُروج؛ قاله أبو حاتم السجستانيّ. أبن الأنباريّ: 
وهذا غَلَط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد؛ على معنى قام زيد والله. وقال 
قوم: جواب القسم 9# إِنَّ بطدر طلس رَيْكَ لَعَييد )4 [البروج: ؟١]‏ وهذا قبيحم؛ لأن الكلام قد 


طال بينهما. وقيل: © ب اين 43 [البروج: .]٠١‏ وقيل: جواب القسم محذوف» أي 
والسماء ذات البروج لَبْعَثّن. وهذا أختيار أبن الأنباريّ. والأخدود: الشق العظيم 
المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديد. ومنه الخد لمجاري الدموعء والمخدّة؛ 
لأن ن الخد يوضع عليها. ويقال: تخدّد وجه الرجل: : إذا صارت فيه أخاديد من جراح» قال 
فة: 

ووجة كأن الشمسّ حلث رداءها 2 عليه تَقيٌ اللونٍ لم يَتَخَدَدٍ 


#ألر ذَاتٍ الوقود )4 «النار» بدل من «الأخدود) بدل الاشتمال. و «الوقود» بفتح 
41م أخرجه أبن ماجه /1579 من حديث أبي الدرداء وقال البوصيري في الزوائد: هذا حديث صحيح 
إلا أنه منقطع في موضعين عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة. وزيد بن أيمن عن عبادة 
مرسلة أيضاً قاله البخاري ١‏ ه فالخبر واه لكن لبعضه شواهد. والله أعلم. 


لمك 


الواو قراءة العامة» وهو الحَطّب. وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم (بضم الواو) على 
المصدر؛ أي ذات الاتقاد والالتهاب. وقيل: ذات الؤقود بأبدان الناس. وقرأ أشهب 
العُقَيلي وأبو السّمال العدويٌ وآبن السميفع «النار ذات» بالرفع فيهماء أي أحرقتهم النار 
ذات الوقود. 2 إِدْهْر عا ود( أي الذين خدّدوا الأخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها 
المؤمنين» وكانوا بنجرانَ في الفترة بين عيسى ومحمد ي#لِْ. وقد أختلفت الرواة في 
حديثهم. والمعنى متقارب. ففي صحيح مسلم عن صَهِيب: 

7 أن رسول الله يَكئْةِ قال: كان ملك فيمن كان قبلكمء وكان له ساحر؛ فلما 
كبر قال للملك: إنى قد كبرت فأبعث إلى غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاماً يعلمه؛ 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهب» فقعد إليه وسمع كلامهء فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر 
مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتى الساحر ضربه؛ فشكا ذلك إلى الراهبء فقال: إذا 

- خشيت الساحر فلا لحبسني أهلي . وإذا حشيت أهلك فقل: حبسنى الساحر. فبيئما هو 
كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: ليوم أعلم الساحر أفضل أم 
الراهب أفضل؟ فأخذ حجر فقال: اللهم إن كان أمر 3 أحبٌ إليك من أمر الساحر 
فقتل هذه الدابة» حتى يمضي الناس؛ فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره 
فقال له الراهب: أي بني؛ أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرىء وإنك 
ستبتلى ؛ فإن أبتليت فلا تدلّ عليّ. وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص» ويداوي الناس 
من سائر الآدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا 
لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدأً» إنما يشي الله؛ فإن أنت آمنت بالله 
دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له 
الملك: مَنْ رد عليك بصرك؟ قال ربئٌ. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربي وربّك الله . 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دَنَّ على الغلام؛ فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني! أقد”"©» 
بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل؟! قال: أنا لا أشفي دا إنما 
يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب؛ فجيء بالراهب» فقيل له: أرجع 
0 فأبئ فدعا بالمنشار» فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم 

ء بجليس الملك فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فأبى فوضع المنشار في مَفْرِق رأسهء 
فشقه به حنى وقع ثيقاء. ثم جيء بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك» فأبى فدفعه إلى نف 
من أصحابه فقال: أذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فأصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته فإن 


[5144] صحيح. أخرجه مسلم 5٠١5‏ والترمذي /ا"/ا من حديث صهيب مطولاً. 


فق عند مسلم (قل. 
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رجع عن دينه وإلا فأطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم أكفنيهم بما شكت» 
فرجف بهم الجبل» فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفائيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: أذهبوا به فأحملوه في قُرقور©), 
فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فآقذفوه؛ فذهبوا به فقال: اللهم أكفنيهم بما 
شعت؟ فأنكفأت بهم السفينة» فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمك به. 
قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على جذع» ثم خذ سهماآً من 
كنانتي””"؛ ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: : بآسم الله رب الغلام» ثم أرمني ؛ فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناسَ في صعيد واحد» وصلبه على جِذّع, ثم أخل سهماً 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بأسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع 
السهم في صلغهء فوضع يذه في صدغهء في موضع السهم» فمات؛ فقال الناس: آمنا 
برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد واللّه نزل بك حَذْركء قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود في أفواه السّكك» 
فخذّت» وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه تأحمره فيها - أو قيل له أقتحم - 
ففعلوا؛ حتى جاءت أمرأة ومعها صبيّ لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: 
«يا أمّه أصبري فإنك على الحق». خرجه الترمذي بمعناه. وفيه: «وكان على طريق الغلام 
راهب في صومعة» قال معمرا؟: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين . 

وفيه: «أن الدابة التي حَبَ حبست الناس كانت أسدلٌ وأن الغلام دفن قال فيذكر أنه أخحرج 


في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتا قتل». وقال: حديث 


بحسن غريب. ٠‏ ورواه الضحاك عن أبن عباس قال: كان مَلِك بتجران» وفي رعيته رجل له 
فتى» فبعثه إلى ساحر يعلمه السحر» وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل؛ فكان 
يعجبه ما يسمعه من الراهب» فدخل في دين الراهب؟؛ فأقبل يوماً فإذا حية عظيمة قطعت 
على الناس طريقهم» فأخحذ حجراً فقال بأسم الله رب السموات والأرض وما بينهماء 
فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لما رماء بالسهم وقه قال مل مملكة الملك: لا 
إله إلا إله عبد الله بن ثامر؛ وكان سم الغلام » فغضب الملك» وأمر فَحُدّت أخاديد» 


وججمع فيها حطب ونار» وعَرَض أهل مملكته عليهاء فمن رجع عن التوحيد تركه» ومن 


() الفرقور: السفينة الصغيرة. 
زفق الكنانة : جعبة السهام تتخذ من جلود لا خشب فيهاء أو من خشب لا جلود فيها 
(2)7 أحد رجال الإستاد. 


نيت على دينه 0 وجيء 0 
أنت عليه» تإنما هي اق هي غميضة؛ ارما وأبنها. وروى أبو صال” "© عن أبن عباس أن النار 
أرتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً فأحرقتهم. وقال 
الضحاك: هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مَبعث رسول الله وَكِةِ بأربعين سنةء 
أخذهم يوسف بن شراحيل بن - الحميري » وكانوا نيفاً وثمانين رجاا» وحفر لهم 
أخدوداً وأحرقهم فيه . . حكأه الماورديٌ» وحكى التعلبي عنه أن ن. أصحاب الأخدود من بني 
إسرائيل» أخذُوا رجالاً ونساءء فخدّوا لهم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها النار» ثم أقيم 
المؤمئون عليها. وقيل لهم: تكفرون أو تُقُدَفون في النار؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابه؛ء 
وقاله عَطِية العونِيّ. ورُوي نحو هذا عن أبن عباس. وقال علي رضي الله عنه: إن ملكا 
سَكر فوقع على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في رعِيته فلم يقبلواء فأشارت إليه أن 
يخطب بأن الله -عز وجل أحل نكاح الأخوات» فلم يُسمع منه. فأشارت إليه أن 
يخدّلهم الأخدودء ويلقي فيه كل من عصاه. ففعل. قال: وبقاياهم يتكحون الأخوات 
وهم المَجُُوسء وكانوا أهل كتاب. ورُوي عن علي أيضاً: أن أصحاب الأخدود كان سببهم 
أن نبياً بعثه الله تعالى إلى الحبشة» فأتبعه ناس» فخدّ لهم قومهم أخدوداء فمن أتبع النبيّ 
رمي فيهاء فعجيء بأمرأة لها بي دضع فجزعت» فقال لها: يا أَمَام أمضي ولا تجزعي . 
- 4 بير 

وقال أيوب عن عكرمة قال: © قَيْلَ أحَثٌ ِ ب الخُندوم 1 * قال: كانوا من قومك من 
السجستان. وقال الكلبيَ: هم نصارى نجران» أَخَذُْوا بها قوماً مؤمنين» فخدّوا لهم سبعة 
أخاديدء طول كل أخدود أربعون ذراعآء» وعرضه أثنا عشر ذراعاً. ثم طرح فيه النفط 
والحطب» ثم عرضوهم عليها؛ ذ فمن أبى قذفوه فيها. وقيل: قوم من النصارى كانوا 
بالقُسْطنطينية زمان قُسْطْنطين .وقال(" مقاتل: أصحاب الأخدود ثلاثة؛ واحد بنجران» 
والآخر بالشام والأخر بفارس . أمّا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس 
فبختنصرء والذي بأرض العرب يوسف بن ذي ثواس . فلم ينزل الله في الذي بفارس 
والشام قرآنآء وأنزل قرآناً في الذي كان بنجران. وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما 
بتهامة» والآخر بنجران» آجر أحدهما نفسهء فجعل يعمل ويقرأ الإنجيل؛ فرأت أبئة 
المستأجر النور في قراءة الإنجيلء فأخبرت أباها فأسلم. وبلغوا سبعة وثمانين بين رجل 
وآمرأة» بعد ما رفع عيسىء فخْدّ لهم يوسف بن ذي ثواس بن تُبّع الجميري أخدوداء 
)2 أبرصالح غير حجة» رول عن ابن عباس تفسيراً موضوعا. 


2 لا حجة بقول مقاتل فقد صح عن رسول الله َل خلافة. 
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وأوقد فيه الثار» وعرضهم على الكفرء فمن ن أبى أن يكفر قذفه في النارء وقال: : من رجع 
عن دين عيسى لم يقذف. وإن أمرأة معها ولدها صغير لم يتكلم؛ فرجعت.» فقال لها 
أبنها: يا أَمَاهء إني أرى أمامك ناراً لا تُطْفَأء فَقَدَفا جميعاً أنفسهما في النارء فجعلها الله 
وأبنها في الجنة. فقّذْف في يوم واحد سبعة وسبعون إنساناً. وقال أبن إسحاق عن 
وهب بن منيه: : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام» يقال له 
قيميون» وكان رجلا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً في 
القرى» لا يُعْرَف بقرية إلا مضى عنهاء وكان بَنَّاِ يعمل الطين. قال محمد بن كعب 
القُرَطيّ : وكان أهل تَجْرانَ أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قريباً من 
نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر؛ فلما نزل بها قيميون» بن بها خيمة بين 
نجران وبين تلك القرية التي بها الساحرء فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامرٌ عبد الله بن الثامر» فكان مع غلمان أهل نجران» 
وكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس 
إليه ويسمع منهء حتى أسلمء فوحد الله وعبدى وجعل يسأله عن أسم الله الأعظم» وكان 
الراهب يعلمه؛ فكتمه إياه وقال: يا بن أخيء» إنك لن تحمله» أخشى ضعفك عنه؛ وكان 
أبو الثامر لا يظن إلا أن أبنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله 
أن الراهب قد ببخل عليه بتعليم آسم الله الأعظم» عمد إلى قداح”© فجمعهاء » ثم لم بق 
لله تعالى أسماً يعلمه إلا كتبه في قِذْح» لكل اسم قِدْح؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها نار 
ثم جعل يقذفها فيها يدحا قدْحاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب 
القدح حتى خرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخذه ثم قام إلى صاحبهء فأخبره أنه قد علم أسم 
الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخيره 
بما صنع. فقال له: يأبن أخيء قد أصبتهء فأمسك على نفسك» وما أظن أن تفعل. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضُد إلا قال: يا عبد الله أتوحٌد 
الله وتدخل في ديني» فأدعو الله لك فيعافيكٌ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم؟ فيوحٌد 
الله ويسلمء فبدعو الله له فشي » حتى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه فآتبعه على دينه 
ودعا له فعوفي؛ حتى رفع شأنه إلى ملكهم. فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي» 
وخالفت ديني ودين آبائي » فلأمثلنَّ بك . قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى 
الجبل الطويل» فيطرح عن رأسهء فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى 
مياه نجرانّء بحار لا يلقّى فيها شي إلا هلك» فيلقّى فيها فيخرج ليس به بأس؛ فلما غليه 
021 القدح: السهم قبل أن يتصل ويراش. 


قال لم عبد الله بن الثامر: والله لا تقدر على قتلي حتى توحٌد الله وتؤمن بما آمنت به؛ 
فإنك إن فعلت ذلك سُلّطت علي وقتلتني. فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته» ثم ضربه 
بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة» فقتله» وهلك الملك مكائه». وأجتمع أهل نجران 
على دين عبد الله بن الثامرء» وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. 
ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؛ فمن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. 
ا إليهم ذو تُواس اليهوديّ بجنوده من حِمْير» فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك 
أو القتل» فأختاروا القتلء فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وقتل بالسيف» ومَكّل بهم 

حتى قتل منهم عشرين ألفاً. وقال وهب بن منبه: أثني عشر ألفاً. وقال الكلبيّ: كان 
أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. قال وهب: ثم لما عَلَب أرياط على اليمن خرج ذو ثواس 
هارياء فاقتحم البحر بفرسه فغرق . . قال أبن إسحاق: وذو ثواس هذا أسمه رُرْعة بن تبان 
أسعد الحميريٌ» وكان أيضاً يسمى يوسف» وكان له غدائر من شعر تَنُوُ» أي تضطرب» 
فسمى ذا ثواس ؛ وكان فعل هذا بأهل نجران» فأفلت منهم رجل أسمه دوس ذو تَعْلَبانَء 
فساق الحبشة لينتصر بهمء فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحر؛ ألقى نفسه فيه؟ وفيه 
يقول عمرو بن معدي كرب: 

أتُوعِدني كأنك ذو رَُعَيِنِ بأتعم عِيشة أو ذو تُواس 

وكائِنْ كان قبلّك من تيم ممُلْكِ ثابتٍ في الناس راس 

قديم عهذه ه من عهدٍ عاد عظيم قاهر الجبروت قناسٍ 

أزالك الدهدٌ مُلْكَهم فأضحى تقل من أناس في أناس 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَين حصن له وهو من ولد ألحرث بن 
عمرو بن حمير بن سَبَأ. 

مسألة: قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية» ما 
كان يلقاه من وَحّد قبلهم من الشدائد» يُونّسهم بذلك. وذكر لهم النبي يِه قصة الغلام 
ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات التي كانوا عليهاء ليتأسّوا بمثل هذا 
الغلام» في صيرة وتصلبه في الحق وتمسكه بهء وبذله نفسه في حق إظهار دعوته.» 
ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك 
بالحق حتى تُشِر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في 
قلوبهم» صبروا على الطرح في الثار ولم يرجعوا في دينهم. ابن العربي: وهذا منسوخ 
عندناء حَسْب ما تقدم بيانه في سورة «النحل». 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه 


لاا 


أولى» قال الله تعالي مخبراً عن لقمان: َأ ِالصصلرء وأْمرْ بالمعروف وأنه عن له 
و ل رم اد ير له ل 


وَصَيرَ عَكَ مآ سابك إن كلك مِنْعَرْم الأمور 409 [لقمان: /١ى]‏ . : وروى أبو سعيد الْخُدرِيّ 
أن النبي كَِةٍ قال: 

[96؟5] «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»: خخرجه الترمذيٌ 
وقال: حديث حسن غريب» ورَوَى ابن سلجر (محمد بن سنجر) عن أميمة مولاة 
النبي كه قالت: 


نكم 


13 كنت أوضىء النبي وَل فأتاه رجل» قال: أوصني : فقال: «لا تشرك بالله 
شيئاً وإن قُطّعت أو حُبّقْت بالنار. ..» الحديث: قال علماؤنا: ولقد امتّحن كثير من 
أصحاب النبي كله بالقتل والصَّلْبٍ والتعذيب الشديدء فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من 
ذلك: ويكفيك قصة عاصم وخُبيب وأصحابهما وما لَقُوا من الحروب والمِحن والقتل 
والأسر والحرق» وغير ذلك» وقد مضى ذ في «النحل» أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك» 
فتأمله هناك . 


قوله تعالى: [ َيِل مث 3 المتدور )4 دعا على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة 
الله تعالى» وقيل: معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين» أي إنهم قُتلوا بالنار فصبرواء 
وقيل: هو إخبار عن أولئك الظالمين» فإنه رُوِي: أن الله قبض أرواح الذين ألقوا في 
الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخحرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها 
قعودء وقيل: إن المؤمنين تَجَواء وأحرقت النار الذين قعدواء ذكره النحاس» ومعنى 
«عليهاة أي عندها وعلى بمعنى عندء وقيل: «عليها؛ على ما يدنو منها من حافات 
الأخدود» كما قال: 


0 
452 


#* وبات على النارٍ التّدى وا لمحلّث 2 
العامل في «إذا: «قُتل»» أي لعنوا في ذلك الوقت: #8 وهم عل مَا يََعلونَ بِالْمَرّمِنِينَ 


[17745 مضئ تخريجهء وهو قوي بشواهده. 

1 أخرجه الطبراني في الكبير ١40/75‏ من حديث أميمة مولاة النبي يله وذكره الهيثمي في المجمع 
وقال: وفيه يزيد بن سنان الرهاويء وثقه البخاري وغيره» والأكثر على تضعيفه» وبقية 
رجاله ثقات أاه. 
وللحديث شواهد انظر المجمع 0010/5 


.# البيت لأعشى قيس وصدره: * تشب لمقرورين يصطليانها‎ 4١ 


/اه ؟ 


شْهودٌ () 4 أي حضور: يعني الكفارء كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» فمن أبى 
ألقوه في النار وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد في ذلك» وقيل: «على» بمعنى معء 
أي وهم: مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 

قوله_تعالى : طا ماقت إلا يماي اتلد( الى لمك الشكوت 
وَالْارْضٍ وَطََعَكَ كن سنو مَرِيد (إ)4. 

قوله تعالى: واي دنا ل حي اق بكس ٠‏ والفصيح هو الفتحء 
وقد مضى في «براءة» القول فيه: أي ما نَقَم الملك وأصحابه من الذين حَرَّقَهم: 8 إل أن 
موأ # أي إلا أن يصدّقوا: لبشه آلْمَرِيزٍ # أي الغالب المنبع: #اأَلهِيدٍ )4 أي 
المحمود في كل حال. « اذى لَوُ ملك السَطوَت وَالْديضٍ» لا شريك له فيهما ولا نديد 
١و‏ ل وتير4)705 أي عل بأصال خلته ل تعن عليه عافة. 


مم 0 


قود علي« إث أْد نوا لؤبية وللقمتت م1 يووا تراب جَهم عاب 


مدأ عأ 1 


لق 9 إن أن امنوأ ولوأ لصَدِيِحَتِ د جََتُ ترك من عا انكر ذَلِكَ التو 
لكر 40 . 


قوله تعالى : ا إثٌ أن وا ومن اوت أي حَرّقوهم بالنار. والعرب تقول: 
فتن فلانٌ الدرهم والديناىء إذا أدخله الكورء لينظر جودته. وديئار مفتون. ويسمى 
الصائغ الفتان» وكذلك الشيطان» وورق فتين» أي فضة محترقة. ويقال للحرّة فتين» أي 
كأنها أحرقت حجارتها بالنار» وذلك لسوادها. « و4 أي مد ن قبيح صنيعهم مع ما 


أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الغلام. # قُلْصمَ 


عَدَابُ جَهَم 4 لكفرهم. ل وَلْمّ عَذَابُ أرق( في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. 
وقد فس عن ابن عله وقيل: «ولهم عذاب الحريق» أي ولهم في الآخرة عذاب زائد 
على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: لهم عذاب» وعذاب جهنم الحريق. 
والحريق: أسم من 1 جهنم ؟ كالسّعير م والنار دركات وأنواع ولها أسماء. وكأتهم 
يعذبون بالزمهرير في جهنم» ثم يعذّبون بعذاب الحريق. فالأول عذاب ببردهاء والثاني 
عذاب بحرها نامث أي هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي صدقوا به وبرسله. 

« وَعَِنُوا ددحت طم حتت جَتَّت4 أي بساتين. ا جر ون تَحنها الأتهرٌ» من ماء غير آسن » 


ومن لبن لم يتغير طعمه» ومن حمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصمَّى. ذَلِكَ العو 


لكر 43 أي العظيم» الذي لا فوز يشبهه. 


لان 


لعش ليذ () عل ا ريد 4 . 


قوله تعالى: ‏ إِنَّ بطش رَيْكٌ لَحَدِيدٌ ()) 4 أي أخذه الجبابرة والظلمة» كقوله جلّ 


5 


ثناؤه: # وَكََلِلَ أَحَذَّ رَيْكَ 15 كمد مد الشرئ وم ظَيَةٌ إن حْدَمُ بد سَدِيدُ 49 [هود: 
؟١٠].‏ وقد تقدم. قال المبرد «إن بطش ربك» جواب القسم. المعنى: والسماء ذات 
البروج إن بطش ربكء» وما بينهما معتّرض مؤكّد للقسم. وكذلك قال التّرمذي الحكيم في 
نوادر الأصول: إن القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة: 9 إِنَمُ هو بك وَيِيدُ 410 يعني 
الكَلّْقَ ‏ عن أكثر العلماء - يخلقهم ابتداءء ثم يعيدهم عند البعث. وروى عكرمة قال: 
عَجبٍ الكفار من إحياء الله جل ثناؤه الأمواتء وقال ابن عباس: يبدىء لهم عذاب 
الحريق في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. وهذا اختيار الطبري: 8 وَهْو الْعفُورٌ 4 أي 
السثور لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها الود (13* أي المحب لأوليائه. ورَوَى 
الضحاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة. وعنه أيضاً «الودود» 
أي المتودد إلى أولياته بالمغفرة» وقال مجاهد الوادٌ لأولياته» فعول بمعنى فاعل. وقال 
ابن زيد: الرحيم» وحكى المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي :أن الودود هو الذي لا 
ولد لهء وأنشد قول الشاعر: 


وأركبٌ في الروع محؤيانة ‏ ذلولَ الججناح لقاحاًودُوداً 


أي لا ولد لها تحن إليه» ويكون معنى الآية: إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر لهم 
من أجلهء ليكوت بالمغفرة متفضلاً من غير جزاء. وقيل: الودود بمعنى المودودء كركوب 
وحلُوبء أي يوده عباده الصالحون ويحبونه ظذْو الْمرْشٍ للْيَدٌ 409 قرأ الكوفيون إلا 
عاصما «المجيد» بالخفض» نعتاً للعرش. وقيل: لتربك»؛ أي إن بطش ربك المجيد 
لشديدء ولم يمتنع الفصل» لأنه جار مجرى الصفة في التشديد. الباقون بالرفع نعتا 
لقذوة وهو الله تعالى. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأن المجد هو النهاية في الكرم 
والفضلء والله سبحانه المنعوت بذلك» وإن كان قد وُصف عرشه بالكريم في آخر 
«المؤمنون». تقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخٌ والعفار”'؟ أي تناهيا فيه 


سجر ثأزة وم سمه شية 


1 


حتى يُقْتَبَس منهما. ومعنى ذو العرش: أي ذو المُلك والسلطات؛ كما يقال: فلان على 


)1١‏ تقدم شرح هذه الجملة مراراً. والمرخ والعفار شجر سريع الاحتراق. 


المان 


4 


بيان هذا في «الأعراف» وخاصة في «كتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحستى». 98 فعا 
ارد )4 أي لا يمتنع عليه شيء يريده. الزمخشريّ: (قكّآل» خبر ابتداء محذوف. 
وإنما قيل: «مَمّال» لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة . وقال القراء: هو رفع على التكرير 
والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة. وقال الطبريّ: رفع «فعال» وهي نكرة محضة على وجه 
الإتباع لإعراب «الغفور الودود». وعن أبي امتفر” قال: دخل ناس من أصحاب 


النبي كه على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ 3 قال: قد رآني! 
قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. 
قوله تعالى : 9# عل أَتَكَ حَرِيثُ لود( وْعوْد وود )بل ادن كيرا في مَكْذِيب )4 . 


قوله تعالى: ‏ مَل أَتَكَ حَدِيثُ لَلوْ 49 أي قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة 
المكذبة لأنبيائهم؛ يؤنّسه بذلك ويسليه. ثم بينهم فقال. 9 عون وود 9 4 وهما في 
موضع جر على البدل من «الجنود». المعنى: إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا 
أنبياءه ورسله. 9 بل لذن كمرُوأ4 أي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك. « في مَكذِيسٍ 403 
لك؛ كدأب من قبلهم . وإنما خص فرعون وثمود؛ لآن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم 
عندهم مشهورة وإن كانوا من المتقدمين. وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب 
وغيرهمء وكان من المتأخرين في الهلاك؛ فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله أعلم. 


قوله تعالى: « وَأهمين ودَايَهم ُ تحيط لوج بل هو فيان يجيد )في لوج مَحَمُوطل | 40 
قوله تعالى : وله ين وَبَأيهم , حيط 0 6 1 أي يقدر على أن مُنْزِل بهم ما أنزل 


بفرعون. والمحاط به كالمحصور دقيل: أي والله عالم بهم فهو يجازيهم. ٠‏ «يِلْهوَفانٌ 
عد 7 4 أي متناه في الشرف والكرم وألبركةء وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من 
أحكام الدين والدنياء لا كما زعم المشركون. وقيل «مجيد»: أي غير مخلوق. «وف لوج 
كَمُوطٍ 4 أي مكتوب في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه 
وقيل: هو أمّ الكتاب؛ ومنه انتٌسخ القرآن والكتب. وروئ الضحاك عن ابن عباس قال: 
اللوح من , ياقوتة حمراء» أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر مَلّك يقال له ماطؤيون”', 


كتابه نور» وقلمه نورء ينظر الله عزّ وجل 3 فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة؛ ليس منها نظرة 


6)1١(‏ هو سعيد بن يحمد الهمداني. 
0 في روح المعاني «ساطربون» وهذا الأثر في الدر ”/ لاه بدون تسمية الملك» وهو من الإسرائيليات بكل 
حال والله تعالئئ أعلم . 


لض 


إلا وهو يفعل ما يشاء؛ يرفع وضيعاء ويضع رفيعاً» ويغني فقيرأء ويفقر غنياً؛ يحيي 
ويميت» ويفعل ما يشاء؛ لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح 
المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل”'2 وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين 
العرش. وقيل: اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة» وبيان أمورهم» وذكر 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم؛ وهو أم 
الكتاب. وقال ابن عباس: أوّل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ «إني أنا الله لا إله 
إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي » وصبر على بلائي » وشكر نعمائي » كتبته 
صِدّيقاً وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصير على بلائي» ولم يشكر 
نعمائي» فليتخذ إلها سواي». وكتب الحجاج إلى محمد بن الحنفية رضي الله عنه 
يتوعده؛ فكتب إليه ابن الحنفية: «بلغني أن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة في 
اللوح المحفوظ» يُعِز ويذل» ويبتلي وَيُفْرح؛ ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك 
فيقرءونه. وقرأ ابن السَّمَئْفع وأبو حَيُوة «قرآن مجيد» على الإضافة؛ أي قرآن رب مجيد. 
وقرأ نافع «في لوح محفوظ؛ بالرفع نعتاً للقرآن؛ أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. 
الباقون (بالجر) نعتاً للوح. والقرّاء متفقون على فتح اللام . من «لوح» إلا ما روي عن 
يحبى بن يعمّر؛ فإنه قرآن هلو بضم اللام؛ أي إنه يلوحء وهو ذو نور وعلو وشرف. 
قال الزمخشريٌ: واللوح الهواء؛ يعني يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. ٠‏ وفي 
الصحاح: لاح اليه يلوح لَوْحاً أي لَمَحَ. ولاحةٌ السفر: غيره. ولاح لوحاً ولواحاً: 
لو لال ٠‏ الهواء بين السماء والأرض . والحمد لله. 


تم بعون الله تعالى الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبيّ» 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون» وأوّله: 


«(سورة (الظارق)» 


)00 هذا الأثر ونحوه من الإسرائيليات. 


لض 


فهرس الجزء التاسع عشر 


الموضوع 
سورة الجن 

تفسير قوله تعالى : قل أوحيّ إل أنه أستمع نفر من الجنّ. . .» الآيات. فيه مسائل: أوجه 
القراءآت في «أوحى». هل رأى النبي كَكهِ الجن في ليلتهم أو لم يرهم؟ الأحاديث الواردة 
في قصة استماعهم للقرآنة. . حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والبعر. اختلاف أهل العلم 
في أصل الجن. الكلام على أن الجن يأكلون» خلافاً للأطباء والفلاسفة. الجن يَتَصوّرون 
لنا في صورة الحََيّات لحديث «الموطأ». مشركو مكة لم يدركوا ما أدركته الجن بتديّرها 
للقرآن. اختلاف القرّاء في فتح همزة «أنَّ؛ وكسرها في السورة. معتى جد رينا» والقراءآت 


فيها 01100 
تفسير قوله تعالى: #وأنه كان يقول سّفيهنا على الله شطْطًا. . .4 الآيات. معنى الشطط 
وأصله. تَعَوَذ العرب بالجنّ في الجاهلية ااا 0غ 


تفسير قوله تعالى: #وأنا لَمَسنا السماء فوجدناها ملئت حَرَّسًا شديداً . . . 4 الآيات . الكلام 
على حراسة السماء من الشياطين. اختلاف السلف في أن الحراسة كانت قبل البعثة أو 
تفسير قوله تعالى : #وأنًا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ..# الآيات. الكلام على أن الجن 
منهم المؤمن والكافر. لم يبعث الله قَطّ رسولاً من الجن» ولا من أهل البادية ولا من 

تفسير قوله تعالى: إوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء عُدَقا. . .© الآية» من قول 
عُمَر: أينما كان المال كانت الفتنة. معنى الصّعّد في اللغة 0000006 
تفسير قوله تعالي : أوآن المساجد لله. .. © الآية. فيه م أئل : بيأن آله راد يأل لمساجد. 


الصلاة مما يمسر مالع المسلمين. لا تَتَذ كذ المساجد هُزواً ومشجراً ومييلساً . آداب دخول 
تفسير قوله تعالى: «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه. . .» الآيات. «عبد الله؛ هنا محمد 46. 
قوله: «لبّدا» فيه أربع لغات وقراءآت. سبب نزول قوله تعالى: #قل إنما أدعو ربي»# ا 


إننضا 


الصفحة 


1 


1 


تفسير قوله تعالى: قل إنى لن يجيرني من الله أحد. . . * الآيات 2210011111111 

تفسير قوله تعالى: لإعالم الغيب فلا يظهر على غبيه أحد حداً. . . * الآيات. فيه مسألتان: معنى 
الغيب. المراد بالرسول في قوله: «إلا من ارتضى من رسول» جبريل أو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. لا يعلم الغيب أحد سوى الله ومن ارتضاه من الرسل. ليس المنجم ومن 
ضاهاه ممن ارتضاه؛ بل هو كافر بالله؛ مفتر عليه. رد بعض العلماء على المنجمين. رد 
الإمام علي رضى الله عنه على أحد المنجمين أيضاً لما أراد لقاء الخوارج م 

سورة المزمل 

تفسير قوله تعالى: #يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلاً. . .4 الآيات. فيه مسائل: أصل 
«المزمل» والقراءآت فيه. ”يا أيها المزمل» خطاب للنبي كلي. أقوال العلماء في معنى 
«المزمل» وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها. ليس المزمل من أسماء النبي كك. في 
خطابه بهذا الاسم فائدتان: الملاطفة؛ والتنبيه لكل راقد ليله. حركة الميم في «قم» الكسر 
أو الضمء وحكى الفتح. الكلام على حدّ الليل. اختلاف العلماء في فرضية قيام الليل. 
هل كان أمر القيام خاصاً به َكل أو له وللأنبياء قبلهء أو له ولأمته. الأحاديث الواردة في 
فضل قيام الليل. أختلاف العلماء في الناسخ للأمر بالقيام. الكلام على معنى ترتيل القرآن 
وفضل قارئه 

تفسير قوله تعالى: إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلآ4. الأقوال في معنى ثقل القرآن 000 

تفسير قوله تعالى: إإن ناشئة الليل هي أشد وطأ. . .4 الآيتين. فيه مسائل: معنى اناشئة 
الليل. ليس في القرآن ما ليس في لغة العوّب. في هذه الآية دليل على فضل صلاة الليل 
على صلاة النهار. أختلاف العلماء في وقت ناشئة الليل. صلاة الليل أثقل على المصلى. 
رد أبن الأنباريّ على من قال: من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب. 
القراءآت في «سَبحاًة وييان معتاها 


الك الكلاء عل مغت الععااةع 
في اليه . الخلاع على مغنى التبتل ؛ 


تفسير قوله تعالى: #رب المشرق والمغرب . .4 الآيات. الام على نس قولة تعالى: 
#وأصبر على ما يقولون» بآية القتال. قوله: «وذرني والمكذّبين»؛: نزلت في صناديد قريش 
تفسير قوله تعالى: #إن لدينا أنكالاً وحجيما. . .* الآيات . بيان معنى الأنكال. بْرَكَة الطعام 
فى كيله لحديث النبي يكل 0 
تفسير قوله تعالى ٠‏ لإنا أر, سلنا إليكم ار ولاً. . .4 الآيات . الكلام على تعليق «يوماً» في قوله 
تعالى : #فكيف 5 ل ا ا 0 32 
تفسير قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. .* الآية. فيه مسائل: هذه 
الآية ناسخة لفرضية قيام الليل. الكلام على المراد بقراءة ما تيسر من القرآن. المشهور أن 
نسخ قيام الليل كان في حق الأمة» وبقيت الفرضية في حق النبي يَك. بيان علة تخفيف 
قيام الليل. كسب المال بمنزلة الجهاد. صلاة الليل نُسِخت بإيجاب الصلوات الخمس. 


55 


ذا 


لضن 
فد 


أختلاف العلماء في قدر ما يلزم أن يقرأ به في الصلاة. بيان معنى القرض الحسن في قوله 

تعالى: #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» 0 
سورة المذّئّر 

تفسير قوله تعالى: يا أيها المدثر. قم فأنذر. . .* الآيات. فيه مسائل: بيان الأقوال في 

سبب تدثر النبي يَكيِ. في الخطاب بالمدثر ملاطفة من الكريم إلى الحبيب. قوله تعالى: 

اوربك فكبر» يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» ومراد فيه أيضاً تكبير التنزيه. في قوله 


تعالى: #وثيابك فطهر» ثمانية أقوال 211110100 
تفسير قوله تعالى: طوالرجُر فاهجر» الآية. بيان القراءاآت في «والرجز؛ ومعناها 0 


تفسير قوله تعالى: «إولا تمئن تستكثر» الآية. فيه مسائل: في الآية أحد عشر تأويلاً. ترجيح 
أحد الأقوال. القراءآت في «ولا تمدن» 2000 
تفسير قوله تعالى: #ولربك فاصبر ...4 الآبية. تفسير قوله تعالى: اإفإذا نقر في 
الناقور. . . * الآيات. معنى الثقر في كلام العرب. إعراب «يومئذ» 20101000 
تفسير قوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيدا. . .4 الآيات. «ذرني» كلمة وعيد. المفسرون 
على أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة. الأقرال في سبب تسميته بالوحيد. الكلام على مال 
الوليد وأولاده. «صَعوداًة: جبل من نار أو صخرة في جهنم 200 
تفسير قوله تعالى: #إنه فكر وقدّر. . . * الآيات. وصف الوليد للقرآن بأنه ليس من قول 
البشر. تعيير قريش له بأنه صبأ. تفكيره في وصف الني وي بالساحرء والقرآن بالسحر 3 
تفسير قوله تعالى: #سأصليه سّقر. .. * الآيات 00 
تفسير قوله تعالى: ##عليها تسعةً عَشّر. . .* الآيتين. الكلام على عدد خَزّنة جهنم وتعذيبهم 


لأهلها. القراءآت في «تسعة عشر» ممه وم مه عم م عم مم مع م ع ع 0 
0 جل اله .> الآيات وو 0 0 
تفسير قوله تعالى: جر والممر. 5 1 ياناء. لكلام على :كلا؛ وهل يجوز الوقف عليها أو 


لا. يجوز قراءة «أدبرة بألف و #ديرة بة بغير ألف» «أسفرة و «سَمَّرهة كذلك. «إحدى» بُيَى 
أبتداء للتأنيث . #رهينة»: : أسم بمعنى الرهن وليس مونثاً. أختلاف العلماء في 
أصحاب اليمين. بيان صحة الشفاعة للمذنبين من أهل التوحيد ........ه 0غ 
تفسير قوله تعالى: طافما لهم عن التذكرة معرضين. . .4 الآيات. المعرضون هم أهل مكة. 
بيان المراد بالإعراض عن القرآن. أختلاف المفسرين في تفسير السّوْرة. طلب جماعة من 


11 


تفسير قوله تعالى: ١‏ لكلا إنه تذكرة: . 


سورة القيامة 


تفسير قوله تعالى: «لا أقسم بيوم القيامة. ...> الآيات. الكلام على «لا» في الآبة. أختلاف 
المفسرين في المراد بالنفس اللوّامة. بيان سبب نزول قوله تعالى: #أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه» . الكلام على المراد بتسوية الينان 110 


558 


الى 


لمن 
9 


إلا 


3 
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تفسير قوله تعالى: #إفإذا برق البصر. . .# الآيات. بيان القراءآت في «بَرِق؟ ومعناها. الكلام 
على جمع الشمس والقمر يوم القيامة. أوجه القراءات في «المفّرٌ. معنى الوزّر في اللغة. 
بيان الأعمال التي تنفع الإنسان بعد موته 


تفسير قوله تعالى: #إبل الإنسان على نفسه بصيرة. . . * الآيتين. بيان المراد بالبصيرة ومعنى 
الهاء فيها. الآية فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه. حكم إقرار المرء على الغير 
بوارث أو دين. لا يصح الإقرار إلا من مُكلّف غير محجور عليه. الاعتذار بعد الإقرار لا 
يقبل. حكم إقرار المملوك 20010 
تفسير قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. . . * الآيات 20100 


تفسير قوله تعالى: #وجوه يومئدذ ناضرة. . . * الآيات. الكلام على رؤية الباري جل وعلا يوم 


القيامة 20100 
تفسير قوله تعالى: #كلا إذا بلغت التراقي. . . 4 الآيات 201100 
تفسير قوله تعالى: فلا صدّق ولا صلَّى. . .4 الآيات. بيان أن الآية نزلت في أبي جهل. 

«أُوْلَى لك نأولى» تهديد ووعيد 00 


تفسير قوله تعالى: #أيحسّب الإنسان أن يترك سُدَى» الآيات 
سورة الإنسان 

تفسير قوله تعالى: #هل أتى الإنسان حين من الدهر. . .» الآيات. الكلام على معنى تهل4 
في الآية. بيان الأطوار التي مرت على خلق آدم عليه السلام. أطوار خلق الإنسان. سؤال 
حَبْر من اليهود للنبي يكيةِ عن ماء الرجل وماء المرأة 
تفسير قوله تعالى: #إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. . . 4 الآية. الكلام على معنى اسلاسلا» 


تفسير قوله تعالى: #إإن الأبرار يشربون من كأس . . . * الآبتين. الكلام على عيون الجنة 3 
تفسير قوله تعالى: #يوفون بالنذر. . .4 الآيات. بيان معنى النذر وما يندرج فيه. الأقوال في 
المراد.بالمسكين واليتيم والأسير. الكلام على من نزلت فيهم الآية. الرد على من قال إنها 


نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما اه د ا سد ا ود و 
تفسير قوله تعالى: إإنا نخاف من ربئا يوماً عبوساً قُمطريراً. . .» الآيات لومم ام 
تفسير قوله تعالى: #ويُطاف عليهم بآنية من فضة»# 0غ 
تفسير قوله تعالى: #ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ..* الآيات. الكلام على نعيم أهل 

الجنة. بيان إعراب «إستبرق»» وأنه معرب . حديث النبي يل في شأن الرجل الحبشيّ ا 


تفسير قوله تعالى: إإنا نحن نزلنا عليك القرآن.. . * الآيات. الأقوال في سبب نزول قوله 
تعالى: طإولا تطع منهم آثماً أو كفورأ»: ومعنى «أو؛ في الآية 00 
تفسير قوله تعالى : لإإن هذه تذكرة. . .* الآيات 0غ 


كم 


و16 


15 
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سورة المرسلات 
تفسير قوله تعالى: #والمرسلات عُرْفاً. . .4 الآيات. أقوال المفسرين في المراد بالمرسلات . 
الكلام على الهمزة في «أقتت» 0غ 
تفسير قوله تعالى: ألم نهلك الأوّلين. . . » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاتاً. . . * الآيات. فيه مسألتان: : في الآية دليل على 
وجوب دفن الميت. النبّاش تقطع يده 


تفسير قوله تعالى: #أنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. . . » الآيات. الأمر للكفار يوم القيامة. 


الكلام على الظل ذي الشعب الثلاث. جواز ادّخار الحطب والفحم والقوت 000 

تفسير قوله تعالى: «إهذا يوم لا ينطقون. . .4 الآيات. قراءة يومٌ بالنصب والرفع ل 

تفسير قوله تعالى: #هذا يوم الفصل. . . * الآيات. تفسير قوله تعالى: إإن المتقين في ظلال 

وعيون. . . * الآيات. الظلال للمؤمنين في مكان الظل ذي الشعب للكفار لمم مط 

تفسير قوله تعالى: #وإذا قيل لهم أركّعوا لا يركعون. . .4 الآيات. الآية نزلت في ثقيف أو 

يقال ذلك في الآخرة. هذه الآية حجة على أن الركوع ركن في الصلاة 0000 
سورة عم 


تفسير قوله تعالى: لإعم يتساءلون. . .4 الآيات. الكلام على أصل «عَمْ والاستفهام بها 
ومعناها. بيان المراد بالتبأ العظيم في الآية 
تفسير قوله تعالى: #ألم نجعل الأرض مهاداً. . . > الآيات 
تفسير قوله تعالى: #إإن يوم الفصل كان ميقاتاً. . .4 الآيات. حديث النبي يله في حشر الناس 
على صور مختلفة 0 


تفسير قوله تعالى : #إن جهنم كانت مزصاداً. . 


تفسير قوله تعالى : لوب ال محوات ايارو ..* الآيات. اختلاف المفسرين في المراد 
بالرُوح في الآية . بيان المراد بالكافر في قوله تعالى: «ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» .. 


تفسير قوله تعالى: اوالتازعات غرقاً. . . » الآيات. أقوال المفسرين في معنى النازعات. بيان 
معنى تدبير الملائكة للأمر في قوله: طفالمدبرات أمراً#. الكلام على الحافرة والساهرة في 


تفسير قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى. . .* الآيات. حديث موسى تسلية للنبي 6: 
في «طوّى؟ ثلاث قراءآت 0غ 
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تفسير قوله تعالى: #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها. . .» الآيات. معنى الآية التقريع. بيان 
معنى سَمْك السماء ودحو الأرض 5000 
تفسير قوله تعالى: إفإذا جاءت الطامة الكبرى . . . * الآيات 
تفسير قوله تعالى: #فأما من طغى. . .* الآيات. بيان سبب نزولها. إيثار الدنيا على الآخرة 
سبب في الهلاك 00 
تفسير قوله تعالى: #يسألونك عن الساعة. . .4 الآيات. بيان سبب نزولها. تقوم الساعة 


سورة عبس 
تفسير قوله تعالى: #عبس وتولى. أن جاءه الأعمى . . . * الآيات. فيه مسائل : ما رواه أهل 
التفسير في سبب النزول. الآية عتاب من الله تعالى لنبيه يلكِ. المؤمن الفقير خير من 
الغني. ما فعله أبن أم مكتوم كان فيه نوع جفاء. الآية لها نظائر من القرآن في عتاب النبي 


تفسير قوله تعالى: #كلا إنها تذكرة. . . * الآيات .. 3 
تفسير قوله تعالى: ##قتل الإنسان ما أكفره. . .* الآيات. سبب نزول الآية. دعاء النبي يله 


على عُتبة بن أبي لهب وتمزيق الأسد له 0غ 
تفسير قوله تعالى: #فلينظر الإنسان إلى طعامه. . .* الآيات. ما يصير إليه طعام الإنسان مثل 
للدنيا. الأقوال في معنى الأب. 5 


تفسير قوله تعالى: #فإذا جاءت الصاخة. . . 
فرار الإنسان من أهل في المحشر 00 


سورة التكوير 
تفسير قوله تعالى: #إذا الشمس كوّرت. ..* الآيات. الكلام على أصل التكوير ومعناه» بيان 
ما يحدث يوم القيامة من خراب الدنيا. سبب وأد العرب في الجاهلية للبنات والكلام عليه . 
تفسير قوله تعالى: #فلا أقسم بالخُنّس. الجوارٍ الكنس. . .#4 الآيات. «الخنس؟ الكواكب أو 
بقر الوحش. لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الكلام على معنى اعسعس» 00 
تفسير قوله تعالى: ولقد رآه بالا آيات. | 


لجبريل عليه السلام في صورته 0غ 
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تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. . . * الآيات. الأقوال في المراد 
بالإنسان هنا وسبب غروره 201000 
تفسير قوله تعالى: #وإن عليكم لحافظين. . .4 الآيات. فيه مسائل: الآثار الواردة في إكرام 
الكرام الكاتبين. أختلاف العلماء في الكفار هل عليهم حَفّظة أم لا؟ كيف تعلم الملائكة أن 
العبد قد هم بحسنة أو سيئة 


تفسير قوله تعالى: #إإن الأبرار لفي نعيم . . . * الآيات 2000 


2 


سورة المطففين 
تفسير قوله تعالى: #ويلٌ للمطففين. . .* الآيات. فيه مسائل: بيان سبب النزول. لكل شيء 
وفاء وتطفيف. أقوال أهل اللغة في مأخذ المطفف. هل يجوز الوقف على «كالواة 
و «وزنوا» أو لا؟ الأحاديث الواردة في شدة عذاب المطففين 01110001 
تفسير قوله تعالى: لإألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. . .4 الآيات 000 
تفسير قوله تعالى: اكلا إن كتاب الفجار لفي سجين. . .4 الآيات. الكلام على معنى 
«سجين؛ وموضعه. الأحاديث الواردة في خبث أرواح الكفار ورد أعمالهم 000 
تفسير قوله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. . .4 الآيات. بيان معنى 
الرّيّنن. في قوله تعالى: لإإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 دليل رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة 


تفسير قوله تعالى: اكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ..* الآيات. الكلام على أن روح 
المؤمن إذا قبضت تلقتها الملائكة بالبشرى. «عليون» اسم موضوع على صفة الجمع» ولا 


تفسير قوله تعالى: إإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. . . * الآيات. بيان 
سبب النزول. إن بين , الجنة والنار كُوَّي ينظر منها المؤمر نْ إلى , عدوة في النار 000 


سورة الانشقاق 
تفسير قوله تعالى: #إذا السماء انشقث. . . * الآيات. انشقاق السماء من أشراط الساعة . 
أقوال العلماء في جواب (إذاة في الآية. الجمهور على أن قوله: (إذا السماء انشقت؟ خبر» 
وليس بقسم .... 
تفسير قوله تعالى: #يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الآيات. الأقوال في 
المراد بالإنسان ومعنى الكدح في كلام العرب. من نوقش الحساب عُذُب 000 
تفسير قوله تعالى: #وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. . . * الآيات. الآبة نزلت في الأسود بن 
عبد الأسد؛ ثم هي عامة. «يحور؛ كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع 00 
تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بالشمّق. . .4 الآيات. «لا: صلة. اختلاف العلماء في 
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«الشفق»» وهل هو الحمرة أو البياض؟ معنى الوسق في اللغة وفي الآية. بيان معنى 
التَركَيُنَ طبقاً عن طبق». تغير أحوال الإنسان دليل على حدوث العالم وإثبات الصانع. هل 
قوله تعالى: طإوإذا قُرِى عليهم القرآن لا يسجدون» من عزائم السجود أولاً؟ ا 
تفسير قوله تعالى: #بل الذين كفروا يكذبون...* الآيات. بيان سبب النزول «إلا الذين 
آمنوا» استثناء منقطع أو هو بمعنى الواو 0غ 


سورة البروج 
تفسير قوله تعالى: «والسماء ذات البروج. . .* الآيات. الأقوال في معنى «البروج». أختلاف 
أهل التأويل في معنى «وشاهد ومشهودة. يشهد المال على صاحبه والأرض بما عُمِل عليها 
تفسير قوله تعالى: طاقتل أصحاب الأخدود. . .4 الآيات. الكلام على الذين خدَّدوا الأخاديد 
وقعدوا عليها. قصة الغلام الذي صبر على أذى قومه ولم يرجع عن دينه. في الآية تأنيس 
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